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»الكابيتال كونترول« لإقراره منتصف أذار الحكومة تعد مشروع قانون لـ

المصارف إلى النيابة العامة المالية!  ]6[

برود غربي حيال 

مناشدات أنقرة

الجيش السوري 

»M4« على مشارف

سوريا
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توقيع اتفاق 

واشنطن ــ طالبان اليوم

نهاية الحرب أم 

خدعة السلام؟

تقرير
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• جورج إليوت 

النسوية ممارسة 

يومية

• الأدب في
 زمن كورونا

 ـ 5[  2[

اد الإصابات يرتفع
ّ

عد

»كورونا ـ 4«
• المستشفى الحكومي وحيداً

 للتجديد
ً
• إقفال المدارس أسبوعاً قابلا

• الفيروس يضرب المتعافين مجدداً!



23 لبنانلبنان

على الغلاف

هديل فرفور

ــام »الـــــرّخـــــاء«، كــــان مستشفى  ــ فـــي أيـ
رفــيــق الــحــريــري الــحــكــومــي »مــرتــعــا« 
بسوء  ــرفــق 

ُ
الم الــطــائــفــي  للتحاصص 

الإدارة. على مرّ أكثر من عقد، »نهش« 
الإهــمــال الحكومي هــذا المــرفــق حتى 
جُـــــــرّد مــــن إمـــكـــانـــاتـــه الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 

ة
ّ

راجانا حمي

ـــــراً، يـــســـتـــفـــيـــق الـــــحـــــيّ المـــحـــيـــط 
ّ

مـــــتـــــأخ
ــــروت الــــحــــكــــومــــي. لــم  ــيـ ــ بــمــســتــشــفــى بـ
تــكــن تــلــك »عـــادتـــه«، قــبــل أن يُخصص 
المستشفى الواقع في »قلبه« لاحتضان 
ــــروس كــــــــورونــــــــا أو  ــيــ ــ ــفــ ــ ــــن بــ ــابــ ــ ــــصــ المــ
المــحــتــمــل إصــابــتــهــم بــــه. فــبــعــد إعـــان 
»بيروت  اعتماد  العامة  الصحة  وزارة 
عن  للكشف  وحــيــداً  مــركــزاً  الحكومي« 
تغيّر  المستجد،  بالفيروس  الإصــابــات 
وجــــه الـــحـــي. لـــم يــعــد يــشــبــه مـــا كــانــه. 
ــت حــركــة الــنــاس، 

ّ
كــأنــه صـــار وبــــاء. خــف

إلا مــن الــعــابــريــن بــســيــاراتــهــم والآتـــن 
إلـــــى المــســتــشــفــى أو الــــخــــارجــــن مــنــه، 
التجارية  والمــحــال  العربات  وأصــحــاب 
وســكــان الـــجـــوار. لــم يــعــد لآخــريــن غير 
المنطقة.  تلك  في  للوجود  مبّرر  أولئك 
فـــي الــــشــــوارع المــحــيــطــة بــالمــســتــشــفــى، 
ــــرون بــالــشــائــعــات 

ّ
ــتــــأث ــاد الــــنــــاس يــ ــكـ يـ

ر بالعدوى نفسها. ومذ 
ّ
التأث أكثر من 

ــات مــؤكــدة  ــابـ صــــارت هــنــاك ثــــاث إصـ
بـــالـــفـــيـــروس وعـــــشـــــرات الـــــحـــــالات فــي 
الحجر الصحي، تغيّر كل شيء »حتى 

نــحــنــا«، يـــقـــول مــحــمــد، صـــاحـــب عــربــة 
المقابلة  الجهة  على  الــواقــف  العصير، 
لمــدخــل المــســتــشــفــى. صـــار الــشــاب أكثر 
الــكــورونــا.  كــان عليه قبل  حــرصــا مما 
الــقــفــازات التي  لــم يعد يكتفي بــوضــع 
بل  الــفــاكــهــة،  لــعــصــر  كـــان يستخدمها 
زاد »العدّة« من غسول وكمامات. وهي 
صارت أشبه بعدة إلزامية لكل من هم 
لم  أنــه  المستشفى. صحيح  فــي محيط 
يشعر بالخوف منذ اللحظة الأولى، إلا 
أنــه لا »يــفــوّت« الأخــبــار عــن الفيروس، 

وخــصــوصــا »مــؤتــمــرات وزيـــر الصحة 
للاطلاع على آخر المستجدّات«. لكثرة 
ــات يــعــرف  ــار، بــ ــبــ مــتــابــعــتــه لــتــلــك الأخــ
كـــيـــف يــنــتــقــل الـــفـــيـــروس مــــن شــخــصٍ 
مصاب إلــى آخــر، وكيف »نقي أنفسنا 
ــهـــه«. خـــيـــارات مــحــمــد في  مــنــه ونـــواجـ
ــلـــه هــــنــــاك.  ــمـ ــلــــب عـ ــة هـــــي صــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
فــهــو، الـــيـــوم، لـــم يــعــد يــبــيــع الــلــيــمــون، 
ــــي«، لـــذلـــك كتب  وإنـــمـــا »الــفــيــتــامــن سـ
ــقــهــا عــلــى عــربــتــه: 

ّ
ــة« عــل ــرتـــونـ عــلــى »كـ

»لا لـــلـــكـــورونـــا قـــــــرّب وخـــــــود الــــــــدوا«. 
لـــكـــن، حــتــى هــــذا لـــم يــعــد يــنــفــع »بــعــد 
ــت %80 

ّ
الــكــورونــا«. فنسبة البيع »خــف

من دون مبالغة«.
لا أحد أقدر على وصف المنطقة ما قبل 
الـــكـــورونـــا ومـــا بــعــده ســـوى الــعــامــلــن 
ــنــــاك مــــن أصــــحــــاب مــــحــــال تـــجـــاريـــة  هــ
ومقاهٍ وعربات. هذه المنطقة »لا تنام«، 
يــقــول الــعــامــل فــي المــوقــف الــقــريــب من 
المــســتــشــفــى. لــكــن، »هـــيـــدا كــــان قــبــل ما 
تصير المستشفى فيها كورونا«. يشير 
إلى الفرن والمقهى مقابل أحد الأبواب 
الرئيسية للمستشفى: »هذه القهوة كل 
النهار ما بتهدا وكانت بحدود الساعة 

رفعت منظمة الصحة العالمية، أمس، مستوى خطورة انتشار 
فيروس كورونا الجديد إلى »درجة مرتفع جداً على مستوى 
العالم« معتبرة أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة 

والدول المتأثرة »تبعث بالتأكيد على القلق«.
أخــرى تشكل مصدراً لانتشار   

ً
باتت دولا أن  بعد  ذلــك  يأتي 

الــفــيــروس، مــثــل كــوريــا الجنوبية وإيــــران وإيــطــالــيــا بــالــدرجــة 
الأولى.

ــاوف، وخــصــوصــا إيــطــالــيــا حيث  ــبــلــدان المـــخـ وتــثــيــر بــعــض ال
أصاب الفيروس 650 شخصاً وأدى إلى 17 وفاة. وبات البلد 
أول إصابة  الفيروس، إذ ظهرت  منذ أسبوع منصة لانتشار 
جنوب  وأفريقيا  )البرازيل(  الجنوبية  أميركا  في  »كورونا«  بـ
الصحراء )نيجيريا( من خلال شخصين زارا إيطاليا حديثاً.

واتخذت روما تدابير جذرية لردع تفشي الوباء على أراضيها، 
من ضمنها إغلاق المدارس وإلغاء مناسبات رياضية وثقافية، 
ــبــاد.  وفــــرض الــحــجــر الــصــحــي عــلــى 11 بــلــدة فـــي شــمــال ال
فيما تستعد دول أوروبــيــة عــدة لارتفاع عــدد الإصــابــات على 
أراضيها. وأعلن عن اجتماع لوزراء الصحة الأوروبيين حول 

مرض كوفيد-19 في 6 آذار المقبل.

الصين،  بعد  لــلــوبــاء  الرئيسية  الــبــؤرة  الجنوبية،  كــوريــا  وفــي 
الــعــدد الإجمالي  مــا يرفع  أعلن تسجيل 571 إصــابــة جــديــدة 

للإصابات إلى 2337، توفي منهم 13 شخصاً.
وأعــلــنــت إيـــران أمــس وفـــاة 8 أشــخــاص مــن بــن 143 مصاباً 
سجلوا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات 
إلــى 34 والإصــابــات إلــى 388. وهــذا أعلى عــدد وفــيــات خــارج 

الصين حيث يتحسن الوضع.
أمـــس عــن وفـــاة 44 مصاباً  الــســلــطــات الصينية  أعــلــنــت  كــمــا 
وتسجيل 327 إصابة جديدة، وهو أدنى عدد إصابات يومية 
الماضي. وبالإجمال، أحصيت 78824  الثاني  كانون  منذ 24 
القارية )من دون هونغ  إصابة و2788 حالة وفــاة في الصين 

كونغ وماكاو( منذ بدء تفشي الوباء.
الــفــيــروس، 84146  الكلي، منذ تفشي  وبـــات عــدد الإصــابــات 
مــنــهــم 36874، وتــوفــي 2876. ويــبــلــغ عــدد  شــخــصــا، شــفــي 
الــحــالــيــة 44396 شــخــصــا، 82% منهم فــي حــالــةٍ  الإصـــابـــات 
متوسطة، و18% في حالة حرجة. وللصين الحصة الأكبر من 

عدد الإصابات الكلي بنسبة 93.95 في المئة.
)الأخبار(

ــتــــي  ــلــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات الــ ومـــــــــحـــــــــدّدة لــ
ـــخـــصّـــص لـــلـــعـــزل، مــــع اســتــبــعــاد 

ُ
ــت سـ

كامل لاستخدام أي مُستشفى خاص. 
ــشــيــر 

ُ
ت »الأخـــــبـــــار«  مـــعـــلـــومـــات  أن   

ّ
إل

مُستشفيات  تخصيص  احتمال  إلــى 
ــفــتــتــح بــعــد، 

ُ
ــمّــــدة« ولــــم ت كـــانـــت »مُــــجــ

كــمُــســتــشــفــى مـــشـــغـــرة الـــحـــكـــومـــي فــي 
ــســتــشــفــى »الـــتـــركـــي« في 

ُ
الـــبـــقـــاع، والم

صيدا )مُستشفى حكومي تمّ تجهيزه 
بـــمـــوجـــب هـــبـــات قـــدّمـــتـــهـــا الــحــكــومــة 

التركية ولم يتم افتتاحه بعد(.
خلفها  ومــن  الــصــحــة،  وزارة  وتسعى 
ــــى تــركــيــز  ــة، إلـ ــ ــــوزاريــ ــة الــ ــ ــ خــلــيــة الأزمـ
ستشفيات، 

ُ
الم تحديد  على  جــهــودهــا 

»تـــحـــسّـــبـــا لـــــأزمـــــة الــــتــــي قـــــد تــشــتــدّ 

واضح وصريح، »انسحابها« وحصر 
بالمستشفيات  الاستشفائية  المهمات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بــحــجــة »عــــــدم جــهــوزيــة 
تتعدّى  لا  التي  الخاصّة  المستشفيات 
غــرف الــعــزل فــي كــل منها، إن وجــدت، 
ــيــــس نــقــابــتــهــا  الــــــثــــــاث«، بـــحـــســـب رئــ
ــارون. وهـــو ســبــق أن قــال،  ــ ســلــيــمــان هـ
المــســتــشــفــيــات   

ّ
إن ـــا،  أيـــــضــ ــــوضـــــوح  بـ

الــخــاصــة »تــخــشــى« فـــقـــدان مــرضــاهــا 
»الــــعــــاديــــن« الـــذيـــن قـــد يـــرتـــابـــون من 
ــان »يـــحـــضـــن« مــريــضــا  ــكـ زيـــــــارة أي مـ
حصر إصابات 

ُ
»كورونا«. وعليه، فلت بـ

»الكورونا« بالمستشفى الحكومي.
ــكــــومــــي،  ــى الــــحــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــ

ُ
ر الم

ُ
مــــــن يــــــــــز

الــيــوم، يُـــدرك انــعــكــاس »الــريــبــة« على 
المــســتــشــفــى الــــذي عــمــد إلـــى »تخفيف 
أعــداد مــرضــاه«، وفــق دائــرة العلاقات 
العمل  يُستأنف  أن  على  فــيــه،  الــعــامــة 
فيه »بشكل طبيعي بدءاً من الإثنين«. 
 وتــيــرة 

ّ
ــســتــشــفــى إن

ُ
يــقــول مــوظــفــو الم

 الإجـــــراءات 
ّ
ــت حُــكــمــا، وإن

ّ
الــعــمــل خــف

فصل  بـــشـــأن  الإدارة  ــخــذتــهــا 
ّ
ات الـــتـــي 

ــــوارئ وقـــســـم الــــعــــزل عــن  ــــطـ مــــداخــــل الـ
ــســتــشــفــى لـــم »تــشــفــع« 

ُ
بــقــيــة أقـــســـام الم

ــم »عـــــزلـــــه«.  ــتــ لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــى كـــــي لا يــ
ـــقـــدان 

ُ
هــــذه الـــوقـــائـــع تــعــنــي، عــمــلــيــا، ف

ــان »يــــقــــتــــات«  ــ ــ ـــســـتـــشـــفـــى مــــــــــوارد كـ
ُ
الم

ــر اعــــتــــمــــاده عــلــى  ــبـ عـــلـــيـــهـــا، ســـــــواء عـ
مــرضــى الــنــازحــن الــســوريــن أو عبر 
»تــخــصّــصــه« فــي إجــــراء الــفــحــوصــات 
المــخــبــريــة لــلــعــمــال الأجـــانـــب وغــيــرهــا، 
طط 

ُ
وهو ما يطرح تساؤلًا بشأن الخ

لاستكمال  لدعمه  درســهــا  يجب  التي 
ب 

ّ
ــمّ، تجن ــ بـــه، والأهـ عمله والــنــهــوض 

ــه بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــــن »مـــوجـــة«  ــالـ ــفـ إقـ
الفيروس بفعل إرســاء واقــع التخوّف 

منه من جهة أخرى.

رئــيــس هيئة »الــصــحــة حــق وكــرامــة« 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق إســـمـــاعـــيـــل ســكــريــة 
يــدعــو الــــى »اســتــثــمــار هــــذه الــظــروف 
بالمستشفى  للنهوض  الاستثنائية« 
التنبّه  الحكومي، »أمّـــا فــي حــال عــدم 
رتقبة لواقعه بعد الأزمة، 

ُ
للتداعيات الم

لمصلحة  مُظلماً  مصيراً  سيلقى  ه 
ّ
فإن

ستشفيات الخاصة«.
ُ
الم

ستشفى 
ُ
الم فــي  لعة 

ّ
مُط طبية  مــصــادر 

 
ّ
»الأخــــــبــــــار« إن لـــــــ الــــحــــكــــومــــي قــــالــــت 
ستشفيات الخاصة »ستكون رابحة 

ُ
الم

المــطــاف، مع تحويل جميع  في نهاية 
وزارة  الذين تغطي  العاديين  المرضى 
إليها«.  استشفائهم  تكاليف  الصحة 
الــصــحــة  فـــيـــه وزارة  ــبـــدو  تـ ــــت  فــــي وقـ
بــعــيــدة عـــن الالـــتـــفـــات لــهــذه الــقــضــيــة، 
فــي مسألة تحديد  انشغالها   

ّ
فــي ظــل

مستشفيات للعزل في المناطق، »فعلى 
رغم أن المستشفى الحكومي يستطيع 
 أنــه 

ّ
احــتــضــان نــحــو 140 مــريــضــا، إل

فــي حــال اشــتــداد الأزمـــة، لا مهرب من 
المناطق  فــي  مستشفيات  تخصيص 
وهو أمر يُشكّل تحدياً كبيراً«، بحسب 
النيابية عاصم  الصحة  لجنة  رئيس 
التي  بالتحدّيات  »مُعترفاً«  عــراجــي، 

ستشفى الحكومي.
ُ
يواجهها الم

ــة  ــحــ واضــ تــــســــمــــيــــات  لا  الآن،  ــتــــى  حــ

ل »كورونا ـــ 4«
ّ

اد الإصابات يسج
ّ

عد

المستشفى الحكومي وحيداً

محيط مستشفى بيروت: الخوف خرج من غرف الحجر
»الصحة العالمية«: الخطر مرتفع جداً

الجامعي عن إصابة جديدة بفيروس »كورونا«، تعود  الحكومي  الحريري  السابعة مساء أمس، أعلن مستشفى رفيق 

اد الإصابات 
ّ

ضه للإصابة. سرعة انتشار الفيروس وتصاعد عد
ّ
ة دخوله إلى لبنان أو تعر

ّ
د كيفي

ّ
لشخص سوري، من دون أن يحد

للوباء، أو عبر احتمال  انتشاراً  التي تشهد  البلدان  إلى  الرحلات  يا الى مزيد من الاستنفار، إن عبر قرار وزير الأشغال وقف 
ّ

أد

وصول  حال  في  المناطق  في  للعزل  مستشفيات  لتحديد  الجهود  ف 
ّ
تتكث فيما  المدارس.  بإقفال  حكومي  قرار  اتخاذ 

 انسحاب المستشفيات الخاصة من 
ّ

عدد الإصابات الى ما يفوق طاقة المستشفى الحكومي على الاستيعاب. وفي ظل

صاب«، علماً بأن هذه المستشفيات ستستفيد في الفترة المقبلة من »الإقبال« عليها لخشية المرضى 
ُ

شاركة في »الم
ُ

الم

ه الى المستشفى الحكومي الذي يخوض المواجهة وحيداً
ّ

من التوج

جهود لتحديد 

مستشفيات للعزل 

في المناطق إذا فاق 

عدد الإصابات طاقة 

مستشفى الحريري 

على الاستيعاب

كلما زاد عدد الحالات 

المصابة بفيروس 

د الخوف 
ّ

كورونا تمد

في المنطقة

أطلقت المفوضية السامية 
لــــــــــــشــــــــــــؤون الـــــــاجـــــــئـــــــن 
العالمية  الــصــحــة  ومنظمة 
ــراءات  الإجــ لتطبيق  حملة 
الــــــوقــــــائــــــيــــــة مــــــــن مـــــرض 
»كــورونــا« ورصــد حالاته 
المــحــتــمــلــة فــــي تــجــمّــعــات 
الــــــنــــــازحــــــن الـــــســـــوريـــــن 
الـــقـــائـــمـــة فــــي المــجــتــمــعــات 
المــحــلــيــة. كــوثــريــة الــســيــاد 
)قضاء الزهراني( شهدت 
التطبيق  نماذج  أول  أمــس 
ــذ  الــعــمــلــي مـــن خــــال »أخـ
أســـمـــاء جــمــيــع المــواطــنــن 
والمقيمين الذين يسافرون 
ــق مــــــوبــــــوءة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ إلـــــــــى مـ
وتعميم الإجراءات للحجر 
عـــلـــى جــمــيــع المـــوجـــوديـــن 
فــي نــطــاق الــبــلــدة والــطــلــب 
في  المشكوك  الحالات  من 
حــمــلــهــا الـــفـــيـــروس إتــمــام 
الصحي  الحجر  إجـــراءات 
المــنــزلــي واســتــمــرار تأمين 
ــيـــر  ــيـ ــم وتـــسـ ــ ــهـ ــ الــــــــغــــــــذاء لـ
للتأكد من  دائمة  دوريــات 
ــزام بـــالـــوقـــايـــة«، كما  ــتــ ــ الال
جاء في مراسلات منظمة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ الـــــصـــــحـــــة والمـ
لـــلـــجـــمـــعـــيـــات الـــشـــريـــكـــة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي نـــطـــاق دعـــم 
ــــتــــزامــــن،  ــــن. وبــــال ــــازحـ ــنـ ــ الـ
بـــــــــــدأت الــــجــــمــــعــــيــــات فـــي 
فرقها  بتحضير  الــبــقــاع 
لمواجهة احتمالات تفشي 
»كــــورونــــا« فـــي المــخــيــمــات 

في البقاع.

إجراءات 

»كورونا« 

تشمل 

النازحين

تراجع وتيرة 

العمل في 

المستشفى 

الحكومي 

والمستشفيات 

ة هي 
ّ

الخاص

الرابحة في نهاية 

المطاف )أ ف ب(

ــع بـــهـــا، لــيــتــحــوّل »مـــــاذاً« 
ّ
كــــان يــتــمــت

الــفــقــراء والــعُــمــال الأجــانــب  للمرضى 
واللاجئين.

الحكومي  ستشفى 
ُ
الم يــخــوض  الــيــوم، 

الأضــخــم فــي لبنان، وحــيــداً، »معركة« 
ــيـــات  ــداعـ ــتـ ــقــــاق« الـ ــتــــحــ مــــواجــــهــــة »اســ
المــرتــقــبــة لــفــيــروس »كـــورونـــا«، بعدما 
بشكل  الــخــاصــة،  المستشفيات  أعلنت 

 تــســكّــر بـــالـــعـــالـــم. الــيــوم 
ً
الــثــامــنــة لـــيـــا

صار بتوصل الساعة 8 ما بتلاقي إلا 
الموظفين قاعدين على الكراسي«.

ــلــــك المـــنـــطـــقـــة يـــتـــســـرب  الـــــخـــــوف فـــــي تــ
الــــحــــالات  زادت  ــلــــمــــا  وكــ كـــــالـــــعـــــدوى. 
المــصــابــة تــمــدّد. يـــروي عــامــل فــي محل 
للخضر على زاوية الشارع أن »الحركة 
فـــي الـــشـــارع بـــتـــروح وبــتــجــي بحسب 
ــات الـــــــذروة، ولــكــنــهــا لـــم تــعــد كما  ــ أوقــ
كــانــت قــبــل«. يــعــرف الــيــوم أن أكــثــر ما 
يخيف الناس هو »الفكرة«، فأن توجد 
فـــي مــكــان فــيــه »مــســتــشــفــى يــنــقــل إلــيــه 
المصابون بالفيروس« هو السبب. كما 
أن »وضع الكمامات له تأثيره«. وهذه 

وحدها كفيلة بإثارة الهلع.
صـــحـــيـــح أن الــــحــــركــــة فــــي الـــــشـــــارع لا 
تـــزال تــوحــي بــأنــهــا عــاديــة، ولــكــن ذلــك 
هــذه  فــي  يقيمون  مــن لا  الـــى  بالنسبة 
فبدأوا يلاحظون  السكان  أما  الأحياء. 
منذ »أزمة الكورونا« أنه لم تعد هناك 
ســـاعـــات ذروة. مـــا بــقــي مـــجـــرّد عــبــور 
اضـــطـــراري لــســيــارات الأجــــرة والمــارّيــن 
أو زائري المرضى في المستشفى. حتى 
إن بعض البائعين هناك غيّروا وجهة 

عملهم، ومنهم هيثم، بائع الكعك المقيم 
مــنــذ شــهــريــن عــنــد مــدخــل المستشفى 
»مـــتـــل فـــــرض الــــصــــا«، إذ صـــــار يــمــرّ 
فـــي فــتــرة الــصــبــاح قــبــل أن يــتــجــه إلــى 
مكانه الجديد عند جسر الكولا. سبب 
أنــه لم يعد أحــد يشتري منه  »النقلة« 
»صارت الناس تخاف من الأكل هون«، 
وإن باع »فليس أكثر من ثلاث كعكات، 
مـــا يـــســـاوي 10% مـــن نــســبــة مـــا كنت 
البائع من  الــســابــق«. يشكو  فــي  أبيعه 
كـــورونـــا أكــثــر مــن شــكــواه مــن الــوضــع 
 الأزمة »كنت شيل 

ّ
الاقتصادي، ففي عز

30 كعكة«.
 النظر عن طريقة انتقال العدوى 

ّ
بغض

المستشفى  منطقة  أن  إلا  بــالــفــيــروس، 
اســـتـــحـــالـــت، بـــفـــعـــل الـــــخـــــوف، مــنــطــقــة 
ــب الـــكـــثـــيـــرون المــــرور 

ّ
مــــوبــــوءة، يــتــجــن

فيها إلا لأسباب ضرورية. خوف يراه 
ة، غير مبرّر، منطلقين 

ّ
آخــرون، وهم قل

من فكرة أن الفيروس لا ينتقل إلا عبر 
شخص مصاب. هم مطمئنون »حتى 
الآن«، كــمــا يــقــول أحـــدهـــم. أمـــا مــا بعد 
يتدبّر  وحــده  »الله  فـ التالية،  الإصــابــة 

أمرنا«.

»يوجد حتى  الجامعي،  الحكومي  الحريري  الصادرة عن مستشفى رفيق  اليومية  النشرة  وفق 
التي  للفحوصات  المختبر  نتائج  أن  إلى   

ً
مُشيرة الصحي«،  الحجر  في  حالة   20 )أمس(  اللحظة 

يين مُستقرّ وأنهما في 
َ
أجريت لهؤلاء أتت سلبية. وفيما لفت التقرير إلى أن وضع الحالتين الأول

السن )مواليد 1943( من  تقدّم في 
ُ
الم المريض  أنّ  إلى  اللازم، أشار  العلاج  يان 

ّ
العزل وتتلق وحدة 

التابعية الإيرانية الذي جرى تشخيصه، أول من أمس، »حالته غير مُستقرّة، وهو يخضع للعلاج«.
ستشفى، فإنّ المريض المذكور يعاني من أمراض مُزمنة، »وهو أكثر 

ُ
وبحسب مصادر طبية في الم

عرضة لتعقيدات صحية«.
صابون، »فهي علاج العوارض، كعلاجات الحرارة والسّعال 

ُ
اها الم

ّ
أمّا عن طبيعة العلاجات التي يتلق

وغيرها، ذلك أنه لا يوجد علاج حتى اللحظة لكورونا«، على حدّ تعبير المصادر نفسها.

صاب الإيراني في خطر
ُ

20 في الحجر والم

ــقــبــلــة مـــع ارتـــفـــاع أعــــداد 
ُ
فـــي الأيـــــام الم

صابين«، وفق مصادر مسؤولة.
ُ
الم

وكانت إدارة مُستشفى رفيق الحريري 
الجامعي قد أصدرت، أمس، تقريرها 
حالة  تشخيص  فيه  وأعلنت  اليومي 
جديدة من التابعية السورية مُصابة 
ــســتــجــدّ »وقـــد 

ُ
بــفــيــروس الـــكـــورونـــا الم

ستشفى 
ُ
دخلت إلى وحدة العزل في الم

ُ
أ

ي العلاج اللازم«.
ّ
لتلق

ــســتــشــفــى 
ُ
ولــــفــــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن الم

الـــ 24 ساعة الماضية،  »استقبل خــال 
خصّص 

ُ
25 حالة في قسم الطوارئ الم

ــه فــي  ــبــ ــتــ ــــشــ
ُ
ــال الــــــحــــــالات الم ــبــ ــقــ ــتــ لاســ

إصابتها، خضعوا جميعاً للكشوفات 
الطبية اللازمة، واحتاج 16 منهم إلى 

إلى  اســتــنــاداً  الصحي  الحجر  دخـــول 
يلتزم  فــيــمــا  المـــراقـــب،  الــطــبــيــب  تقييم 

الباقون الحجر المنزلي«.
وأصـــدر الأمـــن الــعــام لمجلس الـــوزراء 
الـــقـــاضـــي مــحــمــود مــكــيــة، بـــنـــاءً على 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  تـــوجـــيـــهـــات رئـ
ــا بــــشــــأن  ــمــ ــيــ ــمــ ــعــ حــــــــسّــــــــان ديـــــــــــــــاب، تــ
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي يـــجـــب أن تــتــبــعــهــا 
الوقاية  من  »كجزء  الرسمية  الإدارات 
والاســـتـــعـــداد والاســتــجــابــة لــفــيــروس 
كــورونــا. بناءً على الإرشـــادات الفنية 
لـــوحـــدة إدارة مــخــاطــر الـــكـــوارث لــدى 
رئاسة مجلس الــوزراء بالتنسيق مع 

وزارة الصحة«.
ــر الأشـــغـــال الــعــامــة  ــ ــــدر وزيـ كـــذلـــك أصـ

والـــنـــقـــل مــيــشــال نـــجـــار، أمـــــس، قــــراراً 
»وقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع  بـ
الأشــخــاص الــقــادمــن مــن الـــدول التي 
ــا  ــكـــورونـ ــيـــروس الـ ــفـ ـــيـــا لـ

ّ
تــشــهــد تـــفـــش

ــران،  ــ )الــــصــــن، كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، إيــ
أخــرى  دول  الاقتضاء  وعند  إيطاليا، 
ــا لـــجـــنـــة مـــتـــابـــعـــة الـــتـــدابـــيـــر  ــدّدهــ ــحــ تــ
والإجــــــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة لـــفـــيـــروس 
ــا(«، عـــلـــى أن يــســتــثــنــى مــن  ــ ــــورونـ ــكـ ــ الـ
ــــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــون  ــنـ ــ ــــواطـ ــقـــط المـ ذلــــــك فـ
ــانـــب المــقــيــمــون في  والأشــــخــــاص الأجـ
ــى أن الـــقـــرار  لـــبـــنـــان«. ولـــفـــت نـــجـــار إلــ
وموقتة  استثنائية  بــصــورة  »يــســري 
لــحــن صـــــدور قـــــرار لاحــــق يــلــغــيــه أو 

يعدّله )...(«.

 )أ ف ب(
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على الغلاف

فاتن الحاج

ليل أمــس، أعلن المكتب الإعلامي في 
وزارة التربية أنه »حرصًا على صحة 
الــطــاب​ وأهاليهم، وبعد  و​ التلاميذ 
الــتــشــاور مـــع وزيــــر الــصــحــة الــعــامــة 
ــرازي،  ــ ــتـ ــ حـــمـــد حــــســــن، وكـــــإجـــــراء احـ
ــلـــب وزيــــــــر الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم  يـــطـ
ــــارق المـــجـــذوب​ مـــن جميع  الــعــالــي ​طـ
روضـــات  مــن  يمية  التعل المــؤســســات 
ومــدارس وثانويات ومعاهد مهنية 
ء من صباح  ابتدا الإقفال  وجامعات 
الــســبــت )الــــيــــوم( حــتــى مــســاء الاحـــد 
المقبل )8 آذار(، على ان تتابع بعدها 
المـــســـتـــجـــدات الــصــحــيــة لــيــبــنــى على 
الـــشـــيء مــقــتــضــاه«. الـــقـــرار يــأتــي في 
ضــــــوء الــــتــــطــــورات المـــتـــعـــلـــقـــة بــشــأن 
ــــو بــحــســب  ــا«، وهـ ــ ــــورونــ فــــيــــروس »كــ
بناء  للتجديد  قابل  مطلعة  مصادر 

على عدّاد الاصابات التي قد تسجل 
خلال الاسبوع المقبل.

وكـــانـــت، أمـــــس، تــصــاعــدت الـــدعـــوات 
ــات،  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ لإقـــــــفـــــــال المــــــــــــــــدارس والــ
أســـبـــوعـــن بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، تــحــســبــا 
مــن عـــدوى »كـــورونـــا«. بــعــض أهــالــي 
ــلـــع نــتــيــجــة  ــهـ ــذة أصــــابــــهــــم الـ ــتــــامــ الــ
تعاطي الدولة اللامسؤول مع تطور 
الــفــيــروس على قــاعــدة »دبّـــر راســـك«، 
»التثقيف الذاتي« لعدم  فاستعانوا بـ
 
ّ
إرســال أولادهــم إلى الصفوف. إلّا أن

ــــؤلاء تـــجـــرأت عــلــى تحمل  قــلــة مـــن هـ
ــقـــرار  ــذا الـ ــ مـــســـؤولـــيـــة اتــــخــــاذ مـــثـــل هـ
الــدراســة  فــي وقــت تسير  الشخصي، 
ــدارس. الأمــثــل  ــ بــشــكــل طبيعي فــي المــ
طــوارئ  حــالــة  إعـــان  إليهم  بالنسبة 
رسمية اليوم قبل الغد ريثما تنجلي 
المــعــطــيــات الــطــبــيــة بــشــأن الــفــيــروس. 

علي عواد

ــا وشـــغـــل  ــيــ ــدنــ ــــأ الــ الــــفــــيــــروس الــــــــذي مـ
الجديد،  يــوم.  كل  يكشف جديداً  الناس 
ــا أعــلــنــتــه الــســلــطــات  والـــخـــطـــيـــر، هــــو مــ
مــمــن  المــــئــــة  فـــــي   14 أن  مـــــن  الـــصـــيـــنـــيـــة 
أصــيــبــوا بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد في 
مقاطعة غوانغدونغ )جنوب(، وخرجوا 
مـــن المــســتــشــفــى بــعــد تــمــاثــلــهــم لــلــشــفــاء، 

صيبوا بالفيروس مرة أخرى!
ُ
أ

نائب مدير مركز غوانغدونغ للسيطرة 
ــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا ســونــغ  ــ عــلــى الأمــ
ــال، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إنـــه »لا  تـــاي قـ
ــودة  ـــل عــ

ّ
يـــوجـــد اســـتـــنـــتـــاج عــلــمــي يـــعـــل

ــة بـــالمـــرض بــعــد الـــشـــفـــاء مــنــه«.  ــابــ الإصــ

ــي، يعتقد  ــ ــاءً عــلــى تــقــيــيــم أولــ ــنـ ولـــكـــن بـ
الخبراء بأن المرضى ربما لم يكونوا قد 
الرئة  التهابات  من  كامل  بشكل  تعافوا 
قــبــل خــروجــهــم مــن المــســتــشــفــيــات. علماً 
أن تــعــلــيــمــات لــجــنــة الــصــحــة الــوطــنــيــة 
تــفــرض قبل خـــروج المــريــض أن يخضع 
النتائج  فيهما  تــكــون  مــرتــن  للفحص 
سلبية، وهو ما خضع له هؤلاء بالفعل! 
كما ينبغي أن يخضع من يتعافون من 
للمراقبة  الخضوع  »كــوفــيــد-19«  مــرض 
ــاءت نــتــائــج  ــ ــو جـ ــول، حــتــى ولــ ــ فـــتـــرة أطــ

الاختبارين سلبية.
المقاطعة تستعد  أن  إلى  أشار  سونغ 
لـــوضـــع المـــرضـــى الـــذيـــن خـــرجـــوا مــن 
المــســتــشــفــى تــحــت المـــاحـــظـــة المـــركـــزة 

أسبوعين. لمدة 
إلــــى ذلــــك، أظـــهـــرت دراســـــة شــمــلــت أكــثــر 
فــــي مــجــلــة  ــــشــــرت 

ُ
ن مــــريــــض  مــــن 1000 

 CT( المــقــطــعــيــة  الأشـــعـــة  أن   Radiology
في   PCR أجـــهـــزة  عــلــى  تـــفـــوّقـــت   )Scan
إلــى  »كـــورونـــا«. وخــلــصــت  ـــ الـ تشخيص 
أن التصوير المقطعي يجب أن يستخدم 
كأداة فحص أولية. وقارن الباحثون في 
بــؤرة  ووهــــان،  فــي  تونغجي  مستشفى 
الصين،  في  للفيروس،  الأولــى  الانتشار 
نــتــائــج الــفــحــص عــبــر الأشــعــة المقطعية 
)CT Scan( مع نتائج الـRT-PCR. وتبين 
الــبــحــث جـــاءت  مــمــن شــمــلــهــم  أن %59 
 RT-PCR عـــبـــر  ــم  ــهـ ــاتـ فـــحـــوصـ نـــتـــائـــج 
 CT الـــ  فحوصات  بينت  فيما  إيجابية، 
وكـــانـــت حــســاســيــة  مـــصـــابـــون.  أن %88 
الأشــعــة المقطعية فــي تــحــديــد الإصــابــة 
بكوفيد-19 أفضل بنسبة 97%، بالمقارنة 
مع نتائج فحص RT-PCR. وبناءً على 
ــيـــد تــصــنــيــف حـــوالـــى  ــــذه الـــنـــتـــائـــج أعـ هـ
81% مــن المــرضــى الــذيــن جــــاءت نتائج 
فحوصاتهم عبر RT-PCR سلبية )غير 
مصابين( كحالات من المرجّح للغاية أن 

تكون مصابة!
إلى ذلــك، أعلنت لجنة الصحة الوطنية 
الــصــيــنــيــة أن أكــثــر مـــن 3000 عــامــل في 
ــبـــاد  ــة الـــصـــحـــيـــة فــــي الـ ــايــ ــرعــ مــــجــــال الــ
أصــيــبــوا بــفــيــروس كـــورونـــا، وأن مـــا لا 
يــقــل عـــن ثــمــانــيــة أشـــخـــاص مـــن هـــؤلاء 
لي  الطبيب  بينهم  مــن  مصرعهم،  لــقــوا 
ر من 

ّ
ويــن ليانغ الـــذي كــان أوّل مــن حـــذ

الفيروس.

بيروت حمود

ــا  ــ ــــورونـ ــبــــع إصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس كـ ســ
ــت فــــــــي صــــفــــوف  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــجّـ ــ ــ ــدّ سُـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن؛ فــــي حــــن يــقــبــع آلاف 
ــزلـــي  ــنـ ــي حــــجــــر صــــحــــي مـ ــ ــ آخـــــــــــــرون فـ
مــلــتــزمــن بــالــتــعــلــيــمــات الــتــي أطلقتها 
وزارة الصحة الإسرائيلية لدى عودتهم 
من دول انتشار الفيروس. بالنسبة إلى 
إســرائــيــل، لــيــس هـــذا إلا جــــزءاً مــن قلق 
أكبر على صعيد تفشي الوباء؛ إذ أنها 
تــقــف عــلــى بــعــد يــومــن مـــن اســتــحــقــاق 
مسابقة  وعليها  الكنيست،  انتخابات 
ــــرض قــبــل »ســـقـــوطـــه« فـــي صــنــاديــق  المـ

الاقتراع.
وارتــــــفــــــع ارتـــــفـــــع عـــــــدد المــــصــــابــــن فــي 
إسرائيل أمــس إلــى سبعة. والــافــت أن 
عدّ الأولــى على مستوى 

ُ
واحــدة منها ت

ــــى آخــر  ــــرض مــــن شــخــص إلـ انـــتـــقـــال المــ
ــشــفــت 

ُ
اكــت إذ  المـــحـــتـــلـــة؛  الأرض  داخــــــل 

حالة لدى زوجة رجل عاد قبل أيام من 
علن عن إصابته بالفيروس. 

ُ
إيطاليا، وأ

فــي مستشفى  السبعة  المــرضــى  ويقبع 
»شيبا«، الذي أقامته »الصحة« ملحقاً 
صص 

ُ
وخ هشومير«،  »تــل  بمستشفى 

للتعامل مع المصابين بالوباء.
الـــــــوزارة نـــشـــرت قــائــمــة عــلــى مــوقــعــهــا 
العامة  الأمــاكــن  تضمنت  الإلــكــتــرونــي 
ــا المــــريــــض الــــعــــائــــد مــن  ــ ــادهــ ــ ــتــــي ارتــ الــ
ــوا عــلــى  ــ ــانـ ــ  مـــمـــن كـ

ً
ــة ــبــ ــالــ ــيــــا، طــ ــالــ إيــــطــ

مقربة تقل عن مترين منه، ولمــدة ربع 

ــاع أنــفــســهــم  ســـاعـــة عــلــى الأقــــــل، إخـــضـ
لــلــعــزل المــنــزلــي لمــــدة أســـبـــوعـــن. وبــمــا 
وقد  للألعاب  متجراً  يملك  المصاب  أن 
زاره أشـــخـــاص كُــثــر عــلــى مــــدى ثــاثــة 
أيام منذ لحظة عودته من الرحلة، فإن 
أعـــــداد الإصــــابــــات مــرشــحــة لــارتــفــاع. 
فـــي المــقــابــل، نــشــرت »الــصــحــة« قائمة 
عــاد  مــن  لــكــل  أخـــرى تتضمن توجيهاً 
الــخــارج، إخضاع نفسه  من السفر في 

لحجز منزلي مدة 14 يوماً.
اتساع رقعة الأزمة الصحية المستجدّة، 
ــه صـــعـــود فـــي مـــؤشـــر الــقــلــق لــدى  ــقـ رافـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن؛ إذ تــــحــــدث مــوظــفــون 
فــــي مـــركـــز خــــدمــــات الـــجـــمـــهـــور الــتــابــع 
لإســعــاف »نجمة داوود الــحــمــراء«، عن 
تلقيهم عشرات آلاف الاتصالات يومياً 
لــاســتــفــســار عـــن كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
الاستحقاق  إلـــى  بالنسبة  ــا  أمّـ المــــرض. 
الانــتــخــابــي الــــذي تــقــف إســرائــيــل على 
بــعــد يــومــن مــنــه فــقــط، فــيــعــد التعامل 
معه هاجساً أكبر، في وقــتٍ أعلنت فيه 
»الـــصـــحـــة« عـــن أن تــســعــة آلاف نــاخــب 

يحجرون أنفسهم في منازلهم.
ــدت لــجــنــة  ــ ــقـ ــ ــيّــــة عـ ــفــ ــلــ ــلــــى هـــــــذه الــــخــ عــ
الانـــتـــخـــابـــات المـــركـــزيـــة جــلــســة طــارئــة 
مــــع جـــهـــات مــــن الـــشـــرطـــة ومـــســـؤولـــن 
فــي وزارة الــصــحــة، وســلــطــة الإســكــان 
والهجرة للبحث في سبل الاستعدادات 
ــة الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــركـ ــعـ لـــضـــمـــان ســـيـــر المـ
ــاء. وأعــلــنــت عقب  ــوبـ فـــي ظـــل تــفــشــي الـ
ــك أنـــهـــا اســـتـــأجـــرت خـــدمـــات شــركــة  ذلــ
ــإخــــاء المـــــــواد الــخــطــرة  مــتــخــصــصــة بــ
لــتــفــكــيــك الـــخـــيـــام وتـــفـــريـــغ صــنــاديــق 

الاقتراع، وإزالة العتاد بشكل آمن.
ونقلت »القناة 11« )كان( الإسرائيلية 
عـــن المـــديـــر الـــعـــام لـــــــوزارة الــصــحــة أن 
»هــنــاك أكثر مــن 9 آلاف مــواطــن عــادوا 
الــــفــــيــــروس،  ــا  ــهـ ــيـ فـ يـــنـــتـــشـــر  دول  مـــــن 
منزلي،  فــي حجر  يــكــونــوا  أن  وعليهم 
ــكــــن لــــم يُـــســـجـــل جـــمـــيـــع هـــــــؤلاء فــي  ولــ
الوزارة. ما يعني أن التقديرات الحالية 
لعدد صناديق الاقتراع الخاصة التي 
ستصل إلى منازل هؤلاء أكثر من تلك 

التي تضمنتها تقديرات سابقة«.

بــــاص. وبـــــرزت دعــــوة للتيار  فـــي  أو 
ــــاق المــــــدارس لــكــون  الــنــقــابــي الــــى إغـ
الأهــالــي يــقــفــون عــاجــزيــن ومرتبكين 
الـــفـــيـــروس وســط  الــحــمــايــة مـــن  إزاء 
تــخــبــط الــســلــطــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا فــي 

معالجة الأزمة.
ــــي تـــحـــدثـــت  ــتـ ــ ــعــــض الــــشــــائــــعــــات الـ بــ
اشتباه  عــن  الماضيين  اليومين  خــال 
ــي هـــذه  ــ ـــ »كـــــــورونـــــــا« فـ ــ بــــإصــــابــــات بـ
المــدرســة أو تلك أحــدثــت أيــضــا بلبلة 
فـــي دوامــــــات المـــــــدارس، فــيــمــا تــفــاوت 
الــرســمــيــة  المـــــــــدارس  إدارات  ــفـــاعـــل  تـ
مـــع الأزمـــــة المــســتــجــدة. ثــمــة مــديــرون 
جاهروا بالمطالبة بالإقفال وإلغاء أيّ 
تجمع، فيما دفعتهم حالة الهلع التي 
فــرضــوهــا فــي مــدارســهــم إلـــى إخـــراج 
أهاليهم  وإبـــاغ  الصف  مــن  التلامذة 
ـــهـــم عــطــســوا! 

ّ
لاصــطــحــابــهــم لمــجــرد أن

وآخــرون لا يجدون في كل ما يحدث 
أكثر من »زوبعة إعلامية« لا تستحق 
هـــذا الاســتــنــفــار، والمــبــالــغــة فــي شــراء 
سيما  ولا  والتنظيف،  التعقيم  مــواد 
مع وجود صناديق مدارس »خاوية« 
لم يصلها أي قرش هذا العام، ووسط 

ارتفاع هستيري للأسعار.
هي قناعة بقي هذا البعض اللامبالي 
متمسكاً بها حتى بعد اللقاءات التي 
ــمــتــهــا وزارة الــتــربــيــة فـــي بــيــروت 

ّ
نــظ

والمـــنـــاطـــق، وشـــــارك فــيــهــا المـــرشـــدون 
الــــصــــحــــيــــون بـــــهـــــدف نــــشــــر الــــوعــــي 
ــا«، وتــوحــيــد  الــصــحــي حـــول »كــــورونــ
الرؤية لدى مديري المدارس والمعلمين 

تجاه التعاطي مع الوباء الداهم.
وبين هذا المدير وذاك، خرجت أصوات 
دعت إلى توخي الحذر بالحدّ الأدنى، 
»فـــــا الـــهـــلـــع مـــطـــلـــوب ولا الــتــجــاهــل 
ــا«. ويـــقـــتـــرح أصــحــاب  مــطــلــوب أيــــضــ
هذا الــرأي تعطيل صفوف الروضات 
ــــى حــيــث الـــتـــامـــذة غير  بــالــحــد الأدنــ
قــــادريــــن عـــلـــى الاهـــتـــمـــام بــنــظــافــتــهــم 

الشخصية.
ــة تـــربـــويـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــعــد  لا خـــطـ
الأمر  استثنائي.  ظــرف  مع  للتعاطي 
مــــتــــروك لـــكـــل مـــديـــر مــــدرســــة لــتــقــديــر 

 للتجديد
ً

وقف العام الدراسي أسبوعاً... قابلا

ر الله«!
ّ
الوقاية المدرسية ضد »كورونا«: »امشِ علـى ما يدب

داً!
ّ

الفيروس يضرب المتعافين مجد

نتخب على وقع العطس: إصابة 7 إسرائيليين و9 آلاف في الحجر
ُ

الكنيست ي

شائعات عن اشتباه بإصابات 

بـ »كورونا« في بعض المدارس 

أحدثت بلبلة في الحضور

ــة وفـــــق قـــنـــاعـــاتـــه الــشــخــصــيــة  ــألـ المـــسـ
ــة وإمــــكــــانــــات مـــدرســـتـــه  ــيـ ــاسـ ــيـ والـــسـ
المادية، إذ يمكن أن ترى البعض يقوم 
بــاســتــبــيــان يــومــي لــجــمــع المــعــلــومــات 
حول وضع التلامذة ونسبة الغائبين 
مــنــهــم، ويـــجـــري الــتــواصــل مـــع الأهـــل 
لــلــســؤال عــن أســبــاب الــغــيــاب، والــتــي 
الــعــدوى. ومع  الخوف من  يتصدرها 
ذلـــك، ثــمــة مــصــادر مــديــريــن تــقــول إن 
تــحــريــك جـــهـــاز الإرشــــــاد والــتــوجــيــه، 
ولا سيما الدائرة الصحية في محله 
والإجـــــــراءات مــقــبــولــة حــتــى الآن، ولا 
ســـيـــمـــا لـــجـــهـــة الإصــــــــــرار عـــلـــى جــمــع 
ــة عــــن نـــســـبـــة الـــغـــيـــاب  ــقـ ــيـ تــــقــــاريــــر دقـ
ــتـــشـــدد فـــي الــطــلــب إلــــى المــديــريــن  والـ
بعدم إعــادة تلميذ مريض إلــى صفه 

إلا بموجب تقرير طبي.
المقابل، يكتشف مديرون آخرون،  في 
بالصدفة وفي نهاية اليوم الدراسي، 
 أحـــد تــامــذتــهــم قــد يــكــون اختلط 

ّ
أن

مــع زائــريــن عــائــديــن مــن إيـــران أو من 
أي مــن الـــدول الــتــي سجلت إصــابــات 
بــــالــــفــــيــــروس. تـــســـتـــغـــرب مــعــلــمــة فــي 
إحــــــــدى ثــــانــــويــــات الـــضـــاحـــيـــة كــيــف 
ــر يــســمــح لــلــمــرشــد الــصــحــي  أن المـــديـ
ــذه الـــظـــروف  ــ ــأن يــغــيــب فــــي مـــثـــل هـ ــ بـ
الاســتــثــنــائــيــة، وأن يــطــلــب مــن عاملة 
ــدام كـــــــوب صــغــيــر  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــافــــة اسـ ــنــــظــ الــ
مـــن »الـــديـــتـــول« لــتــعــقــيــم كـــل المــدرســة 
ــة عـــــــدم وجــــــــود أمـــــــــــوال، فــيــمــا  بـــحـــجـ
تـــفـــتـــقـــر المــــراحــــيــــض إلــــــى الـــصـــابـــون 

و»الكلينكس«.
ــدره وزيـــر  ــ بــعــد الــتــعــمــيــم 7 الــــذي أصـ
ــة فــــي 21 الـــــجـــــاري الـــخـــاص  ــيـ ــربـ ــتـ الـ
بالارشادات، أطلقت الوزارة بالتعاون 
الصحة  ومنظمة  الــصــحــة  وزارة  مــع 
»حملة  اليونيسف  ومنظمة  العالمية 
الــتــوعــيــة ضـــد فـــيـــروس كــــورونــــا من 
التأهيلية والتدريبية  الــدورات  خلال 
ــري المــــــــدارس  ــ ــديـ ــ ــل مـ ــ الــــتــــي تـــشـــمـــل كـ
ــات الـــتـــربـــويـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ الـــرســـمـــيـــة والمـ
ــيــــة«، وأنـــتـــجـــت  ــة والــــجــــامــــعــ ــيـ ــنـ ــهـ والمـ
فيديو وملصقات وبوسترات في هذا 

المجال.

)هيثم الموسوي(

ة من فحص الـPCR )أ ف ب(
ّ

ثبت أن فحوصات الأشعة المقطعية أكثر دق

د جنبلاط *
ّ

محم

فــي مختلف  الــلــبــنــانــيــة  الــجــامــعــة  طـــاب  عــلــى مظلومية  اثــنــان  لا يختلف 
لظلم من  يتعرّضون  هــؤلاء  الطبية.  العلوم  كلية  في  الكليات، وخصوصاً 
إدارة الجامعة الوطنية تارة، ومن قبل إدارات المستشفيات الحكومية تارة 
إلــى سياسات عقيمة كانت، ولا  الظلم  الحالتين، يعود أصــل  أخــرى، وفــي 

بعها دولة الهدر والفساد.
ّ
تزال، تت

معلوم أن مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وضع في تصرف 
 ،)1988(  ٤٦٩٠ للمرسوم  بناءً  اللبنانية  الجامعة  في  الطبية  العلوم  كلية 
اليوم  نــرى  أننا  إلا  اللبنانية.  للجامعة  تابعاً  طبياً جامعياً  مركزاً  ليصبح 
دون بفقدان  خرّيجي جامعتنا الوطنية من أطباء متمرنين ومقيمين، مهدَّ
عن   

ً
فضلا الخاصة،  الجامعات  خريجي  لصالح  »مشفاهم«  فــي  عملهم 

الحكومية  المستشفيات  فــي  العاملين  الأطــبــاء  بعض  إلــى  تــوجّــه  اتــهــامــات 
بالاهتمام الزائد بطلاب الجامعات الخاصة على حساب طلاب »اللبنانية«.

تــكــثــر الأمــثــلــة عــلــى ظــلــم يــاحــق - عــلــى مـــدى ســت ســنــوات مــن الــدراســة 
وأكثر - طلاباً عزموا على أن تكون مهنتهم إنسانية الجوهر والأهــداف. 
إلــى حملات  المسارعة  منطقية  تفهم  يمكن  المظلومية،  هــذه  من  وانطلاقاً 
الطلاب عند كل إنجاز وحــدث محوري  الدعم والتصفيق والتحية لهؤلاء 
الحالة  نقل  تقرر  فبعدما   .

ً
مــثــا »كــورونــا«  الـــ كحدث  فــي صلبه،  يكونون 

المستشفى،  العزل في  إلــى وحــدة  بالفيروس  صة بالإصابة 
ّ
المشخ الأولــى 

التحايا لطلاب »اللبنانية«  التواصل الاجتماعي بتغريدات  ضجّت وسائل 
الصامدين »وحدهم« في مواجهة »كورونا«، وعمد بعضهم إلى التصويب 
الطلاب  قــرارهــا سحب  بحجة   - وطــابــا  إدارة   - الخاصة  الجامعات  على 
من المستشفى الحكومي خوفاً من إصابتهم بالفيروس، ليتبيّ لاحقاً أن 
الحديث عن هذا »السحب« ليس سوى معلومات مغلوطة اعترف مروّجوها 

أن هدفهم جذب الانتباه إلى مظلومية طلاب الطب في »اللبنانية«.
التأكيد بأن  المبنية على أسس خاطئة، وجب  الحملات  انتشار هذه  وبعد 
كليات الطب في الجامعات الخاصة لم تهرب من مسؤولياتها، وأن طلاب 
الطب فيها لم يتركوا طلاب اللبنانية وحيدين. بل كانوا، وهم الآن، وسيبقون 
ومسؤولياتهم  واجباتهم  يتركوا  ولــن  وطلابها،  الوطنية  للجامعة  سنداً 
الأمامية  المواجهة  في خطوط  المرابطة  في  اليوم  تتجسّد  التي  ورسالتهم 
لفيروس »كورونا«، سواء أكان ذلك تأدية للواجب واستمراراً في العمل من 
الحريري  رفيق  في مستشفى  استثنائية«  »ظــروف  بــأي  المحاججة  دون 
الحكومي، أم من خلال التطوّع في حملات التوعية في الجامعات والمعاهد، 
الــوافــديــن عبر مــطــار بــيــروت وجميع المــرافــئ  وفــي حــمــات الكشف على 
فقط  الخاصة  الجامعات  من  متطوّع  مئتي  من  )أكثر  الحدودية  والمعابر 

للكشف على الوافدين(.
ما سبق لا يتعارض مع مظلومية طلاب الطب في »اللبنانية« ومعاناتهم. لكن 
المطالبة بالحق تسقط عندما يتخللها إجحاف بحقوق الآخرين، والسعي 
أو على غير صاحبه،  الظلم في غير موقعه  بإسقاط  العدالة لا يكون  إلــى 

 عند قيامهم 
ً
 وتطبيلا

ً
الجامعات الخاصة لا يريدون تهليلا كما أن طــاب 

 بالتقاعس والتهرّب 
ً
هموا باطلا

ّ
بواجباتهم، إلا أنهم لا يمكن أن يرتضوا أن يُت

لون الثقل الأهم في العمل 
ّ
من المسؤولية. ومع الإقرار بأن أطباء »اللبنانية« يمث

الميداني على صعيد المستشفيات الحكومية كافة، إلا أنهم ليسوا وحدهم، 
فزملاؤهم في الجامعات الخاصة سيبقون سنداً وعضداً لهم عند الأزمات، 
لأن قضاياهم واحــدة، والمطالبة بحقوق تلامذة جامعة الوطن ليست حكراً 
عليهم وحدهم، بل هي واجب وطني. لذلك لا بد من التنبه إلى من يحاول أن 
يصوّر الحدث على أنه صــراع بين طرفين، فهذه المحاولات لن تخدم سوى 
مصلحة من لا يعجبه زخم المطالبين بحقوقهم، خاصة عندما يحاول أحدهم 
التلميح - عن سذاجة أو خبث - إلــى طبقية »الــصــراع« بين طــاب الجامعة 
اللبنانية وزملائهم في الجامعات الخاصة، متناسياً أن معظم هؤلاء هربوا 
من كوابيس الجامعة اللبنانية ليعيشوا تحت وطأة القروض لإكمال دراستهم.
الــتــعــاون  الــيــوم تستوجب  الــبــاد  تعيشها  الــتــي  الصحية  الـــطـــوارئ  حــالــة 
الواحدة لا تصفق. ولأننا في لبنان،   الخسائر الممكنة، واليد 

ّ
للعبور بأقل

تكون  ما  غالباً  والخاص  العام  القطاعين  بين  التعاون  نماذج  غالبية  حيث 
بؤر فساد وهدر ومحسوبيات، وبحكم موقعنا المحوري في هذه الأزمة 
الصحية كطلاب طب وأطباء، علينا أن نمد يد العون إلى بعضنا البعض 
نا 

ّ
لكي نقدم نموذج تعاون وشراكة يحتذى به في مختلف القطاعات، عل

نكون بارقة الأمل التي يعبر عبرها لبنان أولى أزماته.
* طالب طب في جامعة بيروت العربية.

 في »اللبنانية«: لستم وحدكم
ّ

إلى طلاب الطب

أعــلــنــت ســلــطــات هــونــغ كــونــغ أمـــس اكــتــشــاف إصــابــة كــلــب بــفــيــروس كــورونــا 
الجديد. وأوضح متحدث باسم وزارة الزراعة والثروة السمكية أن الكلب الذي 
إثبات الإصابة  تم  أعـــراض، وقــد  أيــة  لم تظهر علية  بالفيروس  ثبتت إصابته 
مبدئياً بعد جمع عينات عن طريق الفم والأنف والمستقيم. وأعلن أن الحيوان 
سيخضع لمراقبة دقيقة مع فحص عينات أخرى للتأكد ، مشيراً إلى أنه ليس 
هناك دليل بعد على أن »الحيوانات الأليفة« يمكن أن تصاب بفيروس »كوفيد 

- 19«، أو يمكن أن تنقله إلى البشر.

العدوى عبر الحيوانات الأليفة؟

ــذة  ــ ــاتــ ــ ــن الأســ ــ ــــت مــــجــــمــــوعــــة مــ ــانــ ــ وكــ
ناشدت وزير التربية طارق المجذوب 
من  للتخفيف  أيـــام  بضعة  التعطيل 

الــخــطــر المــحــتــمــل. وقـــد وجــهــت كتاباً 
إلـــى الـــــوزارة تــحــدثــت فــيــه عــن »رعــب 
وعــدم  الــتــامــذة  ينتاب  غير مسبوق 

تــعــاونــهــم وأهـــالـــيـــهـــم مـــع مـــحـــاولات 
التوعية واحتواء حالات الهلع«، فيما 
بالتدابير  الــخــاص  التعميم  يــأت  لــم 

المــرجــوة، نظراً  بالنتائج  الإحــتــرازيــة 
لــلــخــوف الـــدائـــم مــن أن يــكــون تلميد 
احتك بمصاب في صف أو في ملعب 

تتلقى »نجمة داوود 

الحمراء«، عشرات 

آلاف الاتصالات يومياً 

للاستفسار عن المرض

)أ ف ب(
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ابـــتـــداءً مــن الأســبــوع المــقــبــل، سيبدأ 
عــــدد مـــن الـــقـــيّـــمـــن عـــلـــى المـــصـــارف، 
ــام المـــدّعـــي الـــعـــام المــالــي  ــ بـــالمـــثـــول أمـ
الـــقـــاضـــي عـــلـــي إبــــراهــــيــــم، لــيــســتــمــع 
ــتـــوح حـــول  ــفـ ــم فــــي تـــحـــقـــيـــق مـ ــهـ ــيـ إلـ
الأمـــــــوال الـــتـــي جــــرى تــهــريــبــهــا إلــى 
الــــخــــارج، مـــع انــــــدلاع انــتــفــاضــة 17 
»الأخــــبــــار«  وعــلــمــت  الأول.  تــشــريــن 
أن الــتــحــويــات الــتــي يــجــري البحث 
عنها تتضمّن تلك التي جرت خلال 
غــلــقــت فيها 

ُ
ـــ15 يــومــا الــتــي أ فــتــرة الــ

المــصــارف، وتــلــك الــتــي تــمّ تحويلها 
شهرين  قبل  خارجية  مصارف  إلــى 

من 17 تشرين.
قـــد تـــبـــدو هــــذه الـــخـــطـــوة، ظــاهــريــا، 

ومع  اللبنانيين  مطالب  مع  تجاوباً 
أبسط القرارات الوطنية في ملاحقة 
 
ّ
حــفــنــة مــن المــتــحــكّــمــن بــالــبــاد. لكن

تــحــرّكــا قــضــائــيّــا مــن هـــذا الــنــوع، لم 
بالاستناد  الجريمة  نوع  فيه  يُحدّد 
إلى مواد قانونية واضحة تستطيع 
إدانـــــة تــحــويــل أمـــــوال إلــــى الـــخـــارج، 
لـــن يــكــون حــتــمــا الــطــريــق لمــحــاســبــة 
أصحاب المصارف الذين تآمروا على 
والمالي  الاقتصادي  اللبنانيين  أمــن 
ــل ربّـــمـــا  ــتــــمــــاعــــي، بــ ــــي والاجــ ــنـ ــ والأمـ
يشكّل مكاناً لهؤلاء لتبرئة أنفسهم 
القانونية  النصوص  غياب  بذريعة 
التي تمنع تحويل الأموال من لبنان 

في  المــســال  الطبيعي  الــغــاز  محطات 
لبنان، وذلــك في إطــار معالجة أزمة 
الــكــهــربــاء وفـــق الــخــطــة المــوضــوعــة«. 
كــمــا أكّـــــد ديـــــاب أنــــه فـــي حــــال كــانــت 
نــتــيــجــة الــتــنــقــيــب »كـــمـــا نــتــمــنــاهــا، 
الــتــغــويــز جــاهــزة  فستكون مــحــطــات 
ــذا الأمـــــر، وبــالــتــالــي  لــلــتــعــامــل مـــع هــ
يـــكـــون الــتــغــيــيــر كــبــيــراً عــلــى صعيد 
الاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، وســيــنــعــكــس 
ــنـــواحـــي الـــتـــي تــتــأثــر  عــلــى جــمــيــع الـ
مقدمتها  وفــي  النفطية،  بالمشتقات 
التعيينات،  وحــول  الكهرباء«.  قطاع 
إن »هــنــاك بعض  الصمد  قــالــت عبد 
التعيينات لا تحتاج إلى آلية وسيتم 
اعتمادها في خلال الأسابيع المقبلة، 
وهناك آلية سبق أن تم إقرارها عام 
وتــعــديــلــهــا  تــحــديــثــهــا  2010، ســيــتــم 
ــشــكــل مــن أجــل 

ُ
عــلــى ضـــوء لــجــنــة ســت

هذا الأمر، وعلى هذا الأساس سيتم 
اخــتــيــار الأشـــخـــاص وفـــق الــكــفــاءة«، 
وأعـــلـــنـــت أن »الــتــعــيــيــنــات الــعــاجــلــة 
سيتم البحث بها، وهي تطاول الفئة 

الأولى«.
ات  لقاء أمــس  بــرزت  ثانية،  من جهة 
دقيق،  وقــت  فــي  فرنسية،   - لبنانية 
حــيــث يــؤكّــد الــفــرنــســيــون فــي العلن 
ــي مـــقـــابـــل  ــ ــان، فــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــم دعـــــــم لـ ــهـ ــتـ ــيـ نـ
ــلـــومـــات وتـــصـــريـــحـــات عــــن نــيّــة  مـــعـ
ــم ســــواء  ــ ــة بـــعـــرقـــلـــة أي دعــ ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
أوروبي أو عربي. وبينما كان وزير 
ــتــــربــــن نــاصــيــف  ــيــــة والمــــغــ الــــخــــارجــ
حـــتـــي يــــــزور الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
ات أبــــرزهــــا مــــع نــظــيــره  لــعــقــد لــــقــــاء
ــان والمــنــســق  الــفــرنــســي إيــــف لــــودريــ
السفير  لمــؤتــمــر »ســـيـــدر«  الــفــرنــســي 
الفرنسي  السفير  زار  دوكــــان،  بــيــار 
فـــي بـــيـــروت بـــرونـــو فــوشــيــه رئــيــس 
الحكومة  »عمل  بـ مشيداً  الحكومة، 
لناحية الإصلاح«. وبدا لافتاً أمس، 
كلام النائب مروان حمادة، المعروف 
بــعــاقــاتــه الــوثــيــقــة مـــع الــفــرنــســيــن 
بالقول:  والسعوديين،  والأميركيين 
»ابشروا: لا سيدر ولا صندوق نقد 
ولا  وإســامــيــة  عربية  صناديق  ولا 
مــســاعــدات مـــن أصـــدقـــاء لــبــنــان، في 

ظل هذا العهد الفاشل«.
)الأخبار(

ــزداد هـــذه الــهــواجــس، مع  وإلــيــه. وتــ
القضاء  أن »سؤال«  المعنيين  اعتبار 
للمصارف حول تهريب أموال، يأتي 
مــن زاويــــة أن »تــحــويــل الأمــــوال إلــى 
الــخــارج فــي مــثــل هـــذه الــظــروف هو 

عمل لاأخلاقي«.
ــمّ فــقــط  ــ ــتـ ــ فـــمـــحـــاســـبـــة هـــــــــــؤلاء، لا تـ
ــا  ـــمـ

ّ
بـــســـؤالـــهـــم عــــن الــــتــــحــــويــــات، إن

بــــإعــــان تـــفـــاصـــيـــل هـــــذه الــــحــــوالات 
اللبنانيين حول من هرّب ومن  أمام 
ســهّــل ومـــن ســكــت عـــن الــتــحــويــات، 
لــيــتــمّ لاحــقــا دعـــم مــشــاريــع الــقــوانــن 
اللبنانيين  أمــــوال  مــهــرّبــي  لــتــجــريــم 

إلى الخارج وسارقي ودائعهم.
أصــرّ  مــن جهته،  بــرّي  نبيه  الرئيس 
مساء أمس أمام زوّاره على »ضرورة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــــــوال المــــودعــــن فــي 
ات  المــــــــصــــــــارف، واتـــــــخـــــــاذ الإجـــــــــــــراء
السحب،  عمليات  بتسهيل  الكفيلة 
وتــــوقــــيــــف عـــمـــلـــيـــة الابـــــــتـــــــزاز الـــتـــي 
يتعرّض لها المودعون في المصارف 
يومياً«. ويأتي هذا الكلام، بالتزامن 
تــجــري بهدف  مــع مــشــاورات مكثفة 

اتــــــخــــــاذ »خـــــــطـــــــوات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة« 
يُــعــلــن عــنــهــا فـــي وقــــت قـــريـــب. وفــي 
هـــذا الــســيــاق، عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن 
الــحــكــومــة وضــعــت مــســودة مــشــروع 
ــــود عــلــى  ــيـ ــ ــقـ ــ ــه الـ ــ ــــوعـ ــــوضـ ــون مـ ــ ــانــ ــ قــ
الى  لإرســالــه  والتحويلات،  الــودائــع 
إلى  يُــصــار  أن  الــنــواب، على  مجلس 
إقراره في الهيئة العامة خلال العقد 
يبدأ  الــذي  للمجلس،  الأول  الــعــادي 
آذار   15 بعد  ثلاثاء  أول  من  اعتباراً 
معنية  مصادر  تؤكد  وفيما  المقبل. 
أن مـــســـودة الاقــــتــــراح الـــتـــي يــعــدهــا 
مــجــلــس الــــــوزراء ســتــراعــي الــحــفــاظ 
عــلــى حــقــوق صــغــار المــــودعــــن، وأن 
هدفها هو تنظيم عمليات التحويل 
ــات بـــمـــا يـــحـــمـــي أمــــــوال  ــوبــ والــــســــحــ
ــــي المـــــــصـــــــارف، تـــتـــخـــوّف  ــــاس فــ ــنــ ــ الــ
مــصــادر أخــرى مــن أن يــكــون الهدف 
ــــراح هــــو حــمــايــة  ــتـ ــ الـــوحـــيـــد مــــن الاقـ
المـــصـــارف مـــن المــاحــقــة الــقــانــونــيــة، 
بــعــدمــا حــجــزت أمــــوال المــودعــن من 

.
ّ

دون وجه حق
ــــق بــــــري عـــلـــى جـــلـــســـة مــجــلــس  ـ

ّ
ــل ــ وعـ

الـــوزراء أمــس، مــؤكّــداً أن »الخطوات 
ــقــــاذيــــة مــطــلــوبــة،  ــة والإنــ ــيـ الإصـــاحـ
ومن الضروري أن تظهر في القريب 
الـــــعـــــاجـــــل، وأولاهــــــــــــا الإســــــــــــراع فــي 
حــســم مــســألــة ســنــدات الــيــوروبــونــد، 
ــة  ــالـــجـ ــعـ والانـــــــتـــــــقـــــــال فـــــــــــوراً إلـــــــــى مـ
ــيــــداً  مـــــــوضـــــــوع الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء«، مــــشــ
ــيـــســـان  ــه الـــرئـ ـــرحــ »حــــــذر« بـــمـــا طـ بـــــــ
ــان  ــسّـ ــــون والـــحـــكـــومـــة حـ ــال عــ ــيـــشـ مـ
 
ً
قائلا التغويز  محطات  حــول  ديــاب 

وعن  الإيجابية«.  من  »فيه شيئاً  إن 
التعيينات التي ناقشتها الحكومة، 
لفت رئيس المجلس النيابي الى أنه 
على  القائمة  الآلية  اتباع  يُمانع  »لا 
ة   الــكــفــاء

َ
اخـــتـــيـــار الأشــــخــــاص وفـــــق

ــيــــة،  ــلـــس الــــخــــدمــــة المــــدنــ وعــــبــــر مـــجـ
بــانــتــقــاء 3 أســـمـــاء يــتــم رفــعــهــا إلــى 
ــتـــار واحــــــداً  ــيـــخـ مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء لـ

منها«.
وعلى مــا أعلنت وزيــر الإعـــام منال 
ــبـــد الـــصـــمـــد بـــعـــد جـــلـــســـة مــجــلــس  عـ
الوزراء، فإن عون لفت خلال الجلسة 
ــاء  ــبــــحــــث فـــــي إنــــشــ إلـــــــى »أهــــمــــيــــة الــ

»الكابيتال كونترول« لإقراره منتصف آذار  مشروع قانون لـ
ّ

عد
ُ

الحكومة ت

ة المالية 
ّ

المصارف إلى النيابة العام

بشبهة »تهريب الأموال«
 

ّ
بة. غياب النص

ّ
مين على المصارف الأسبوع المقبل لسؤالهم عن الأموال المهر

ّ
يستمع القاضي علي إبراهيم إلى القي

ة
ّ

القانوني يجعل من مهمة إبراهيم تبدو شكلي

غياب النصوص القانونية

التي تمنع تحويل الأموال ربما 

يمنح المصارف »البراءة«

ف من أن يكون الهدف 
ُّ

تخو

الوحيد لاقتراح القانون هو حماية 

المصارف من الملاحقة القانونية

ذت »الحركة الشبابيّة للتغيير« أمس، اعتصاماً أمام مبنى البنك الدولي في شارع عبدالله بيهم 
ّ
نف

في وسط بيروت، اعتراضاً على سياسات الاستمرار بالاستدانة، ورفضاً لإملاءات صندوق النقد 
المبنى بشكل  أمام  تجمّعوا  إذ  الدولي«،  البنك  إلى  »رسالة  إيصال  أرادوا  الحركة  ناشطو  الدولي. 
مباغت من دون دعوة مسبقة، لكن احتمال دخول المبنى تلاشى إذ أن أبواب مدخله كانت موصدة.

ات لبنان للخارج، 
ّ
»إعادة هيكلة شاملة للدين العام والامتناع عن سداد مستحق الناشطون طالبوا بـ

وفكّ ارتباط الليرة بالدولار«، مردّدين »البنك الدولي مش خيار، جايي خلفه استعمار«. عناصر من 
القوى الأمنيّة والجيش اللبناني، حالوا بين الناشطين والمبنى ولم يُسجّل أي احتكاك بين الطرفين. 
للاستعمار،  لا  للاستدانة،  لا  الدولي،  النقد  حكم  »يسقط  بشعارات:  لافتات  رفعوا  الناشطون 
الشعوب«  ثروات  ينهبان  النقد  وصندوق  الدولي  »البنك  إلى  إضافة  الدولار«،  حكم  فليسقط 
ذ إملاءات( 

ّ
و»العدالة الاجتماعية والتحرّر الوطني معركتان لا تنفصلان« و»رياض سلامة )ينف

أن  اعتبار  الرسالة« على  التحرّك و»مضمون  بأسباب  أنور عرّف  الناشط خضر  الدولي«.  البنك 
من  ثمة  حين  في  العمل  قانون  مات 

ّ
بمسل التلاعب  تفرض  وسياساته  النقد  صندوق  »إملاءات 

استشهد في سبيل تكريس دوام الساعات الثماني، ونصائح الصندوق تشجّع على إيقاف العمل 
التعاقدي وترفع الدعم عن الخبز... ولنسأل ماذا فعل هذا البنك في تشيلي وفنزويلا والأرجنتين«.
)الأخبار(

ة للتغيير« إلى البنك الدولي
ّ

رسالة من »الحركة الشبابي

تقرير

تقرير

اللقاء التشاوري: الحريري لم يخرج من السلطة

فشل التسوية في »القومي«: وائل حسنية رئيساً؟

فراس الشوفي

 
ً
الرئيس سعد الحريري فعلا هل خــرج 
مــــن الــســلــطــة مــــع خــــروجــــه مــــن رئـــاســـة 
الـــحـــكـــومـــة لمــصــلــحــة الـــرئـــيـــس حـــسّـــان 
ديــاب، كنتيجة أولــى لتفجّر شــرارة 17 
تشرين الأول 2019؟ الجواب »لا«، على 
الأقــــل بــالــنــســبــة إلـــى كــتــلــة نــــواب الــلــقــاء 
الــتــشــاوري، الــتــي لـــولا أصــواتــهــا، لكان 
ــاب مــنــزوعــا مـــن الــشــرعــيّــة الــنــيــابــيّــة  ديــ
المستمرة  الطوائف  لعبة  في  »السنيّة« 

بتسيّد البلاد.
ــذا الـــشـــعـــور/ الاعـــــتـــــراض، فــي  ــ ــرز هـ ــ وبــ
ــبّـــر عــنــه عــضــو الــلــقــاء  المـــوقـــف الـــــذي عـ
الـــنـــائـــب جـــهـــاد الـــصـــمـــد، بــرفــضــه منح 
الــثــقــة لــلــحــكــومــة. ولــــو أن زمــــــاءه في 
»الــــكــــتــــلــــة«، رغـــــم قــنــاعــتــهــم المـــشـــابـــهـــة، 
لوا منح الثقة لحزب الله قبل دياب، 

ّ
فض

طالما أن الحزب اعتبر تشكيل الحكومة 
مع كل الشوائب، أفضل من تــرك البلاد 

للفوضى.
بهذا  ليعترض  الصمد  يكن  لــم  وربّــمــا 
ــبِــل طلبه تعيين وزيـــر من 

ُ
الــشــكــل، لــو ق

بــــدل أربـــعـــة وزراء من  الــضــنــيــة  قـــضـــاء 
 أو وزير من طرابلس. 

ً
قضاء الكورة مثلا

ــأل، يـــقـــول إن المــشــاركــة  ــــســ لــكــنــه حـــن يُ
»المـــفـــتـــرضـــة« فـــي هــــذه الـــحـــكـــومـــة، هي 
وليست  المسؤولية،  تحمّل  في  مشاركة 
ــتــــراض هو  فـــي المــحــاصــصــة، وأن »الاعــ
اللقاء  مــع  التعامل  استمرار  مبدأ  على 
الـــتـــشـــاوري أو الـــقـــوى الــســنــيّــة الأخـــرى 
وكـــأن الــحــريــري هــو رئــيــس الحكومة«. 
على  تحديداً  الضنيّة  نائب  ويعترض 
تمثيل الــلــقــاء الــتــشــاوري بــوزيــر واحــد 
في حكومة ديــاب، هو وزير الاتصالات 
ــواط، الــــذي ســـمّـــاه ديــــاب وهــو  ــ طـــال حـ
مــقــرّب مــن النائب فيصل كــرامــي. وهي 
ــل بــهــا الــلــقــاء 

ّ
الــحــصّــة ذاتـــهـــا الــتــي تــمــث

عــبــر الـــوزيـــر حــســن مــــراد فــي الحكومة 
أشهراً  تشكيلها  ر 

ّ
تأخ والتي  الماضية، 

حــتــى رضــــخ الـــحـــريـــري لــهــذا الــتــمــثــيــل، 
ــراراً الــتــمــسّــك باحتكار  بــعــدمــا حـــاول مــ

ليا القزي

ــلـــس الأعــــلــــى فــي  ــيــــس المـــجـ حـــــــاول رئــ
الاجتماعي،  القومي  السوري  الحزب 
ــردان، الــتــوصّــل إلــى  ــ الــنــائــب أســعــد حـ
ستقيل 

ُ
تــســويــة مــع رئــيــس الــحــزب الم

التراجع عن  إلــى  لدفعه  فــارس سعد، 
 الاســـتـــقـــالـــة لن 

ّ
خـــطـــوتـــه. صــحــيــحٌ أن

ـــل عــمــل »الـــقـــومـــي« فـــي الأشــهــر 
ّ
ـــعـــط

ُ
ت

الحالية  الــولايــة  مــن  تبقية 
ُ
الم الأربــعــة 

فـــي حـــزيـــران 2016، وشــهــدت  )بـــــدأت 
ــاء لــلــحــزب: أسعد  تــبــديــل أربــعــة رؤســ
حـــردان، الــوزيــر الــراحــل علي قانصو، 
ا الناشف وفارس سعد(، 

ّ
المحامي حن

ولــكــن مــن الطبيعي أن يــكــون حـــردان 
مُهتماً بالوصول إلى المؤتمر القومي، 
الذي سيُعقد في 6 و7 حزيران، مُتحرّراً 

من »الأثقال« والهموم الداخلية.

ــــي عــــــن مــنــصــبــه 
ّ
قـــــــــرّر ســــعــــد الــــتــــخــــل

لأســبــاب عــديــدة، أبــرزهــا عـــدم تمكّنه 
الاتفاق  من ممارسة صلاحياته وفق 
ــســبــق الــــذي عــقــده مــع حـــــردان، قبل 

ُ
الم

ثمّ  انتخابه رئيساً في 7 تموز 2019. 
 
ً
دت الأمــور نتيجة ما رآه تجاهلا

ّ
تعق

به  تــقــدّم  لطعنٍ  الحزبية  المحكمة  مــن 
إلى  المندوبين  انتخابات  في  الرئيس 
مية 

َ
السل منفذية  في  القومي  المجلس 

الأول  مت في تشرين 
ّ
في سوريا ونظ

المــاضــي. يُضاف إلــى ذلــك، عــدم تلبية 
طــلــب إقــالــة ثــاثــة مــن مجلس الــعُــمــد: 
الــداخــلــيــة معتز رعــديــة، الــدفــاع زيــاد 
مــعــلــوف، وشـــؤون عبر الــحــدود إيلي 
خـــــــوّام، لأســـبـــاب داخـــلـــيـــة لــهــا عــاقــة 
بمسؤولياتهم، ودورهم في انتخابات 

المندوبين إلى المجلس القومي.
ماً 

ّ
ر حردان بنود التسوية، مُسل

ّ
حض

ــر مـــن أعــضــاء 
ّ
ــدٍ مُــصــغ إيـــاهـــا إلـــى وفــ

ــى، اجـــتـــمـــع مــــع ســعــد  ــلــ المـــجـــلـــس الأعــ
فــي الــيــومــن المــاضــيــن. وهـــي تنصّ 
 من 

ّ
ــل ـــردان بـــإقـــالـــة كــ ــ ــبـــول حـ عــلــى »قـ

ــة وخـــــــــــوّام«، بــحــســب مـــصـــادر  ــديــ رعــ
ــابـــل، عــلــى ســعــد أن  ــقـ قـــومـــيـــة. فـــي المـ
عن  العودة  أولًا،  نقاط:  بثلاث  يلتزم 
تــقــديــم تشكيلة  ثـــانـــيـــا،  الاســـتـــقـــالـــة؛ 
ــــر، مــع 

ّ
ــدة لمــجــلــس عُـــمـــد مُــــصــــغ ــديــ جــ

الإبــــقــــاء عـــلـــى زيــــــاد مـــعـــلـــوف عــمــيــداً 
ــة المــــركــــز  ــيـ ــاسـ ــبـــب حـــسـ ــاع بـــسـ ــدفــ ــلــ لــ
والمهام التي تقع على عاتقه؛ وثالثاً، 
قدّم من سعد 

ُ
الم طيّ موضوع الطعن 

في ما خصّ منفذية السلمية، وعدم 
 
ّ
إثــارتــه مــن جــديــد. تــقــول المــصــادر إن

زت لدى 
ّ
النقطة الأخيرة »هي التي عز

إلــى عقد تسوية مع  حـــردان الحاجة 
كــان يُمكن أن  فــالــبــتّ بالطعن  ســعــد. 

يؤدّي إلى نسف شرعية الانتخابات 
والمؤتمر القومي«.

ــــم  ــى الــــتــــســــويــــة، »رغـ ــلـ ــد عـ ــعـ وافـــــــق سـ
تــحــذيــره مــن قِــبَــل عــدد مــن الحزبيين، 
مُــنــاورة«. وتقرّر عقد  ها قد تكون 

ّ
بأن

الساعة  الأعلى، عند  للمجلس  جلسة 
11 مــن قبل ظهر أمــس، ليُبلغ حــردان 
الــقــرار إلــى أعــضــاء المجلس. المخاوف 
يــتــأمّــن نصاب  لا  أن  كــانــت  الرئيسية 
الجلسة، فأعضاء من المجلس الأعلى، 
وحـــتـــى مـــن المـــقـــربـــن مـــن حـــــــردان، لم 
يكونوا راضين بالتسوية التي حيطت 
المسؤولية  كامل   

ّ
بــأن توحي  بطريقة 

فـــي الـــســـنـــوات الأربـــــع تــقــع فــقــط على 
عــــمــــيــــدَي الــــداخــــلــــيــــة وشــــــــــؤون عــبــر 
الــحــدود. وبــالــفــعــل، لــم يــتــأمّــن نصاب 
 تـــقـــديـــم رعـــديـــة 

ُ
جــلــســة أمــــــس. رفــــــض

وخوّام »أضحية« من أجل إعادة سعد 

إلى مركزه، كان أساس تعطيل جلسة 
»إبلاغ  إليه  الأعلى، ويُضاف  المجلس 
عدد من العُمد، لحردان وسعد، نيّتهم 
تقديم استقالة جماعية في حال إقالة 

اثنين من رفاقهم«.
رها حردان، 

ّ
فشلت التسوية التي حض

فــارس سعد مُصّراً على تقديم  وبقي 
بأكثر  يُطالب  لا  الــذي  هــو  استقالته، 
له  ليوافق  انعقاد المجلس الأعلى  من 
في  عمله  سهّل 

ُ
ت تنفيذية  أدوات  على 

الأشـــهـــر المــتــبــقــيــة مـــن ولايـــتـــه، وحــتــى 
ــفـــوات. من  لا يُــكــتــب فـــي ســجّــلــه أي هـ
ــام الـــرئـــاســـة تــحــضــيــراً  ــهـ ســيــتــولــى مـ
للمؤتمر القومي؟ »عودة نائب رئيس 
الــحــزب، وائــل حسنية، عن استقالته، 
الرئاسة  مــهــام  إلــى تسليمه  ســتــؤدّي 
ب الــحــزب إعــان 

ّ
لأربــعــة أشــهــر، وتجن

حالة الطوارئ«.

ة في الحكومة، منقلباً على 
ّ
تمثيل السن

نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
طــبــعــا عقلية الــحــصــص، كــانــت دائــمــا 
نــهــجــا لــبــنــانــيــا، وهـــي مــســتــمــرة حتى 
ــن الــفــشــل  ــم مـ ــرغـ إشــــعــــارٍ آخـــــر، عــلــى الـ
 مسألة تمثيل 

ّ
الكامل لهذا النظام. لكن

القوى  مــن  أو غيره  الــتــشــاوري،  اللقاء 
الــتــي انــضــوت ســابــقــا فــي قـــوى 8 آذار 
ــبـــــاد عــلــى  ــ ــــي الـ ــز أمـــكـــنـــتـــهـــا فـ وتـــحـــجـ
الطوائف، تحمل دلالات  أمــراء  ضفاف 
حــــول الـــتـــحـــوّلات الـــتـــي مـــن المــفــتــرض 
الحريرية  بعد  مــا  مرحلة  ترسيها  أن 
الــســيــاســيــة. وهـــي تــشــكّــل أيــضــا جـــزءاً 
يات 

ّ
من مشهد عام، يحكم واقع »السن

ــالمــــن الـــعـــربـــي  ــعــ الــــســــيــــاســــيــــة« فـــــي الــ
والإســـامـــي ومــســتــقــبــلــهــا. إذ يــتــرافــق 
انــحــال الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة واحــتــضــار 
بين  معركة  مــع  السياسية،  الحريرية 
تركيا من جهة، والــدول التي يسمّيها 
ــيــــون »عـــــــرب الاعـــــــتـــــــدال«، أي  ــيــــركــ الأمــ
السعودية ومصر والإمارات، من جهة 
أخـــرى، على امــتــداد العالم الإســامــي، 
وخاصة في سوريا ولبنان وفلسطين 
والأردن والوسط العراقي، وصولًا إلى 

ليبيا.
بعد الطائف، وحتى اغتياله في 2005، 
استخدم الرئيس الراحل رفيق الحريري 
لاحـــتـــكـــار  والمــــــــال  الـــســـلـــطـــة  أدوات  كــــل 
ـــة الــلــبــنــانــيــن، والــقــضــاء 

ّ
تــمــثــيــل الـــســـن

على الزعامات التقليدية في المناطق أو 
إخضاعها، من آل كرامي في الشمال إلى 
لها آل سعد في صيدا، 

ّ
الحالة التي يمث

ــروراً بـــآل ســـام فــي بـــيـــروت، مــن دون  مــ
المشاريع  الحرب على جمعية  أن يهمل 
ر 

ّ
الخيرية الإسلامية. وبعد 2005، سخ

 أجـــهـــزة 
ّ

ــل ــ الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري كـ
الدولة، الخدماتية والأمنية والقضائية 
في  ق 

ّ
المتدف السياسي  ومــالــه  والدينية 

تلك المرحلة على لبنان، بغية استمرار 
الشعبية  الأكــثــريــة  الــهــيــمــنــة واحــتــكــار 
الإعلامية  الــحــروب  وطبعاً  والــنــيــابــيــة، 
التي وسمت خصومه بالعمالة لسوريا 
وحزب االله والاشتراك في »دم الشهيد«. 
لاحقاً، استفاد الحريري من الجماعات 
»تطهير« مناطق  التكفيرية والسلفيّة، لـ
نــفــوذه مــن مــعــارضــيــه، فحرقت مكاتب 
بعض الأخصام في طرابلس والطريق 
الجديدة، وهجّروا القياديين من البيوت 
تحت ضغط التهديد والاغتيال، وسُحل 
 بجثثهم كما 

َ
ل

ِّ
آخرون في الشوارع ومُث

حصل مع 11 عضواً من الحزب السوري 
القومي الاجتماعي في حلبا في عكار، 
التأكّد  على  المــجــرمــون  ويومها حــرص 
ــــيــــة« ضــــحــــايــــاهــــم. وكــــــل هـــذا 

ّ
ــــن »ســــن مـ

كان في  الحريري،  الانتقام من أخصام 
صلب فرز الساحة اللبنانية، بين مؤيّد 

لنهج المقاومة وسوريا ومعادٍ له.
ــام الـــحـــريـــري طــــــوال هـــذه  صـــمـــد أخــــصــ

الــــــســــــنــــــوات، بـــيـــنـــمـــا كـــــانـــــت مـــســـيـــرتـــه 
السياسية ومؤسساته المالية تصيبها 
ـــر. ومـــــع فـــقـــدانـــه 

ّ
الانــــتــــكــــاســــات وتـــتـــعـــث

المــوقــع والـــــدور، تــدريــجــا مــنــذ خسارته 
فــي 7 أيـــار 2008 وســقــوط الــرهــان على 
ــــه ســــــاح المـــقـــاومـــة  ــــواجـ مـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـ
فــي الـــداخـــل، وانــكــفــاء الــســعــوديــة نحو 
السياسي  المــال   

ّ
الداخلية، جف أزماتها 

ــري، فـــخـــســـرت الـــحـــريـــريـــة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ عـ
ــــوى، لــيــتــوّج الــتــراجــع في  ســاحــهــا الأقـ
الأخــيــرة،  النيابية  الانــتــخــابــات  نــتــائــج 
ــهــــة مــن  ــام إلـــــى الــــواجــ ــ ــــصـ ويــــعــــود الأخـ
بوابة المجلس النيابي وشرعية شعبية 

واضحة.
الانــتــخــابــات،  الأولـــى بعد  فــي حكومته 
ــان صــعــبــا عـــلـــى الـــحـــريـــري الــتــســلــيــم  ــ كـ

ــــوز، وقــــبــــولــــه بــكــســر  ــفـ ــ ــالـ ــ ــه بـ ــومـ لـــخـــصـ
»زعـــيـــم الـــسّـــنـــة« أن  الاحـــتـــكـــار. فــكــيــف لــــ
يــقــبــل مــنــافــســن، وشــريــكــه بــالــتــســويــة 
الرئاسية الوزير جبران باسيل يسعى 
إلى الاحتكار ذاتــه حتى أصغر موظف 
فــي الــجــمــهــوريــة، تحت عــنــوان »حقوق 
الـــطـــائـــفـــة«، والـــســـعـــي لــتــثــبــيــت نــظــريّــة 
 أن الحريري عاد 

ّ
»القوي بطائفته«؟ إل

ن من أن الحكومة لن 
ّ
ورضخ بعدما تيق

ل اللقاء التشاوري.
ّ
تتشكّل لو لم يتمث

قد يكون مفهوماً عدم إصرار حزب الله 
على عرقلة دياب، ولو من باب الضغط 

»تــكــبــيــر حـــصّـــة« الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري،  لـــ
 الـــــــظـــــــروف الــــدقــــيــــقــــة الـــتـــي 

ّ
فــــــي ظــــــــل

تــشــكّــلــت بــهــا الــحــكــومــة، تــحــت ضغط 
والاقتصادي  المالي  والانهيار  الشارع 
 أن ما ليس 

ّ
والتحديات الخارجية. إل

ــو اســـتـــمـــرار أطـــقـــم الــعــمــل  مــفــهــومــا، هـ
الــرئــيــســيــة فــي الــــــوزارات الــتــي شكّلت 
»محميّات« لتيار المستقبل ومحسوبة 
عليه، بالعمل مع الوزراء الجدد، وعلى 
النهج ذاته، للحفاظ على ما تبقى من 
نفوذ للحريري في الدولة. وسواء كان 
الــحــكــومــة أو لم  الــحــريــري عــلــى رأس 
ــبــاط 

ّ
يــكــن، فـــإن جــيــوش الــقــضــاة والــض

ــة  ــاربـ ــحـ ــه ولمـ ــتـ ــدمـ ــــي خـ ــتــــي تـــعـــمـــل فـ الــ
أخــصــامــه مــســتــمــرة فــي عــمــلــهــا، طالما 
أن هــؤلاء لم يشعروا بأن شيئاً تغيّر، 
البلاد.  وأن سلطة جديدة تشكّلت في 
وهــو مــا لا يــبــدو متاحاً حــالــيــا، حيث 
لا يــزال ثنائي حركة أمــل وحــزب الله، 
وتــــحــــت ضـــغـــط الـــتـــهـــويـــل بـــالـــصـــراع 
بالحفاظ  يتمسّك  الشيعي،  ــــ  الــسّــنــي 

على الحريري.
فــــي المـــقـــابـــل، يـــتـــعـــرّض أعــــضــــاء الــلــقــاء 
ــن مـــنـــحـــوا حــكــومــة  ــ ــذيـ ــ الـــــتـــــشـــــاوري، الـ
فة مــن تيار 

ّ
ــقــة، لــحــمــات مكث

ّ
الــث ديـــاب 

ــــ  قديمة  بتهم  مناطقهم  فــي  المستقبل 
والعلاقة  الله  لحزب  بالعمالة  جــديــدة، 
فعليّاً،  بينما  الحر.  الوطني  التيار  مع 
ــام مــحــدّثــيــه، أن  لا يــخــفــي الــحــريــري أمــ
بــه هي  لــم تطعن  التي  الوحيدة  الجهة 
أمــل. وعندما  الله وحــركــة  ثنائي حــزب 
كـــان الــحــريــري شــريــكــا لــلــتــيــار الوطني 
الــحــرّ فــي إدارة لــبــنــان لأكــثــر مــن ثــاث 
ــنـــوات، كــــان هـــو المــســتــفــيــد الأوّل من  سـ
التي أدارهـــا الوطني  الـــوزارات  خدمات 
ــلـــى قــــاعــــدة تــــبــــادل الـــخـــدمـــات  الــــحــــرّ عـ
»الأقوياء  بين  والمحاصصة  والاحتكار 
في طوائفهم«. بينما حُــرم نــواب اللقاء 
ومع  العونيين،  خدمات  من  التشاوري 
ذلك حملوا وزر التحالف السياسي مع 
الرئيس ميشال عون وخطابات باسيل 

الطائفية والعنصرية.

خرج الرئيس سعد الحريري 

ه 
ّ
من رئاسة الحكومة، لكن

بقي ممسكاً بالوزارات 

ات لتيار 
ّ

التي كانت محمي

المستقبل، وبالإدارات عبر 

فين، 
ّ

جيش من الموظ

 حربه على أخصامه 
ّ

لتستمر

ة، وفي 
ّ

في الساحة السني

مقدمهم أعضاء اللقاء 

التشاوري

ض أعضاء 
ّ
يتعر

اللقاء التشاوري 

فة من 
ّ
لحملات مكث

تيار المستقبل في 

مناطقهم
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م
ّ
شربل كري

تلك  أن  إذ  ــيــــدة،  لــيــســت وحــ الـــصـــن 
البلاد التي تعجّ روزنامتها السنويّة 
ــبــــرى،  ــكــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــداث الـ بــــــــالأحــــــ
خــضــعــت أمــــام فـــيـــروس »كــــورونــــا«، 
إلغاء عددٍ  أو  تأجيل  فأجبرها على 
من البطولات المهمّة جــداً، وذلــك في 
سنةٍ حافلة على الصعيدَين العالمي 
والآســيــوي على وجــه التحديد كون 
الــيــابــان هــي مــن سيستضيف دورة 
الألــــعــــاب الأولمــــبــــيــــة الــصــيــفــيــة بــعــد 
أشهرٍ قليلة، وهي الدورة المهدّدة من 
النفي  رغــم  المتسلسل«  »القاتل  قِبل 
مة حول تأثير 

ّ
المتكرّر للجهات المنظ

»كــــورونــــا« عــلــى الـــحـــدث الــريــاضــي 
الأكبر الذي يُقام مرة كل 4 سنوات.

الوطنية  للاتحادات  كبير  إربــاك  إذاً 
ــم بــســبــب  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والــــــدولــــــيــــــة حــــــــول الـ
»كورونا«، وهو الأمر الذي لا يقتصر 
التي ستواجهها  المشاكل  على  فقط 
جبرت على 

ُ
في مراحل مقبلة بعدما أ

واستراتيجياتها  برامجها  تعديل 
فــي مــا خــصّ الــبــطــولات والمــبــاريــات، 
إنما هناك جانب مؤلم أكثر بالنسبة 
إلــيــهــا، وهــــي تــلــك الــخــســائــر المــالــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــتــعــرّض لــهــا، 
التي  وهــي مرتبطة إجــمــالًا بالمبالغ 
صُـــرفـــت لاســتــضــافــة الـــبـــطـــولات، أو 
لتنظيم  استثمارها  تــمّ  التي  المبالغ 
 فـــي حصد 

ً
الـــحـــدث أو رعــايــتــه أمــــا

يترك  النشاط  تجميد  لكن  الأربــــاح، 
خسائر لا يمكن تعويضها.

بـــدايـــة  فــــي  تـــأجـــيـــل  والـــــدولـــــي لأيّ 
المطاف.

: »تـــداركـــنـــا 
ً
ــــا ــائـ ــ ــرح ظـــريـــفـــة قـ ــشــ ويــ

ــاثٍ كـــثـــيـــرة قــمــنــا  ــحــ الــــوضــــع بـــعـــد أبــ
بـــهـــا حـــتـــى قـــبـــل انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس 
بهذا الشكل، إذ انتظرنا مشاركة 30 
دولة في البطولة القارية، و35 دولة 
التي  المفتوحة«  »بــيــروت  في بطولة 
وهي  الأولـــى،  البطولة  ستلي  كانت 
تــعــدّ مهمة جـــداً كــونــهــا تمنح عــدداً 
للتأهّل  للساعين  الــنــقــاط  مــن  كبيراً 
ــد رفـــع  ــعـ إلــــــى الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة بـ

.»G2« تصنيفها إلى
لوحده  ين 

َ
البطولت حجم  يحكي  إذاً 

عاً 
ّ
كــان متوق الــذي  الكبير  العدد  عن 

ــي الـــبـــطـــولـــة، فــمــجــمــوع  مــشــاركــتــه فـ
أفــراد الوفود كان سيصل إلى 5000 
ولاعبة  لاعــب   1500 بينهم  شخص، 
ــــي مــنــطــقــة  ــوا ســــيــــســــتــــقــــرون فــ ــ ــانــ ــ كــ
كـــــســـــروان، وقـــــد تـــــمّ تـــقـــديـــر أعـــضـــاء 
الــبــعــثــة الــصــيــنــيــة بــــــــ200 شــخــص، 

بينهم 100 لاعب ولاعبة.
تــــــفــــــادي  بــــــــالإمــــــــكــــــــان  كــــــــــــان  وإذا 
الأضــــــرار الــصــحــيــة لــلــفــيــروس، فــإن 
تـــبـــدو بسيطة  ــرى لا  ــ ـــرار الأخــ ــ الأضــ
 الـــوضـــع 

ّ
ــــي ظــــــل أبـــــــــداً، خـــصـــوصـــا فـ

الاقـــتـــصـــادي الــصــعــب الــــذي يــعــانــي 
منه لبنان على صعيد تأمين الأموال 
أو الـــرعـــايـــة الـــازمـــة لــلــبــطــولات، إذ 
ــن 

َ
لــلــبــطــولــت أن الــكــلــفــة الإجـــمـــالـــيـــة 

المذكورتين تصل إلى 500 ألف دولار 
أميركي، بينما يقدّر حجم الخسائر 
أقله بـ100 ألف دولار، وقد تصل إلى 

رين
ّ
لبنان في طليعة المتأث

صحيح أن لبنان لم يكن في طليعة 
اكتشافها  أعــلــنــت  الــتــي  الــعــالــم  دول 
إصــابــات بفيروس »كــورونــا«، لكنه 
كــــان مـــن أول الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــأثــرت 
الفيروس  امتداد  رياضياً حتى قبل 
إلــيــهــا، إذ بعد إلــغــاء الــصــن لسباق 
الـــفـــورمـــولا 1، كــــان ثـــانـــي الأحـــــداث 
ــدة في  ــدولٍ عــ ــ الـــكـــبـــرى والــجــامــعــة لــ
ــارة الـــصـــفـــراء، هـــو بــطــولــة آســيــا  ــقـ الـ
للتايكواندو التي كانت من المفترض 
 ضيفة على لبنان بين 3 و11 

ّ
أن تحل

آذار المقبل.
لكن منذ بداية الشهر الحالي، شرع 
الاتــــحــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي لــلــتــايــكــوانــدو 
ــــاق بـــحـــث عـــلـــمـــي يـــتـــنـــاول  ــ فــــي إطـ
كان  ما  إذا  لمعرفة  مختلفة  جوانب 
أبرز  من  واحدة  استضافة  بإمكانه 
ــة فــــي آســـيـــا،  ــيـ ــريـــاضـ الــــبــــطــــولات الـ
ــــاص بـــلـــدان  ــمّ بـــشـــكـــلٍ خـ ــهـ ــتــــي تـ والــ
شرق القارة. وهنا كانت الخطورة، 
الــــوفــــود الــتــي  ــر  ــبـ خـــصـــوصـــا أن أكـ
كــانــت ســتــصــل إلـــى بـــيـــروت، كــانــت 
ـــبـــرت مــهــد 

ُ
ــلــــدان اعـــت ســـتـــأتـــي مــــن بــ

فــكــان  الـــفـــيـــروس،  وانـــتـــشـــار  ولادة 
 11 إلى  البطولة  إقامة  تأجيل  قرار 
ــار، لــكــن مــن دون خــســارة لــبــنــان  أيــ
ــــو إنـــجـــاز   اســـتـــضـــافـــتـــهـــا، وهـ

ّ
ــق لـــحـ

ـــــحـــــاد 
ّ
بـــحـــســـب وصــــــف رئــــيــــس الات

اتصالٍ  فــي  ظريفة  حبيب  الــدكــتــور 
ــا بــعــد  مـــــع »الأخــــــــبــــــــار«، خــــصــــوصــ
ــيــــوي  ــة الاتـــــحـــــادَيـــــن الآســ ــعــــارضــ مــ

250 ألف دولار بأسوأ الأحوال.

انهيار اقتصاد الرياضة آسيوياً

فوضى »كورونا« ضربت الاقتصاد 
ــي الـــــقـــــارات المــخــتــلــفــة،  الــــريــــاضــــي فــ
فكان مصير عدد كبير من الأحــداث 
أو  التأجيل،  الإلــغــاء،  هــو  الرياضية 
. ففي 

ً
بات مهدّداً حاضراً ومستقبلا

 كــان مــن المــقــرّر انطلاق 
ً
الــصــن مــثــا

الــــــــدوري الــصــيــنــي المـــمـــتـــاز الــســبــت 
الماضي، لكن طبعاً منعت السلطات 

الـــخـــطـــوة، لتسجّل  الــريــاضــيــة هــــذه 
الأندية خسائر ضخمة، بعدما أقفل 
سوق الانتقالات هناك على صفقات 

بلغت قيمتها 400 مليون دولار.
والأمــــر عينه انــســحــب عــلــى الــيــابــان 
 نشاطاتها الكروية، 

ّ
التي جمّدت كل

وهي البلاد التي تملك خزاناً ضخماً 
من الشركات الراعية لكرة القدم التي 
 
ً
مقارنة خيالية  مبالغ  فيها  صرف 

ُ
ت

بــكــل الــبــطــولات الــوطــنــيــة فــي الــقــارة 
لأندية  الإجمالية  فالقيمة  الصفراء، 
الدوري الياباني في الموسم الجديد 

تصل إلى 446 مليون دولار.
والرقم المذكور ليس بالشيء الكبير 
إذا ما تمّت مقارنته بأرقام البطولة 
ــقـــارة الأكـــبـــر أي دوري  الأكـــبـــر فـــي الـ
الــذي بــات مهدداً فعلياً  أبطال آسيا 
مع ارتفاع عدد المباريات المؤجلة في 
شــرق وغــرب آســيــا، وخصوصاً تلك 
المباريات التي كان طرفها أحد الفرق 
يشكّل ضربة  الــذي  الأمــر  الصينية، 
العقود  مالية كبيرة للبطولة بحكم 
ــــعــــة مــــع شـــركـــات 

ّ
الـــتـــســـويـــقـــيـــة المــــوق

الـــدولارات، وبينها  صينية بملايين 
عــــقــــد حــــقــــوق الــــنــــقــــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
والإعــانــات الــذي تبلغ قيمته مليار 

دولار في الموسم الواحد!
ــرّ الاتـــحـــاد الآســـيـــوي عــدم  ــ كـــذلـــك، أقـ
ــــحــــاد في 

ّ
إقـــامـــة مـــبـــاريـــات كــــأس الات

ــام بــتــأجــيــل  ــم قــ ـــن ثـ ــا، ومـ ــيـ ـــرق آسـ شـ
إحـــدى المــبــاريــات فــي الــكــويــت أيضاً 
ــفــــاع عــــدد المـــصـــابـــن، وهــي  بــعــد ارتــ
ــن خــالــهــا  ــط مــ ــبــ بـــطـــولـــة أيـــضـــا ارتــ
ــقــــودٍ تـــســـويـــقـــيـــة غـــيـــر بــســيــطــة،  ــعــ بــ
مبارياتها  دائـــرة  تتسع  أن  ويــرجّــح 
المــؤجــلــة بــعــد امــتــداد الــفــيــروس إلــى 
البحرين  بلدانٍ خليجية أخرى مثل 

التي تبدو متأثرة بشكلٍ جديّ.
عــامــة  ــائـــر  الـــخـــسـ ــذه  ــ هــ ــانــــت  كــ وإذا 
ه 

ّ
فإن مختلفة،  بــلــدانٍ  على  وستؤثر 

لـــيـــس مــســتــغــربــا أن تـــكـــون الــصــن 
ــلــــى مــخــتــلــف  ــر الــــخــــاســــريــــن عــ ــ ــبـ ــ أكـ
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حسين فحص

لــطــالمــا عـــرف الــكــاســيــكــو نــديّــة كبيرة 
ت في 

ّ
في إسبانيا، تبعاً لأسبابٍ تخط

تاريخياً،  الـــكـــروي.  الــجــانــب  معظمها 
كـــان الــكــاســيــكــو بــمــثــابــة »حــــرب« بين 
ــد لــتــصــفــيــة  ــ ــــدريـ بـــرشـــلـــونـــة وريـــــــــال مـ
الكاتالونيين  بــن  سياسية  حسابات 
ــيـــة  ــمـ أهـ زادت  ــة.  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ الـ وأبـــــــنـــــــاء 
الــقــمــة فـــي الألـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة ودخــلــت 
ضــمــن قــائــمــة أفــضــل مــبــاريــات الــعــالــم 
ــمّ الـــنـــاديـــن أبـــــرز الــنــجــوم،  بــســبــب ضــ
ــاع الــجــانــب  ــفـ حــتــى اعــتــلــت ـ بــفــعــل ارتـ
الموسمية  الاســتــحــقــاقــات  ـ  التسويقي 
كافة للأندية بعد ضمّها أفضل لاعبين 
ليونيل  الأخــيــرة،  العشر  السنوات  في 
ــدو. جــاء  ــالــ مــيــســي وكــريــســتــيــانــو رونــ
هذا الأخير إلى ريال مدريد عام 2009 
ــن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مـــقـــابـــل 94  مــ
أفضل  يــورو. حضر لاستقبال  مليون 
لاعـــب فـــي الــعــالــم حــيــنــهــا 80000 ألــف 
مشجع من ريال مدريد، وهو رقم فاق 
نهائي  الذين شاهدوا  الجماهير  عدد 
برشلونة ومانشستر يونايتد في تلك 
ـــ63000(. تسع سنوات  الــ )قرابة  السنة 
قضاها صاحب الـ5 كرات ذهبية داخل 
أسوار البرنابيو، عرف خلالها الكثير 
مــن الــنــجــاحــات، كــان أبــرزهــا التتويج 
ألــقــاب دوري  بـــ4  الــنــادي الملكي  برفقة 
ــع وجــــــود لــيــونــيــل  ــال أوروبــــــــــا. مــ ــطــ أبــ
مــيــســي وكـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو فــي 
 فــريــق، ارتــفــعــت أســهــم الكلاسيكو 

ّ
كـــل

أهم  إلــى  تقليدية  مــبــاراة  مــن  لتتحوّل 
بــذلــك   

ً
مــــتــــجــــاوزة الأرض،  ــاريــــات  ــبــ مــ

بــعــض الــديــربــيــات الــتــي تــعــرف نسب 
مــشــاهــدة مــرتــفــعــة، كــتــلــك الــتــي تجمع 
 
ً
إضافة وليفربول  يونايتد  مانشستر 
إلــــى ريـــفـــر بـــايـــت وبـــوكـــا جـــونـــيـــورز. 
يوفنتوس  إلى  رونالدو  بعدها  انتقل 
ــــي خـــطـــوةٍ  ــــي فـ ــــاضـ ــم المـ ــ ــــوسـ مـــطـــلـــع المـ
ت الوسط الرياضي، وقــد عــاد هذا 

ّ
هــز

على  التداعيات  مــن  بالعديد  الانتقال 
والكلاسيكو  عموماً،  الإسبانية  الكرة 
بشكلٍ خاص. ففي مباراة ريال الأولى 
ــلـــقـــاء 48  لــلــمــوســم المــــاضــــي، حـــضـــر الـ
الــعــدد الأقــل  ألــفــا و466 متفرجاً، وهــو 
ــنـــوات، كــمــا ظهر  لــلــنــادي خـــال 10 سـ
جليّاً تراجع القيمة الفنية للكلاسيكو 
في ظل رحيل أحــد أبــرز الأركـــان جذباً 

للمشاهدين.
ــاراة عــــلــــى مــلــعــب  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــلــــعــــب الـــــيـــــوم المـ

ُ
ت

المـــرجّـــح أن تشهد  الــســانــتــيــاغــو ومــــن 
ــراً إلـــى  نـــســـب مــــشــــاهــــدة مـــرتـــفـــعـــة نــــظــ
تـــقـــارب الــفــريــقــن بــالــنــقــاط. لـــم يــدخــل 
منذ  الــنــديــة  بــهــذه  كلاسيكو  الفريقان 
ســـنـــوات كــثــيــرة غــيــر أن ذلــــك لا يــعــود 
بــالــدرجــة الأولـــى إلــى قوتهما، بــل إلى 

تراجعهما إثر العديد من العوامل.
يدخل برشلونة اللقاء بنتيجة مخيبة 
في دوري الأبطال، بعد أن عاد بتعادلٍ 
ــــدوري  ــــادس الـ صــعــب مـــن نـــابـــولـــي، سـ
الإيطالي. مشاكل عديدة عرفها الفريق 
الــكــاتــالــونــي هـــذا المـــوســـم، بــــدءاً بسوء 
الـــتـــخـــطـــيـــط عـــبـــر اســــتــــقــــدام صــفــقــات 
غــيــر مــجــديــة، مــثــل الــفــرنــســي أنــطــوان 
متخبّط  أداء  بتقديم  مــروراً  غريزمان، 
ساهم في نهاية المطاف بإقالة المدرب 
الـــســـابـــق أرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي. عــيّــنــت 
سيتين  كــيــكــي  المـــــدرب  بــعــدهــا  الإدارة 
صفت 

ّ
لتعديل المسار، غير أن بدايته ات

والأداء.  النتائج  صعيد  على  بــالــبــطء 
تحسن الفريق بعدها تدريجياً لتصل 
الــنــادي إلــى سبعة  حصيلة كيكي مــع 
انـــتـــصـــارات مـــن عــشــر مـــبـــاريـــات. على 
الجانب الآخر، يدخل ريال مدريد اللقاء 
 بنتائج سلبية متكرّرة. بدأ الأمر 

ً
مُثقلا

بتعثرَين في الدوري أمام سيلتا فيغو 

أوروبياً  الخيبات  وامتدّت  وليفانتي، 
بــعــد أن خــســر ريــــال عــلــى أرضــــه أمـــام 
في   )1-2( بنتيجة  ســيــتــي  مانشستر 
ذهاب دور الـــ16. مباراة صعبة تنتظر 
 بعد خسارته إيدين 

ً
زيدان غداً، خاصة

هازار للإصابة، وسيسعى من خلالها 
يعيده  فــوز  لتحقيق  الفرنسي  المـــدرب 
إلى الصدارة من جديد، في حين يعوّل 
كــيــكــي عــلــى انــتــصــار يُــبــعــد مــن خلاله 

الضغط الإعلامي عن الفريق.
لا يـــــزال الــكــاســيــكــو يــحــظــى بــأهــمــيــة 

كــبــيــرة فــي الأوســـــاط الــريــاضــيــة نظراً 
إلـــى الــشــعــبــيــة الــجــارفــة لـــريـــال مــدريــد 
 

ّ
 أســهــمــه قـــد تــقــل

ّ
وبــرشــلــونــة، غــيــر أن

تــدريــجــيــا فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة تبعاً 
ــن. 

َ
لانــخــفــاض الــقــيــمــة الــفــنــيــة لــلــفــريــق

عــلــى الــقــيّــمــن الــتــحــرّك بــســرعــة إذا ما 
الكلاسيكو  الحفاظ على مكانة  أرادوا 
 عودة بعض القمم إلى الضوء 

ّ
في ظل

ــتـــر  ــتـــوس وإنـ ــنـ ــثـــل يـــوفـ مــــن جــــديــــد، مـ
ــلــعــب بنفس توقيت 

ُ
الــتــي ســت مــيــانــو 

القمة الإسبانية.

لاليغا

مدريد تفتقد رونالدو: 

أسهم »الكلاسيكو« تتراجع

أبرز مباريات الأسبوع

فيتشر

إذ أن ســبــاق  الـــريـــاضـــيـــة،  الأصـــعـــدة 
الجائزة الكبرى على حلبة شنغهاي 
المــقــرّر فــي 19 نــيــســان المــقــبــل، والـــذي 
 آلاف محبي الرياضة 

ً
يستقطب عادة

لــغــي 
ُ
أ الــعــالــم،  حـــول  مــن  الميكانيكية 

أيضاً، وأوّل التداعيات خسارة شركة 
»لــيــبــرتــي مــيــديــا« الأمــيــركــيــة المالكة 
الــبــطــولــة 45 مــلــيــون دولار،  لــحــقــوق 
 38 المنظمة  المحلية  الجهة  وخسارة 
هــبــوط  إلــــى   

ً
ــة ــافــ مــلــيــون دولار، إضــ

أسهم الفورمولا 1 وقيمتها 11 مليار 
دولار بنسبة 2% بأسواق التداولات. 
وتـــضـــاف إلــيــهــا خــســائــر فـــي قــطــاع 
الــســيــاحــة والــســفــر بــعــد إلــغــاء مئات 
ــنـــادق في  ــفـ ــرحــــات وحــــجــــوزات الـ الــ
السنوي  للحدث  المضيفة  شنغهاي 

الكبير.
وبــــن تــجــمــيــد الـــنـــشـــاط المــحــلــي في 
إيـــران وعـــدد مــن المــنــافــســات الدولية 
فــي كــوريــا الجنوبية وبــلــدانٍ أخــرى 
ــل الإربــــــــــاك إلـــى  ــ ــا، وصــ ــهــ مــحــيــطــة بــ
ــا مــع تأجيل مــبــاريــات وإقـــرار  أوروبــ
اللعب من دون جمهور في مباريات 
أخرى في إيطاليا، في وقتٍ برزت فيه 
السياسيين  مــن  مجموعة  انــتــقــادات 
الفرنسيين سماح السلطات حضور 
إلــى  يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي  مشجعي 
مدينة ليون لمتابعة مباراة الفريقين 
فـــي دوري  الـــــــ16  ضــمــن ذهـــــاب دور 
ــا، وهـــي الــبــطــولــة التي  ــ أبــطــال أوروبـ
تــعــتــمــد فــيــهــا الأنــــديــــة بــشــكــلٍ كبير 
ــبــــاريــــات،  ــدات حــــضــــور المــ ــ ــائـ ــ عـــلـــى عـ
والتي وصلت إلى أرقــامٍ خيالية في 

الموسم الماضي، إذ بلغ معدل عائدات 
فـــيـــهـــا 4 مــــايــــن و700  ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ كــــل 
ألــف دولار، ومــا إبعاد الجمهور عن 
مــبــاريــاتــهــا عــلــى غـــرار مــا حــصــل في 
مــســابــقــة »يــــوروبــــا لـــيـــغ« وتــحــديــداً 
ــالــــي  ــطــ ــو الإيــ ــانــ ــيــ ــر مــ ــ ــتـ ــ ــاراة إنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
وضــيــفــه لــودوغــوريــتــس الــبــلــغــاري، 
الفرق   تؤثر على مستقبل 

ً
إلا ضربة

العامة  ميزانياتها  وعلى  الأوروبــيــة 
واســتــراتــيــجــيــاتــهــا لــلــمــوســم المــقــبــل. 
ــاد الـــجـــمـــهـــور بــشــكــلٍ  ــعــ ــــف أن إبــ أضـ
طـــارئ واســتــثــنــائــي يمكن أن يــؤدي 
للعقود  المالية  القيمة  تخفيض  إلــى 
التسويقية الخاصة بالمسابقة الأهم 

على صعيد الأندية.
ــقـــف فــــي عــن  صـــحـــيـــح أن الــــصــــن تـ
العالم عليها  العاصفة حالياً، وعين 
في ما خصّ أزمة فيروس »كورونا« 
الــذي خــرج منها ولــم يرحم عشرات 
ب الأكبر يحوم الآن 

ّ
البلدان، لكن الترق

حول جارتها اليابان حيث تتركز كل 
الأعـــــن عــلــيــهــا، وهــــي الـــتـــي ســتــكــون 
ــي  ــ ــدولـ ــ ــة أمـــــــــام المــــجــــتــــمــــع الـ ــرجــ ــحــ مــ
كـــونـــهـــا ســـتـــعـــيـــش أزمـــــــة ريـــاضـــيـــة، 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة، فــي حــال تأثرت 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة الــتــي 
 12.5 الآن  حتى  لها  التحضير   

ّ
كلف

مليار دولار، وهناك تخوّف لا يمكن 
إســقــاطــه عــلــى مــصــيــرهــا، خصوصاً 
مــع تــوالــي إلــغــاء الأحـــداث الرياضية 
في العاصمة طوكيو، وآخرها إبعاد 
38 ألــف عــداء وعـــداءة من الــهــواة عن 

سباق الماراثون المقرّر الأحد.

من لبنان إلى الصين: »كورونا« يقتل الــرياضة أيضاً

لا يزال فيروس »كورونا« 

يحصد الضحايا في القارات 

فاً وراءه 
ّ
المختلفة، مخل

ة لا ترتبط فقط 
ّ

خسائر جم

بالأرواح، ففي الجانب الخاص 

بالأحداث الرياضية الكبرى، 

ى عدد من الدول 
ّ

تلق

عة تترك 
ّ

ضربات غير متوق

أثرها السلبي بلا شك على 

حاداتها من الناحية المالية، 
ّ

ات

وعلى البلدان المتضررة من 

الفيروس إذا ما أخذنا ارتباط 

الرياضة بتنشيط الاقتصاد 

 منها
ٍّ

في كل

ر خسارة الاتحاد اللبناني 
ّ

تقد

للتايكواندو بعد تأجيل بطولة 

آسيا بين 100 و250 ألف دولار

اء تأجيل 
ّ
خسائر بالمليارات جر

انطلاق الدوري الصيني والياباني 

ومباريات في دوري الأبطال

السبت  29  شباط  2020  العدد  3993السبت  29  شباط  2020  العدد  3993

السبت 2020/02/29

دوري أبطال أفريقيا

18:00ماميلودي صن داونزxالأهلي المصري

21:00النجم الساحليxالوداد الرياضي

الدوري الإنكليزي

17:00بيرنليxنيوكاسل يونايتد

17:00تشلسيxبورنموث

19:30ليفربولxواتفورد

الدوري الإيطالي

16:00بولونياxلاتسيو

21:45تورينوxنابولي

الدوري الإسباني

17:00ريال بيتيسxفالنسيا

22:00سيلتا فيغوxغرناطة

الدوري الفرنسي

18:30ديجونxباريس سان جيرمان

21:00ستاد ريمسxموناكو

21:00ميتزxاميان

الدوري الألماني

16:30فرايبورغxبروسيا دورتموند

16:30بايرن ميونيخxهوفنهايم

19:30شالكهxكولن

الأحد 2020/03/01

نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية

18:30مانشستر سيتيxأستون فيلا

الدوري الإنكليزي الممتاز

16:00مانشستر يونايتدxإيفرتون

16:00ولفرهامبتونxتوتنهام

الدوري الإسباني

13:00أوساسوناxإشبيلية

17:00أتلتيكو مدريدxإسبانيول

22:00برشلونةxريال مدريد

الدوري الإيطالي

13:30جنوىxميلان

16:00أتالانتاxليتشي

21:45إنتر ميلانوxيوفنتوس 

الدوري الألماني

14:30فولفسبورغxيونيون برلين

16:30باير ليفركوزنxلايبزغ

الدوري الفرنسي

16:00ليلxنانت

22:00سانت إيتيانxليون

تم تأجيل بطولة 

آسيا للتايكواندو 

رة 
ّ
التي كانت مقر

في بيروت 

)عن الويب(

د انطلاق الدوري الصيني بسبب »كورونا« )عن الويب(
ّ

جم

ل الكلاسيكو الإسباني في نظر الكثيرين من الحدث الكروي الأبرز في العالم إلى 
ّ

تحو

موعد »روتيني« للاستهلاك الجماهيري والإعلامي. رغم الأهمية الكبيرة للقاء الكلاسيكو بين أفضل الأندية 

الإسبانية برشلونة وريال مدريد، إلا أنه فقد بريقه في السنوات الأخيرة، تحديداً بعد رحيل كريستيانو رونالدو، ما 

ساهم في إنقاص أسهم القمة الإسبانية مقابل إلقاء الضوء على قمم أخرى. كلاسيكو آخر يشهده العالم 

لعب المباراة على ملعب 
ُ

 برشلونة ضيفاً على ريال مدريد في قمة حسم صدارة الليغا. ست
ّ

غداً، حين يحل

سانتياغو بيرنابيو، )22:00 بتوقيت بيروت(



رياضةرياضة 1011

الكرة اللبنانية

علي زين الدين

داخـــــل مــقــهــى شــعــبــي فـــي الــعــاصــمــة 
اللبنانية بيروت، يأخذ اللاعب نفساً 
أخيراً من النرجيلة قبل بداية المقابلة. 
ــع إحـــتـــرف؟  ــ ــــدي إرجــ يــــقــــول: »لـــيـــش بـ
طــالمــا عــم بــاخــد هــون متل بـــرا، يمكن 
أقــــــل شـــــــوي، ومـــــوجـــــود بـــــن عــيــلــتــي 
ق 

ّ
ورفــقــاتــي«، مجيباً عــن ســؤال يتعل

بعودته إلى لبنان، وما إذا كان يفكّر 
ــد لــفــتــرة  ــديـ ــع فـــريـــقـــه الـــجـ بــالــلــعــب مــ
قصيرة والانتقال إلى الخارج مجدّداً. 
كــل شـــيءٍ يــجــري كــمــا يــريــد الــاعــب، 
استرخاءً  يعني  الـــدوري  ف 

ّ
توق لكن 

ــر مــــن الـــحـــاجـــة، ويـــعـــنـــي أيـــضـــا،  ــثـ أكـ
معاشاً أقل، إذا دُفِــع. أليس المال أحد 
الاحتراف  إلــى  الدافعة  الأسباب  أهــم 
فــــي الـــــخـــــارج أســـــاســـــا؟ هــــكــــذا، تـــرك 
لــبــنــان مـــجـــدّداً، هــو وخــمــســة لاعبين 
آخــريــن، وســابــعٌ كــان بــصــدد الــعــودة 
ــا آخــــــــرَ بــســبــب  ــقــ ـــــخـــــذ طــــريــ

ّ
ــــه ات

ّ
ــن ــكــ لــ

الكروي، ليرتفع عدد  النشاط  ف 
ّ
توق

ــيـــن المـــحـــتـــرفـــن فــي  ــدولـ الـــاعـــبـــن الـ
رافقهم  إلى 12 لاعباً،  الخارج حالياً 
ــيـــــن،  ــ ــيــــر دولـ ــبـــــن آخــــــريــــــن، غــ ــ 4 لاعـ
ــلـــي إلـــى  ــلـــوا مــــن الـــــــــدوري المـــحـ ــقـ ــتـ انـ
ــة. لــكــن ما  ــيــ ــاتٍ عــربــيــة وأوروبــ ــ دوريــ
يجمع جميع هــؤلاء، أن عقودهم مع 
وهم  الأمـــد،  قصيرة  الجديدة  فرقهم 
طون للعودة إلى بلدهم مجدداً 

ّ
يخط

عِب.
ُ
في الموسم المقبل، إذا ل

لــم يــســبــق يــومــا، أن اســتــدعــى مـــدربٌ 
 كــامــلــة، من 

ً
لــبــنــان، تــشــكــيــلــة لمنتخب 

11 لاعــبــا مــحــتــرفــا فـــي الــــخــــارج، إلــى 
مباراةٍ واحــدة. أساساً، لم تشهد كرة 
القدم اللبنانية احتراف عددٍ كبيرٍ من 
اللاعبين الدوليين، لكن سبق أن انتقل 
ــلــوا المنتخب، 

ّ
أكــثــر مــن 11 لاعــبــا، مــث

لـــاحـــتـــراف فــــي الــــخــــارج فــــي الــفــتــرة 
ــم المـــدرب 

ّ
عــيــنــهــا، كـــان ذلـــك بــعــد تــســل

ــيـــبـــي جــيــانــيــنــي  ــــي جـــيـــوسـ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
الــقــيــادة الــفــنــيــة، عــقــب إنــجــاز التأهل 
التصفيات  من  النهائية  المرحلة  إلــى 

الموندالية 2014 مع الألماني ثيو بوكير. 
ــيــــوم، يــســتــطــيــع المــــــدرب الـــرومـــانـــي  الــ
المباراة  دخــول  تشيوبوتاريو،  ليفيو 
المقبلة بمواجهة تركمانستان، ضمن 
ــة المـــؤهـــلـــة إلـــى  ــ ــــزدوجـ الــتــصــفــيــات المـ
كـــأس الــعــالــم »قــطــر 2022« و»الــصــن 
2023«، بتشكيلةٍ أساسيةٍ كاملة، من 

محترفين في الخارج.
ــارس مـــهـــدي خــلــيــل انــتــقــل إلــى  ــحــ الــ
الــــــذي يـــقـــوده  هــــــن الإيـــــرانـــــي، 

ٓ
ا ذوب 

مدرب المنتخب السابق المونتنيغري 
مـــــــيـــــــودراغ رادولـــــوفـــــيـــــتـــــش. أربــــعــــة 
مـــدافـــعـــن ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة الـــدولـــيـــة 
أيــضــا، هـــم: جـــوان الــعــمــري )طوكيو 
الــيــابــانــي(، ألــكــســنــدر ملكي )الــخــور 
ــم الـــــزيـــــن )مـــيـــنـــاء  ــ ــاسـ ــ الـــــقـــــطـــــري(، قـ
)باهانغ  خميس  وخليل  الــعــراقــي(، 
المـــــــــالـــــــــيـــــــــزي(. ثـــــــاثـــــــة لاعـــــــبـــــــن فـــي 
ــايــــدوك  الــــوســــط: بـــاســـل جـــــــرادي )هــ

ــكـــرواتـــي(، فــلــيــكــس ملكي  ســبــلــيــت الـ
يــــــــــك الـــــســـــويـــــدي( وســــمــــيــــر أيـــــاس 

ٓ
)ا

)بــيــرســيــراجــا الإنــدونــيــســي(. ضمن 
ــة مـــهـــاجـــمـــن: هـــال  ــ ــعـ ــ الـــقـــائـــمـــة أربـ
الـــحـــلـــوي )مــــبــــن الألمــــــانــــــي(، مــحــمــد 
ــعــــودي(، عــمــر  ــســ ــدوح )الـــجـــنـــدل الــ ــ قــ

بوغيل )سوتون يونايتد الإنكليزي( 
وربيع عطايا )مارا الماليزي(. ليفيو 
بطبيعة  هـــؤلاء  جميع  يستدعي  لــن 
الـــحـــال، لــكــنــه يــعــتــمــد عــلــى الأغــلــبــيــة 
الأكــثــر جاهزية،  أنهم   

ً
منهم، خــاصــة

ف.
ّ
بما أن الدوري المحلي متوق

ــق حـــصـــراً بحجم 
ّ
المـــوضـــوع لا يــتــعــل

قـــائـــمـــة الـــاعـــبـــن المـــحـــتـــرفـــن، الــتــي 
لــطــالمــا كـــانـــت كــبــيــرة بــســبــب وجـــود 
ــؤلاء الــــذيــــن لــــم يـــســـبـــق أن لــعــبــوا  ــ ــ هـ
الانتقال  بفكرة  بــل  المحلية،  للأندية 
من لبنان إلى الخارج، التي بدا أخيراً 
 
ً
أنها تتبدّد من ذهن اللاعبين، خاصة

سوق  فــي  الإداري  »التخبيص«  بعد 
ــيـــر، ودفـــع  الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــي الأخـ
نجوم  من  ليسوا  لمن  مبالغ ضخمة، 
فإلى جانب هذه  ى. 

ّ
الأوّل حت الصف 

القائمة الدولية، ترك بعض اللاعبين 
ــف 

ّ
غــيــر الــدولــيــن أنــديــتــهــم، بــعــد تــوق

الــدوري. مهاجم الصفاء حسن مهنا 
انــتــقــل إلـــى أرمــيــنــيــا، وزمــيــلــه مــاجــد 
ع عقداً مع الرمثا الأردني، 

ّ
عثمان وق

ــا يُــــكــــمــــل المــــــدافــــــع حــــســــن الـــــدر  ــمـ ــيـ فـ
مــســيــرتــه فــي الـــخـــارج، بــعــدمــا انتقل 

ابة بتحسب«
ّ

12 محترفاً دولياً... »والحس
أخــيــراً إلــى »مــاكــاســار« الإندونيسي 
ــاد  ــ ــــحـ الـــــــــذي يـــــشـــــارك فـــــي كـــــــأس الاتـ
الٓاســـــــــيـــــــــوي، كــــمــــا ســـيـــلـــعـــب حــســن 
مع  السابق،  الصفاء  لاعــب  غملوش، 

الشباب البحريني. 

الهجرة مستمرة!

ــــف الــــــــــدوري وانــــتــــهــــاء المـــوســـم  ـ
ّ
ــوق ــ تـ

خــــر اهــتــمــامــات 
ٓ
الـــكـــروي عملياً هــو ا

اللبنانيين أساساً. الأزمة الاقتصادية 
ــانـــت الـــســـبـــب الأســــاســــي فــي  ــتـــي كـ الـ
»الوضع  بـ المتحجّجة  ـ  الأندية  ع 

ّ
تمن

الأمني« ـ عن المشاركة في البطولة، لم 
حل، بل تتفاقم، ولا شك في أن هذه 

ُ
ت

الأندية التي لم تكن قادرة قبل انتهاء 
الــعــام المــاضــي، على دفــع مستحقات 
لن تؤمّن  التمارين،  اللاعبين وإقامة 
مــع لاعبين  للتعاقد  كــافــيــة  مــيــزانــيــة 
ــزة عــن  ــ ــاجـ ــ ــل ســـتـــكـــون عـ ــ ــــب، بـ ــانــ ــ أجــ
دفـــع الـــرواتـــب لــاعــبــيــهــا، وبــالــتــالــي 
ــي الــبــطــولــة  ســـتـــكـــون مـــشـــاركـــتـــهـــا فــ
أقــيــمــت، مــقــتــصــرة على  المــقــبــلــة، إذا 
الاعتماد على الشباب، وهذا سيحدّ 
 .

ً
مــن المــســتــوى الـــعـــام، المــتــدنــي أصـــا

الـــاعـــبـــون المــرتــبــطــون مـــع أنــديــتــهــم 
بــعــقــودٍ احــتــرافــيــة، لـــن يـــتـــوانـــوا عن 
ف عن 

ّ
مقاضاة الأندية في حال التخل

دفع مستحقاتهم، ما سيفرض على 
أو  ي عن لاعبيها 

ّ
التخل الأندية  هذه 

إعارتهم، كما تفعل أخيراً.
ــادر مـــطـــر، عـــدنـــان  ــ لاعــــبــــون أمــــثــــال نــ
حــيــدر، ســونــي ســعــد، محمد حــيــدر، 
ــيــــرهــــم، قــــــادرون  حـــســـن مـــعـــتـــوق وغــ
على الاحــتــراف فــي الــخــارج مــجــدداً، 
ــدوري  ــ كــمــا أن غــيــرهــم مـــن نـــجـــوم الـ
ــه، الـــذيـــن لـــم يــســبــق لــهــم أن  ــابـ ــبـ وشـ
ـــحـــون لمـــغـــادرة 

ّ
لــعــبــوا خـــارجـــا، مـــرش

احترافية.  أنديتهم بحثاً عن تجربةٍ 
إيجابياً  تلعب دوراً  »الــهــجــرة«  هــذه 
في رفع مستوى اللاعبين، والمنتخب 
سيكون المستفيد الأبــرز منها، فيما 
يـــبـــدو أن مــســتــوى الـــــــدوري المــحــلــي 

سيستمر بالتراجع. 

يمكن لمدرب المنتخب استدعاء منتخب كامل من المحترفين للقاء تركمانستان )عدنان الحاج علي(

الكرة الصفراء

اتحاد التنس يواصل التحضير للقاء تايلاند
أقـــــرّت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــاتــحــاد 
الإداري  ــن 

َ
الــبــيــان لــلــتــنــس  الــلــبــنــانــي 

ــاع خــــــال الــجــلــســة  ــمــ ــالإجــ والمـــــالـــــي بــ
العادية السنوية التي عُقدت في مقر 
ــــحــــاد بــضــبــيــه. وحـــضـــر المــحــامــي 

ّ
الات

 الـــلـــجـــنـــة 
ً
ــوا ســــــعــــــادة مــــمــــثــــا ــ ــــسـ ــرنـ ــ فـ

الأولمـــبـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، جـــوانـــا الـــرمّـــال 
والـــريـــاضـــة،  ــبـــاب  الـــشـ وزارة  مــمــثــلــة 
رئــيــس اتــحــاد الــتــنــس أولــيــفــر فيصل 
وأعـــضـــاء الــلــجــنــة الإداريــــــــة، مــنــدوبــو 
الأنـــديـــة ورجــــال الــصــحــافــة والإعــــام. 

نــاديــا مــن أصل  وحضر الاجتماع 17 
 لــهــم الــتــصــويــت. وفـــي كلمة 

ّ
28 يــحــق

ــه قـــــال فــصــيــل إنـــــه حـــضـــر اجــتــمــاع  لــ
اللجنة الأولمــبــيــة وســمــع مــن رئيسها 
الـــوزارة  جــان همام عــن أن مساهمات 
لــــاتــــحــــادات ســتــنــاهــز الــســبــعــن فــي 
 أن تحصل الاتــحــادات على 

ً
المئة، آمــا

 يكون عام 2020 كعام 
ّ

المساهمات وأل
على  ــادات  الاتـــحـ لــم تحصل  إذ   2019
على   

ّ
أن واعــتــبــر  فعلياً.  مساهمة  أيّ 

اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية 

أن تتكاتف لإكمال المسيرة الرياضية. 
وقال فيصل: »على عاتقنا مسؤولية 
ــم الـــاعـــب الــلــبــنــانــي  كــبــيــرة وهــــي دعــ
التنس  دورات  استمرارية  تأمين  عبر 
أي  ومـــــــن دون  الــــــجــــــاري  الـــــعـــــام  فـــــي 
تتعلق  قـــرارات  خذنا 

ّ
ات ولقد  انقطاع. 

ــم الــــاعــــب الـــلـــبـــنـــانـــي والأنــــديــــة  بــــدعــ
مـــن حــيــث رســــم الاشــــتــــراك والــجــوائــز 
بالعملة  وجميعها  للفائزين  المــالــيــة 
الوطنية. علينا أن نبذل الجهد الكبير 
روزنــامــة  لتنفيذ  تــنــس  لعبة  كعائلة 

ولقد  نقصان.  دون  من  الجاري  العام 
نجحت خطة الاتــحــاد فــي رفــع نسبة 
المشاركات في الدورات إلى 17 في المئة 
إلى جانب إقامة دورات صقل المدربين 
بمساعدة  و2   1 مستوى  دورات  عبر 
مــــن الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة، وبـــــــات أكــثــر 
مــن أربــعــن مــدربــا لــبــنــانــيــا يحملون 
شهادات تدريب دولية«. ودعا فيصل 
عائلة التنس إلى مواكبة فريق لبنان 
بــكــأس ديــفــيــس فـــي لــقــائــه المــهــم ضــدّ 
نظيره التايلاندي في 6 و7 آذار المقبل 
اللبناني  لــلــنــادي  الأول  المــلــعــب  عــلــى 

للسيارات والسياحة«.
ــحــاد التنس 

ّ
على صعيد آخـــر، دعــا ات

رجال الصحافة والإعلام إلى حضور 
ــذي ســيــعــقــده  ــ المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــ
رئــيــس الاتــحــاد ظــهــر الأربـــعـــاء المقبل 
للسيارات  اللبناني  الــنــادي  مــقــر  فــي 
والـــســـيـــاحـــة فــــي الـــكـــســـلـــيـــك لـــإعـــان 
رسمياً عن لقاء لبنان وتايلاندا المهم 
للمجموعة  الإقــصــائــي  ــدور  ــ الـ ضــمــن 
العالمية الأولى لمسابقة كأس ديفيس. 
ــل المــؤتــمــر الــصــحــافــي لــقــاء 

ّ
وســيــتــخــل

ــدربــــي الــفــريــقــن  ــع مــ لــلــصــحــافــيــن مــ
والتايلاندي  يــوســف  فـــادي  اللبناني 

رونغريت تاكونغ.

أقرت 

الجمعية 

العمومية 

لاتحاد التنس 

ين 
َ
البيان

الإداري 

والمالي 

)بروفوتو(

الاحتراف يلعب دوراً 

إيجابياً في رفع مستوى 

اللاعبين، والمنتخب 

سيكون المستفيد الأبرز

إثر توقّف النشاط الكروي المحلّي، انتقل عدد من اللاعبين  اللبنانيين إلى أنديةٍ في دورياتٍ مجاورة، بعد مغادرة معظم الأجانب. 

ح للارتفاع أكثر إذا ما 
ّ

لأول مرةٍ منذ سنوات، يرتفع عدد اللاعبين الدوليين المحترفين في الخارج إلى أكثر من عشرة، والرقم مرج

استمرت الأزمة الاقتصادية الراهنة التي أثقلت كاهل الأندية
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كلمات متقاطعة

1-إجماع قوى وطنية على برنامج واحد وأهداف واحدة لغاية معينة – ثبات في 
 فيه – 2- دولة آسيوية – من مشتقات العنب – 3- يُسرع الى إقتراح 

ّ
الموقع والتمكن

أمر ما أو تحقيقه – لقب كان يُطلق  على كل منتسب الى حزب سياسي ألماني بين 
الأعوام )1920-1945( – 4- إنجيلي رفيق بولس الرسول في أسفاره – من الحيوانات 
الجوية  للملاحة  الوطنية  الإدارة   -6 – الــزواحــف – أصــل  مــن   – – 5- ذميم محتقر 
ىء بالمولود 

ّ
والفضاء الأميركية – ماركة شاحنات عسكرية – 7- قلب الثمرة – تهن

الجديد – 8- التراب المختلط بالماء – راعي المعْز – 9- خلاف النهار – واحد بالأجنبية 
– 10- تحايُل في الإمتحان – إستخفاف بالقيم 

أفقيا

1-مؤلف قصصي فرنسي راحــل – 2- مدينة تشيكية في إقليم جنوب بوهيميا – 
مجاناً بالعامية – 3- مزيني شعر – من أسماء الندى – 4- أعلى قمة في كريت – ملك 
6- ماركة   – – مدينة فرنسية  دفْــع – شعور   -5  – البربرية  الــهــون إشتهر بغزواته 
إقليم كردستان فــي محافظة  فــي  ســيــارات – دق وفــتّ وسحق – 7- مدينة عراقية 
السليمانية – أغلظ أوتار العود – 8- للتعريف – من نساء التوراة – 9- طعن المريض 
ألبانيا – 10- شاعر مبدع أغنى  إبــرة – عاصمة دولــة  بطعنة غير نافذة بواسطة 

الزجل اللبناني كتابة وإرتجالا توفي عام 1962 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ملاعب – الله – 2- روجيه فغالي – 3- الوالد – 4- أقدم – وفا – 5- ال – بغاء – 6- مُر – اسمرا 
– 7- جبل طارق – له – 8- وي – غيب – 9- زرياب – أبوي – 10- يوسف شاهين

أفقيا

1- مركا – مجازي – 2- لو – قــارب – رو – 3- أجــادل – لويس – 4- عيلم – أطياف – 5- بهو – دسّــا – 
 – برق – آه – 8- لادوغا – غبيّ – 9- ل ل – فا – ليون – 10- هيفاء وهبي

ّ
بش – 6- فاز – مرض – 7- أغل

عمودياً

استراحة
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ــام نــمــســاوي مــشــهــور )1862-1918( وأحـــد أبـــرز فــنــانــي حركة  فــنــان ورســ
رئيسي بموضوع  إهتم بشكل  الإطـــاق.  فيينا على  في  الفنية  الإنفصال 

جسد الأنثى. له لوحة »القبلة«
1+8+5+3+7+2 = كبرى مدن اسكتلندا ■ 7+6+9+8 = ضامن ■ 11+2+10+4 

= تفقد حياتها

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ذهب عيسى يعقوبو إلى العربي الكويتي على سبيل الإعارة

اللبنانية  الأنــديــة  بــاقــي  فــســخ  الأنـــصـــار،  باستثناء 
ف 

ّ
عقود اللاعبين الأجانب، أو إعارتهم، بسبب توق

النشاط الكروي. مهاجم شباب الساحل، السنغالي 
عبد العزيز نداي انتقل إلى الوحدات الأردني. زميله 
ومــواطــنــه بـــاكـــاري كــولــيــبــالــي رحـــل إلـــى الــرمــثــا في 
مــراد  التونسي ضــم  اتــحــاد تطاوين  الـــدوري عينه. 
الهذلي بعد فسخ عقده مع النجمة، وزميله السابق 
إدريسا نيانغ انتقل بالإعارة إلى نادي دياراف في 
بلاده. مهاجم التضامن صور كبيرو موسى، انتقل 
بدوره إلى النصر العماني، فيما يلعب لاعب العهد، 
الغاني عيسى يعقوبو مع العربي الكويتي )إعارة(، 
بــرفــقــة زمــيــلــه الـــســـوري أحـــمـــد الـــصـــالـــح، عــلــمــا أن 
ع للشحانية القطري. 

ّ
التونسي أحمد العكايشي وق

وإلى أندونيسيا غادر لاعب البرج، البرازيلي تياغو 
أمارال. 

أندية الجوار استغلت »الأزمة«

أخبار محلية

الواقع الرياضي 

على طاولة الأحزاب 

والتيارات السياسية

تــحــت عـــنـــوان »الـــريـــاضـــة تــجــمــع ولا 
تــفــرّق«، وبــدعــوة مــن مكتب الشباب 
والــريــاضــة المــركــزي فــي حــركــة أمــل، 
والرياضة  الشباب  مكاتب  اجتمعت 
ــارات الــلــبــنــانــيــة  ــيــ ــتــ ــ فـــي الأحـــــــزاب وال
ــه، الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر،  )حـــــزب الـــلـ
تـــيـــار المــســتــقــبــل، الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي، تــيــار 
المردة، حزب الكتائب اللبنانية، حزب 
الكرامة،  تيار  العزم،  تيار  الطاشناق، 
ــــزب الـــوطـــنـــيـــن الأحـــــــــرار، جــمــعــيــة  حـ
ــة أمـــــل( لمــنــاقــشــة  ــركـ الانـــتـــرانـــيـــك وحـ
ــة  ــيـ ــاضـ ــريـ الأوضــــــــــاع الـــشـــبـــابـــيـــة والـ
خصوصاً بعد الأزمــات الاقتصادية 
ت بالبلد 

ّ
والسياسية والأمنية التي ألم

تحتاج  والتي  السابقة،  الفترة  خــال 
للعبور  الجميع  جــهــود  تــضــافــر  إلـــى 
بهذين القطاعين إلى بر الأمان وبعد 
مناقشة جدول الأعمال المقترح تقرر 

ما يلي:
ــالـــي وزيــــــــرة الـــشـــبـــاب  ــعـ _ تــهــنــئــة مـ
أوهانيان  فارتيه  السيدة  والــريــاضــة 
كـــيـــفـــوركـــيـــان لاســـتـــامـــهـــا مــهــامــهــا 
مــتــمــنــن لـــهـــا الـــتـــوفـــيـــق، كـــمـــا تــهــنــئــة 
ــكــرة الــســلــة ونـــادي  مــنــتــخــب لــبــنــان ل
ــادات وأنــديــة  ــحــ ــ

ّ
ــار وجــمــيــع ات الأنـــصـ

الــتــي حققت نتائج  الــفــرديــة  ــعــاب  الأل
ــات الـــعـــربـــيـــة  ــويــ ــتــ لافــــتــــة عــــلــــى المــــســ

والآسيوية والدولية.
ــادات الألـــعـــاب  ــ ــحـ ــ _ الــتــمــنــي عـــلـــى اتـ
تــطــلــق بطولتها  لـــم  الــتــي  الــريــاضــيــة 
إعـــــادة إطــاقــهــا أو اســتــكــمــالــهــا مع 
مــراعــاة أوضـــاع الأنــديــة والصعوبات 
ــــال هـــذه  ــنـــان خــ ــبـ ــا لـ ــهـ ــمـــر بـ ــتــــي يـ ــ ال
الأندية  رؤســاء  على  والتمني  الفترة 
الــتــعــاون لمــا فيه المصلحة  والــاعــبــن 
ـــد المــكــاتــب عــلــى وضــع 

ّ
الــعــامــة. وتـــؤك

جميع إمكانياتها أمام هذه الاتحادات 
ــأيّ وســيــلــة ممكنة مع  بــ لــلــمــســاعــدة 
 شــخــص لا يــــزال يضع 

ّ
الــشــكــر لــكــل

إمكانياته المادية في قطاع الرياضة. 
ولجنة  النيابية  الكتل  لــدى  السعي   _
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة بـــالـــتـــعـــاون مع 
لاقــتــراح  والـــريـــاضـــة  الــشــبــاب  وزارة 
ــادات  ــحــ مـــشـــروع قـــانـــون يــعــفــي الاتــ

والأندية واللاعبين من الضريبة.
ــوى الأمـــنـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــى ال ــلــ _ الـــتـــمـــنـــي عــ
والــعــســكــريــة أخـــذ دورهــــا فــي تأمين 
والقاعات  والملاعب  الجمهور  حماية 
الرياضية لما يخدم مصلحة الرياضة.
يعقد  دوري  اجتماع  على  التوافق   _
ــد مـــــن الـــتـــبـــاحـــث  ــزيـ ــمـ ــلـ كـــــل شـــهـــر لـ

والتشاور والتنسيق. 

جمعيتان عموميتان 

لاتحاد الطائرة
يعقد الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة 
السنوية  الــعــاديــة  العمومية  جمعيته 
لتلاوة وإقرار البيانين الإداري والمالي 
الــســاعــة  عــنــد   2019-2018 لمـــوســـم 
الــســابــعــة مـــن مــســاء الاثـــنـــن 2 آذار 
2020 فــي فــنــدق »مـــاديـــســـون«  في 
بمن حضر  قانونية  وتكون  جونية، 
بعدما لم يتأمن النصاب في الجلسة 

الأولى في 24 شباط الجاري.
تـــلـــي الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـــعـــاديـــة 
لتعديل  استثنائية  عمومية  جمعية 
بعض مواد النظام العام عند الساعة 
الــثــامــنــة ويـــكـــون الـــنـــصـــاب قــانــونــيــا 

بحضور النصف زائد واحد.
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 اســم »الــنــهــار« يمكن له 
ّ
خـــارج الــجــريــدة، لأن

( أن يــدرّ عليهم المزيد من المال 
ّ
)فــي أيّــام العز

بات 
ّ
مرت ون 

ّ
يتلق المراسلون  وكــان  السياسي. 

ــبــدون 
َ
شــهــريّــة »إكـــرامـــيّـــة« مــن كــل رئــيــس يُــنــت

 عن تلك القاعدة بعض مراسلي 
َّ
لتغطيته )شذ

 ســـركـــيـــس تـــافـــى المــشــكــلــة 
ّ
ــار«(. لـــكـــن ــ ــهـ ــ ــنـ ــ »الـ

أن  إلا  »اســتــشــارات« )ص. ٦٢(.  بـــ الــقــيــام  عبر 
المشكلة أن سركيس، بحسب روايــتــه، لا يجد 
منتظمة  بات شهريّة 

ّ
مرت ي 

ّ
تلق من  غضاضة 

من سياسيّين يكتب عنهم )الذين عرفنا عنهم 
فــي هــذه السيرة هما رفــيــق الــحــريــري وفــؤاد 
ق نعّوم في ذهنه بين 

ّ
مخزومي(. مع ذلك، يوف

يه 
ّ
وتلق »اســتــقــالــيّــتــه«  بـــ بتسميته   

ّ
يــعــتــز مــا 

يا سركيس،  أنــكَ،  لو  بات من سياسيّين. 
ّ
مرت

ــب كــان 
ّ
كــتــبــتَ فــي نــقــد الــحــريــري، هــل أن المــرت

ســيــســتــمــرّ؟ لــكــن قــطــيــعــة نــشــبــت فـــي عــاقــتــه 
مـــع الـــحـــريـــري، ثـــم مـــع مـــخـــزومـــي، ثـــم عـــادت 
الأمـــور فاصطلحت وانــتــظــم الــدعــم المــالــي له. 
قد لا يكون اعتراف نعّوم مفاجئاً في الوسط 
ــه يــفــتــح الــبــاب أمــام 

ّ
الإعـــامـــي الــلــبــنــانــي، لــكــن

مــراجــعــة مــلــف الــفــســاد الإعــامــي المستشري. 
كـــيـــف يــمــكــن لــــإعــــام أن يـــحـــاســـب ويــفــضــح 
الإعلامي هو  الفساد  فيما  السياسي  الفساد 
أ مـــن الــفــســاد الــســيــاســي؟ هل 

ّ
ــزء لا يــتــجــز جــ

كان يمكن لرفيق الحريري أن يؤسّس لدولة 
 إعلاميّين، مثل 

ّ
الفساد والتسيّب المالي لو أن

وا 
ّ
نعوم وآخرين كثيرين، لم يروّجوا له ويغط

على فساده وسياساته الكارثية؟
طلب الوساطات لأولاده جزء من سيرة نعّوم، 
هناك من خدمه، وهناك من خدمه مرّة واحدة، 
كــمــا أن هــنــاك مـــن لـــم يــخــدمــه عــلــى الإطــــاق، 
وهو يحمل مرارة في نفسه من الذين خذلوه. 
ويقول عن فؤاد مخزومي عندما أراد وظيفة 
لابنه: »اتصلتُ عندها برجل الأعمال والنائب 
فــؤاد مخزومي، وكانت علاقتنا قد تجدّدت« 
)ص. ٦٤(. أمــا ريــاض سلامه فقد خدمه مــرّة 
 له سمعة أنــه »يخدم مرّة 

ّ
واحـــدة، ويــروي أن

حــدود  عند  تقف  النفس  مصارحة  لكن   .)٦١
السياسة.

اختلط نعوم بأبناء طوائف أخرى بعد نزوله 
ر على 

ّ
ر فيه وأث

ّ
 ذلك أث

ّ
إلى بيروت، ويبدو أن

نظرته إلى الوضع اللبناني. لكن يشوب إعلان 
علمانيّته إلصاق صفات طائفية بأصدقائه: 
صديقه محمد عباس المسلم )ص. ٤٤( »عفيف 
ـــي، 

ّ
ــــو خـــيـــر الـــــــــدرزي، ســعــيــد هـــزيـــمـــة الـــســـن أبـ

إضـــافـــة إلـــى مــصــطــفــى مــلــبــس مـــن فلسطين« 
)٤٨(، ثـــمّ زوجــتــه الــســنــيّــة. ولـــو يــا سركيس: 
نــحــن نــتــحــدّث عــن أصــدقــاء وعـــن زوجـــة هنا، 
المقترح،  الشيوخ  أعــضــاء لمجلس  عــن  ولــيــس 
الــنــاس بحسب الطوائف.  ع فيه 

ّ
يــتــوز والـــذي 

 جـــــدّي ويـــحـــب الـــجـــديـــة في 
ٌ

وســـركـــيـــس رجـــــل
 ،

ً
الحياة. هل هذا يعني أنه ليس مزوحاً؟ مثلا

»بقدر  لكن  اللبنانية  الجامعة  فــي  درس  هــو 
كبيرٍ من الجدية« )ص. ٤٦(، حتى عن العلاقة 
بفتاة في الجامعة يقول: »القصة جدية وغير 
»استأنفنا  بعد  ما  في  ه يضيف 

ّ
لكن جــديــة«، 

فــي شكل جـــدّي« )ص. ٥٧(. ومقالات  العلاقة 
نعّوم تزخر بوصف المصادر بالجدية. تخال 
أنه قرّر مبكراً في الحياة الانصراف عن الهزل 
الجدية، وهــو يبدو في إطلالته  والمــرح نحو 
يكون  أن  استبعد  الجدية.  بالغ  التلفزيونية 
عجَبين بالجاحظ الذي خلط الجد 

ُ
نعّوم من الم

والهزل.
مَــن كان  يكشف نعّوم ما لم نكن نعلمه عنه: 
يعلم أنــه مــرّ في حــزب »الكتائب« في صباه، 
الجامعة،  قبل أن يصبح عروبيّاً في سنوات 
مؤيّداً لكمال شاتيلا في تنظيم »اتحاد قوى 
بياً 

ّ
زعيماً طل كــان شاتيلا  الــعــامــل«.  الشعب 

نشطاً في الستينيّات، وكــان له حضور قوي 
فــي بـــيـــروت، كــمــا ســاهــمــت شعبيّته 
وقدرته التنظيمية في إيصال نجاح 
واكيم في انتخابات عام ١٩٧٢. لكن 

اعتذارياً في رواية  نعّوم يبدو 
ــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة،  نـــشـــاطـــه فـ
كأنه لا يريد أن تعكّر عليه 
فيقول:  استقلاليّته،  وهــم 
ــي، لمــــــرّة  ــســ ــفــ »وجـــــــــــــدتُ نــ
ــــدة، أجــمــع تــبــرّعــات  واحـ
لـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــدائـــــي« 
وجــدتَ  كيف   .)٥٣ )ص. 
ــك، يــــــا ســـركـــيـــس؟  ــســ ــفــ نــ
ــة ومـــن  ــدفـ ــالـــصـ ــكــــذا بـ هــ
مــــــنــــــك؟   

ٍ
وعـــــــــــــــــــي دون 

وشـــاتـــيـــا أهــــــدى نـــعّـــوم 
ــه ذات  ــألــ مــــســــدّســــا، وســ
يــوم: »يــا سركيس، أنتَ 

شــو؟« فيجيب سركيس: 
»أنـــــــــا مــــــــارونــــــــي«. ويـــجـــيـــبـــه 
شــاتــيــا: »إعـــمـــل أرثـــوذكـــس 
لــك عــلــى الانــتــخــابــات«. 

ّ
وبــنــز

)ص. ٥٤(
 المـــوضـــوع الأهـــم فــي روايـــة 

ّ
لــكــن

ــادّي.  ــ ــعّـــوم، هـــو فـــي الـــوضـــع المـ نـ
ــبــه فــي جــريــدة 

ّ
يــقــول إن مــرت

ــم يـــتـــعـــدّ ٨٦٠  ــ ــار« لـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ »الـ
ــذا  وهــ لــــســــنــــوات،  دولاراً 
البعض   

ّ
أن )مــع  منطقي 

قــــد يـــشـــكّـــك فــــي الــــرقــــم(. 
 المــخــفــيّ عــن فساد 

ّ
لــكــن

جــــــــــريــــــــــدة »الــــــــنــــــــهــــــــار« 
وأسلوب غسان تويني، 
ــــــر فـــي 

ّ
أنــــــــــــه كــــــــــــان يــــــقــــــت

العاملين  معظم  ــبــات 
ّ
مــرت

ــة 
ّ
فــيــهــا )بــاســتــثــنــاء قــل

ــيّــــن( عــلــى  ــظــ مـــــن المــــحــ
عـــلـــيـــهـــم  أن  أســــــــــــــاس 

»يـــــدبّـــــروا حـــالـــهـــم« من  أن 

أسعد أبو خليل *

كــتــاب ســركــيــس نــعّــوم الــجــديــد، »مـــن مــزيــارة 
ــرة«، من  ــذاكــ الــ إلـــى واشــنــطــن: حـــن تستفيق 
أهـــم مــا صـــدر عــن الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيــة على 
ى من صدق 

ّ
مدى سنوات. أهمية الكتاب تتأت

الصحافية  عــن مسيرته  روايــتــه  فــي  الــكــاتــب 
)والــســيــاســيــة، بــعــض الـــشـــيء، إذ كــــاد كــمــال 
شــاتــيــا ومــــن بـــعـــده عــبــد الــحــلــيــم خــــــدّام أن 
يُــقــحــمــاه فـــي عـــالـــم الــســيــاســة( حــتــى عــنــدمــا 
لكن،  ومهنيّته.  بسمعته   

ً ّ
مُــخــا صدقه  يكون 

 هذه الصراحة 
ّ
ليس واضحاً إن أدرك نعّوم أن

في روايته أتت متناقضة بالكامل مع رؤيته 
ولمهنته. هو صحافي يصرّ  لنفسه  وتقييمه 
لكن تلك  الكتاب على »استقلاليته«،  في هــذا 
في  الاستقلالية  أخــذ  إنــه  )يقول  الاستقلالية 
الرأي عن والديه، ص. ٢٥( تكسّرت مبكّراً تحت 
وقع الإغراءات المادية التي حدّثنا عنها نعّوم 
بــصــراحــة وتــفــصــيــل شـــديـــديْـــن. كُــتــب الكثير 
عــن جــريــدة »الــنــهــار«، ومعظم مــا كُــتــب عنها 
التجاري،  والــتــرويــج  الدعاية  بــاب  فــي  يدخل 
مثل كتاب غسان تويني »ســرّ المهنة وأســرار 
أخــرى«. كما أن صدور كتاب نعّوم تزامن مع 
صــدور كتاب إدمــون صعب »مسيرة عمر مع 
غسّان تويني«، الذي يختلف تماماً مع كتاب 
 
ً ّ
 صعب يرى نفسه انعكاساً أو ظل

ّ
نعّوم، لأن

لــغــســان تــويــنــي، ولا يــمــانــع فـــي ذلــــك بسبب 
إعجابه بتويني. 

ومــرويّ  وممتع،  مفيد  نــعّــوم  سركيس  كتاب 
بأسلوب ســلِــس: هــذه سيرة رجــل مــن خلفية 
ــرَ وجـــهـــد كـــي يصل  ــ ــابَ فــقــيــرة مـــن مــــزيــــارة، ثــ
كانت  في جريدة  كتابة تحليل سياسي  إلــى 
لـــســـنـــوات )قـــبـــل الــــحــــرب( الأولــــــى فـــي لــبــنــان، 
العربي.  العالم  إلــى  امــتــدّ  الــذي  النفوذ  وذات 
 سيرة »النهار« عن نفسها )إن في سيرة 

ّ
لكن

ــعـــب( هــــي غـــيـــر مــا  ــرة صـ ــيـ تـــويـــنـــي أو فــــي سـ
يطالعنا بــن دفــتــيْ كتاب نــعّــوم، الــذي كشف 
ذين عرفوا غسان 

ّ
عن وجه ليس مألوفاً إلا لل

ــن عــــرف تــويــنــي  ــرفـــوا مَــ ــذيـــن عـ تـــويـــنـــي، أو الـ
.  نـــعّـــوم عـــــرّى طــريــقــة عــمــل غــســان 

ً
مــــبــــاشــــرة

تويني وشخصيّته، من دون أن يكون منبهراً 
راً بالهالة التي أراد تويني ترسيخها 

ّ
أو متأث

فــي داخـــل الــجــريــدة وخــارجــهــا. ســيــرة نــعــوّم 
مؤلمة )له( لأنه راجع مسيرة عمره وطلع منها 
ــ كما يبدو من الكتاب ــ ناقماً ساخطاً وعاتباً 

على كثيرين. 
 فــــي تـــصـــويـــره لمــنــطــقــة زغــــرتــــا حـــيـــث نــشــأ، 
هــنــاك تــصــويــر جـــريء مــن قــبــل نــعّــوم لوضع 
العائلات  ط 

ّ
المنطقة وتسل في  الطبقي  الجوْر 

الإقــطــاعــيــة. يــقــول فــي مــعــرض حديثه: »نحن 
٢٩(. وهذا  البكوات« )ص.  زلــم  أهالي مزيارة 
الــظــلــم الطبقي الـــذي عــاشــه ولامــســه )والـــذي 
يغيب عن مقالاته وعن توجّهاته السياسية( 
طــبــع شــخــصــيــتــه، إذ أنــــه ســـرعـــان مـــا لاحــظ 
ــتـــعـــاء الــطــبــقــي فـــي حــيــاتــه وفــــي عمله  الاسـ
 مـــن غــســان تويني 

ً
الــوظــيــفــي، ولامـــســـه مــثــا

)الــــــذي يـــبـــدو، وهـــــذا جــــزء غــيــر مـــعـــروف من 
شــخــصــيــتــه، أنــــه أخــــذ دائـــمـــا عــلــى ســركــيــس 
انـــعـــدام تعليمه الــنــخــبــوي الــغــربــي، والــنــاس 
عــنــد تــويــنــي لــيــســوا كـــأســـنـــان المـــشـــط( ومــن 
فــي ثلاثي،  كــان عضواً  الــذي  سمير فرنجية، 
ــى الـــدفـــوعـــات المــنــتــظــمــة مـــن رفــيــق 

ّ
ــان يــتــلــق كــ

نــعّــوم، رأى فرنجية  الحريري. بحسب روايــة 
 )مــن 

ً
فـــي نــفــســه بــيــكــا، ورأى فـــي نـــعّـــوم زلمـــــة

نعّوم  يــتــورّع  ولا  الطبقية(.  الخلفية  منظور 
عـــن ســـرد تــفــاصــيــل مـــجـــزرة مـــزيـــارة، الــتــي لا 
يجوز الحديث عنها حتى الساعة )والمسؤول 
الأوّل عنها أصبح رئيساً لجمهورية لبنان(. 
ــقــــرأ مــــقــــالات نــــعّــــوم فــــي »الـــنـــهـــار«  والــــــــذي يــ
الــروائــي أجمل  أن أسلوبه الأدبــي  سيكتشف 
ــل ســيــاســي، حيث 

ّ
بــكــثــيــر مـــن أســلــوبــه كــمــحــل

تكثر الإشارات والاستشهادات بهذا »المصدر 
مــع طفولته ووعــده  تعيش  ذاك.  أو  الــجــدّي« 
ق شيئاً عندما يكبر. وخلافاً 

ّ
لأبيه أنه سيحق

عــن سيرة  يغيب  الــلــبــنــانــيــة،  الــســيــرة  لتقليد 
نعّوم التبجّح والمبالغة، باستثناء الإكثار من 
)عرب  كبار  بإعجاب مسؤولين  القارئ  إعــام 
وأميركيّين، مثل جفري فيلتمان، الذي بالكاد 
يستطيع أن يقرأ اسمه بالعربية( بكتاباته. لا 
 في الحديث عن أدائــه الأكاديمي، 

ً
يبالغ مثلا

ويــخــبــرنــا عــنــدمــا يــســقــط فـــي هـــذا الامــتــحــان 
 بــصــراحــة »لــم 

ً
الــرســمــي أو ذاك )يـــقـــول مــثــا

الــدورة  البكالوريا القسم الأول من  أنجح في 
ــادر الاعـــتـــراف في  ــذا نــ الأولــــــى«، ص. ٣٢، وهــ
الــســيــر(. ويــقــول فــي مــوضــع آخـــر عــن علاقته 
بابنه: »حتى إنني صفعته في بعض المــرّات، 
وكــنــتُ أزعـــل مــن نفسي لقيامي بــذلــك« )ص. 

فقد   .)٦٦ )ص.  ــنْ«  ــرّتــ مــ يـــخـــدم  ولا  ــدة،  ــ ــ واحـ
ـــه لــــم يــســاعــده 

ّ
ــــف لــــه ســـامـــه ابـــنـــتـــه، لـــكـــن ــ

ّ
وظ

»فــي وســاطــة لتعيين طــارق )ابــنــه( فــي البنك 
ع سلامة 

ّ
الدولي« )ص. ٦٦(. ويعزو سبب تمن

عن تقديم الخدمة الثانية لأنه لم ينضم إلى 
أيّــدوا  »الفريق الــواســع مــن الإعلاميين الــذيــن 
وصوله إلى رئاسة الجمهورية، ولا يزالون«. 
ويـــضـــيـــف مـــســـتـــدركـــا: »عـــلـــمـــا بـــأنـــنـــي فــعــلــتُ 
وموضوعية  استقلاليّتي  عــلــى  حــفــاظــا  ذلـــك 
ــار««. لــكــن يـــا ســركــيــس:  ــهــ ــنــ ــوقــــف هــــذا الــ »المــ
بيْ من رفيق 

ّ
مُرت ي 

ّ
طلبُ الوساطتيْ، ثم تلق

يتعارض  ألا  مخزومي،  فــؤاد  ومــن  الحريري 
مع إعلانك لاستقلاليّتك وموضوعيّة »الموقف 
 نعّوم يرى التناقض 

ّ
هذا النهار«؟ لا يبدو أن

فــي ذلـــك، وهــنــا الــطــامــة الــكــبــرى. لا، لا يكتفي 
ــذلــــك، بــــل هــــو يــعــتــب عـــلـــى الـــســـفـــراء  ــعّــــوم بــ نــ
الذين يعدونه بأعمال استشارية ولا يلبّون، 
ويعتب على الأثرياء من آل الشاغوري لأنهم 
»يتحاشونني كأنني غير موجود« )ص. ٩٥( 
لكن مـــاذا تــريــد منهم، يــا ســركــيــس، ولمـــاذا لا 

يتحاشونك؟
نــعّــوم حكايته مــع غسان تويني وأنــا  يــروي 
أصدّقه فيها. ينسب سبب أخذ تويني لموقف 
مبكّر ضــدّه، لأنــه صــارح غسان تويني برأيه 
أن ابنه جبران، خلافاً لتجربة غسان مع أبيه 
جــبــران، لم يبدأ من أوّل السلم ويــتــدرّج، كما 
أراد جبران تويني الجد لابنه )ص. ١١٠(. كما 
أو  الطبقية،  بالخلفية  يُعجب  لــم  تويني  أن 
الحريري:  أمام  له  لنعّوم. مرّة قال  التعليمية 
»هيدي الجريدة لبيّي ورّتني ياها، شو أنتَ 
طني ياها؟« )ص. ١١٠(. ويضيف 

ّ
جايي تقش

 تويني كان يغار منه: »لم يكن يرتاح 
ّ
نعّوم أن

إلـــى تــزايــد عـــدد قـــرّائـــي، واســتــحــســان الــنــاس 
نهار  باستثناء  إنــه  يقولون  كــانــوا  لمــقــالاتــي. 
افتتاحيّته(  هــو  يكتب  كـــان  )عــنــدمــا  الاثــنــنْ 

يفتح الناس »النهار« على الصفحة الثانية 
مباشرة ليقرأوا »الموقف هذا النهار«. 

لم تكن تعجبه شعبيّتي« )ص. ١١١(. ويضيف 
 تويني كان يوجّه إليه انتقادات قاسية في 

ّ
أن

تسميته،  دون  مــن  التحرير  اجــتــمــاعــات  أحــد 
لع« 

ّ
منتقداً الذين يعتمدون على »مصدر مط

 .)١١١ مقالاتهم )ص.  في  و»مصدر مسؤول« 
لكن هــذه معه حــق فيها غــســان، يــا سركيس. 
، فــي نسب أخــبــار وآراء 

ُ
كــم تكثرُ، لا بــل تــفــرط

إلى مصادر متنوّعة بأوصاف مختلفة، مثل 
»مــصــدر شــديــد الــجــديــة« أو »مــتــابــع أميركي 
مــزمــن لأمــيــركــا الــشــرق أوســطــيــة« أو »أجـــواء 
حزب الله« أو »متابع جدّي للحياة السياسية 
ــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة« أو »قــــــــال المـــتـــابـــع  فـ
الـــجـــدّي« فــي رســائــلــه الإلكترونية  الأمــيــركــي 
لسركيس. هذه عيّنة حرفيّة من مقالاته ومن 
صحافة  هــذا  ليست  التلفزيونية.  إطــالالــتــه 
ــان تــويــنــي يصفه  مــوثــوقــة، يـــا ســركــيــس. وكــ
يــنــســى   :)١١٥ )ص.  الـــــســـــوري«  »الـــعـــمـــيـــل  بــــ
لبنان  الــذي هــام بسيادة  أن سركيس  الناس 
ل النظام السوري في لبنان، 

ّ
واستفظاع تدخ

بعد رحيل القوات السورية عن لبنان في عام 
٢٠٠٥، كــان مقرّباً جــدّاً من عبد الحليم خــدّام 
ومن قادة في النظام السوري، إلى درجة أنه 
لــنــعّــوم في  ــلــهِــم الأوّل 

ُ
الم ــدّام  يمكن اعــتــبــار خــ

»الموقف هذا النهار«.
ــتــرجَــم 

ُ
تــاحــقــه الــنــقــمــة الــطــبــقــيــة، لــكــنــهــا لا ت

بنقمة ضد الطبقة الحاكمة، بل ضد الأثرياء 
الــــذيــــن تـــجـــاهـــلـــوه، فـــقـــط الــــذيــــن تـــجـــاهـــلـــوه. 
يــقــول مــن نــاحــيــةٍ إنـــه »ابــــن عــائــلــة مؤسّسها 
معمرجي«، ويندم على إهماله »للفن والثقافة 
والــفــلــســفــة«، لكنه يــســتــدرك بــالــقــول: »كــوّنــتُ 
اســمــا لــي فــي لبنان والــعــالــم العربي وبعض 
الناس،  لدى  تظهر  كتاباتي  وأهميّة  العالم... 
ــارات. ومـــا الاتـــصـــالات الــتــي  ــفـ والــــــدول، والـــسـ
ي، 

ّ
تردني يوميّاً، والاستشارات التي تطلب من

إلا دليل على قيمة المقالات التي أكتبها« )ص. 
١٢١(. لكن، من هذه الدول، يا سركيس؟ وماذا 
لو أنها تتصل بك للتأثير عليك أو استخدام 
 دعــايــتــهــا الــســيــاســيــة؟ 

ّ
ــخ زاويـــتـــك بـــهـــدف ضــ

ى اتصالات من 
ّ
 عوني الكعكي يتلق

ّ
حتماً، إن

لــيــس بسبب قيمة   ذلـــك 
ّ
لــكــن ســفــارات ودول، 

مقالاته.
م 

ّ
للمرّة الأولـــى أجــد كاتباً فــي »الــنــهــار« يتكل

دون  مــن  والــتــمــويــل  فيها  الإدارة  عــن طبيعة 
 ودوران، وهـــو صــريــح حــتــى فـــي وصــفــه 

ّ
لـــف

لــشــخــصــيــة نــائــلــة تـــويـــنـــي، الـــتـــي يـــبـــدو أنــهــا 
لا تــــردّ عــلــى اتـــصـــالات هــاتــفــيّــة مــن سركيس 
ــــول إنــــــه حـــــــاول تــدبــيــر  ــقـ ــ ــــن ســـــفـــــراء. ويـ أو مـ
 نــائــلــة، بسبب 

ّ
تــمــويــل قــطــري لــلــجــريــدة لــكــن

تساعد.  لم  والمنعزلة،  ظة 
ِّ
تحف

ُ
الم شخصيّتها 

وانــزعــج جبران تويني، كما غسان من قبله، 
 
ّ
مـــن عـــاقـــات ســركــيــس الــخــلــيــجــيــة، حــتــى إن

جبران منعه من تلبية زيارة للكويت لأنه هو 
الذي يقرّر من يرسل )ص. ١٢٧، والعلاقة مع 
»النهار«،  تمويل  في  أساسية  كانت  الكويت 
الـــذي سمع  مــقــصــود،  لــي كلوفيس  كما روى 
من غسان تويني رجاءً أثناء زيارة من جبران 
الكويتية  المــنــحــة  مــن  الــكــويــت، كــي لا يقتطع 
مبلغاً كبيراً هذه المرّة(. وكيف لا تنزعج عائلة 
السفير  يـــزور  عندما  ســركــيــس،  مــن  التويني 
»الــنــهــار«،  مكاتب  العسيري  علي  الــســعــودي 
 سفيرنا لديكم هو 

ّ
ويقول أمام الحضور: »إن

الأستاذ سركيس نعّوم« )ص. ١٢٨(. هل يكون 
الــســعــودي  السفير  يعتبره  الـــذي  الــصــحــافــي 
 
ً ّ
ــقـــا ــتـ ــلـــه مُـــسـ ــام فـــــي مــــقــــرّ عـــمـ ــنـــظـ ــلـ ســـفـــيـــراً لـ

التي  الاستقلالية  هــذه هي  وموضوعياً؟ هل 
يحرص عليها نعّوم؟ 

ــــب ســركــيــس 
ّ
لـــكـــن نـــائـــلـــة تـــويـــنـــي زادت مــــرت

كــان  بــعــدمــا   ،)١٢٧ )ص.  دولار  آلاف   ٥ إلـــى 
 
ّ
أن إلا  دولار.  آلاف   ٣ إلــــى  زاده  قـــد  جـــبـــران 

تعود  سركيس  عند  ــزمــنــة 
ُ
الم المالية  المشكلة 

إلــى زيــارتــه السنوية إلــى واشــنــطــن. أصبح 
لــســركــيــس تــقــلــيــدٌ ســنــوي يــحــافــظ عــلــيــه، إذ 
يــزور واشنطن ويجري سلسلة طويلة جداً 
ــداً( مــن المــقــابــات مــع مــســؤولــن حاليّين  )جــ
لين على الخبرة، ثم 

ّ
وسابقين وخبراء ومتطف

يستعين بها في سلسلة طويلة جــداً )جــداً( 
من المقابلات التي ترد فيها مصادر من نوع 
»مــصــدر شــديــد الــجــديــة« أو »مــتــابــع جـــدّي« 
)مــا في مــزح، مع أخينا سركيس(. والزيارة 
أدري  )لا  ألــف دولار  ف سركيس ٢٥ 

ّ
تلك تكل

لماذا يصل المبلغ إلى ٢٥ ألف دولار، إذ أنني 
كلفة  عشتُ في واشنطن لسنوات، وحسبتُ 
الــســفــرة والإقـــامـــة فــي فــنــدق فــلــم تــصــل معي 
ســركــيــس  ــان  ــ كـ إذا  إلا  دولار،  ــــف  ألـ  ٢٥ ــــى  إلـ
يختلف  ولا  الفخمة(.  والإقامة  السفر  يحبّذ 
ــريـــري لـــنـــعّـــوم عـــن طــرق  تــجــنــيــد رفـــيـــق الـــحـ
تجنيده لصحافيّين آخرين، إذ أنني سمعت 

)أي تمويل(  الــحــريــري تجنيد  مــحــاولــة  عــن 
 على 

ّ
ــل جـــوزيـــف ســمــاحــة ورفـــيـــق خــــوري )كــ

حدة، ومن دون أن يوفق(. طلب الحريري من 
سركيس وسمير فرنجية، والضابط عدنان 
شعبان، مساعدته فــي »عــمــلٍ مــا« مقابل ٢٠ 
 الحريري 

ّ
ألف دولار في الشهر للثلاثة )لكن

عاد واقتطع منها بعدما كان سركيس يحوّل 
إلى حساب سويسري(. )ص. ١٦٧(.  نصفها 
 لسركيس مبلغاً 

ّ
مرّة، عندما علم الحريري أن

أمــر بصرف مبلغ  لبنان،  زهيداً في مصرف 
٣٠٠ ألــف لــيــرة لــه )ص. ١٦٨( )كـــان ذلــك قبل 
ــرّة أخـــرى، حــوّل  السقوط المـــدوّي لــلــيــرة(. ومـ
لـــه الــحــريــري مــبــلــغ ٢٠٠ ألـــف لـــيـــرة، وحــوّلــه 
ســركــيــس إلــــى الــــــدولار فــاســتــفــاد صــاحــبــنــا 
 سركيس لا يجد حرَجاً في تقبّل 

ّ
كثيراً. لكن

، وهــذه ليست 
ّ

المــال الــحــريــري لأنـــه... مستقل
رشــــــوة: »لأنـــنـــي كـــنـــتُ مــقــتــنــعــا بــمــشــروعــه« 
 
ّ
)ص. ١٦٨(. نسأل سركيس: هل هذا يعني أن

الرشوة للصحافي جائزة، فقط في الحالات 
التي يكون فيها الصحافي مقتنعاً بمشروع 
القطيعة وقعت بين الحريري  المرتشي؟ لكن 
وسركيس )لم يفصح عن أسبابها(، ثم عادت 
العلاقة إلى مجاريها )ولم يكن وضعه المالي 
»على ما يرام« )ص. ١٧٣( فوافق سركيس أن 
يكون مستشاراً للحريري )مرّة أخرى( براتب 
٥ آلاف دولار شهرياً )بــدل عــن »اســتــشــارات 
وتحليلات ودراســـات«، ص. ١٧٣( بإلاضافة 
ــى تـــأمـــن نـــفـــقـــات رحـــلـــة أو رحـــلـــتـــن إلـــى  ــ إلـ
ألــف دولار  الــولايــات المتحدة سنويّاً، أي ١٥ 
على  اقترح  بعدما  الحريري  ومــات  للرحلة. 

سركيس تأليف كتاب عنه. )ص. ١٧٤(.
أمــا فــؤاد مخزومي، فقد تعاقد مع سركيس 
عــلــى عــاقــة اســتــشــاريــة مــقــابــل ٢٥٠٠ دولار 
ــرّت، أيــضــا،   الــعــاقــة بينهما مــ

ّ
شــهــريّــا، لــكــن

ــاد الــتــواصــل بــعــد أكثر  بقطيعة طــويــلــة، وعـ
ب 

ّ
من اثني عشر عاماً، ثمّ زاد المخزومي مرت

نعّوم الشهري إلــى ٥ آلاف دولار )ص. ٢٠٩( 
. هناك إعلانات ترويجية للمخزومي يظهر 
ــــج، حـــيـــث يــســأل 

ّ
ــزل ــتــ ــعّــــوم بـــثـــيـــاب الــ فــيــهــا نــ

المـــخـــزومـــي عـــن مــشــاريــعــه، وقــــد تــكــون هــذه 
مــن ضمن التعاقد أم إكــســتــرا. يــا تـــرى؟ لكن 
مـــن المــســتــبــعــد أن يــكــون ســركــيــس يــجــد في 
لمــاذا؟  استقلاليّته.  مع  تناقضاً  العلاقة  هــذه 
لأنه، مثل حالة الحريري، مقتنعٌ بمشروعه. 
ــه: »هـــو  ــنــ ــقــــول المــــخــــزومــــي عــ ويـــســـتـــشـــهـــد بــ
الصحافي الوحيد الذي لم يعمل مصاري من 
 مجموع الأرقام التي 

ّ
مهنته« )ص. ٢١٠(. لكن

وردت في هذه المراجعة تشير إلى كمٍّ محترم 
 الــثــري 

ّ
مـــن المــــال المــكــنــوز، يـــا ســركــيــس. لــكــن

 على سركيس )الــذي كان 
َ

ميشال إده عــرض
يزوره في »شكل منتظم«( عقداً للعمل معه،  
 سركيس فاجأه بالقول: »كونترا يعني 

ّ
إلا أن

مبلغ مالي، وأنا ما يفوت بهيدي القصص« 
)ص. ٢٥٠(. كــيــف مــا بــتــفــوت، يــا ســركــيــس؟ 
ألم تخبرنا عن الحريري والمخزومي؟ وكان 
عبد  للملك  كمستشار  للعمل  مشروع  هناك 
 ســركــيــس يـــروي 

ّ
الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز، لــكــن

بـــامـــتـــعـــاض عــــــدم تـــحـــقـــيـــق المـــــشـــــروع )ص. 
٢٩٢(، مع أنه زار الجنادريّة. وهناك قصص 
ــتـــاب عــن  ــكـ ــة فــــي الـ وتـــفـــاصـــيـــل غـــيـــر واضــــحــ
مــحــاولات الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة تجنيد 

 الأخير رفضها.
ّ
سركيس، لكن

هـــــذا كــــتــــاب يـــفـــيـــد فــــي مـــعـــرفـــة عـــمـــل جـــريـــدة 
وســـيـــرة  مــتــعــاقــبــة.  إدارات  تـــحـــت  »الــــنــــهــــار« 
»النهار« في هذا الكتاب، خلافاً لكتاب إدمون 
صــعــب، هــي الــســيــرة غــيــر الــرســمــيّــة المــأذونــة 
لـــلـــجـــريـــدة، ويـــظـــهـــر فــيــهــا فـــســـادهـــا وصــلــف 
غــســان تــويــنــي: حــتــى إدمــــون صــعــب يعترف 
 غـــســـان تــويــنــي كــــان يــجــد صــعــوبــة في 

ّ
بـــــأن

الإشادة بعمل صحافيّي »النهار« إلا إذا كان 
 سيرة 

ّ
هو صاحب فكرة المقالة )ص. ٢١٧(. لكن

الــقــراءة،  تستحق  الشخصيّة  نعوم  سركيس 
وإن شابتها مسحة من الكآبة رافقت الكاتب 
مـــن طــفــولــتــه إلــــى الـــســـنـــوات الــحــالــيــة. وتــــراه 
عاجزاً عن شرح فهمه للمهنيّة في الصحافة، 
والعلاقة )المالية والشخصية( مع السياسيّين: 
كان الصحافي العريق في »واشنطن بوست«، 
ديفيد برودر، يرفض العلاقة الاجتماعية مع 
ذلــك على تغطيته.  ــر 

ّ
يــؤث أن  الساسة، مخافة 

لكن صــراحــة روايـــة سركيس نــعــوم يمكن أن 
في  يعمل  مــن  وكــل  لمفاتحته،  تشكّل مناسبة 
الــحــقــل الإعــامــي فــي لــبــنــان، بــضــرورة وضــع 
ضوابط للمهنة التي يختصر أزمتها جلوس 

عوني الكعكي في منصب نقيبها.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

وم في »النهار«: أسرار مهنة
ّ

رحلة سركيس نع

سيرة »النهار« في هذا 

الكتاب خلافاً لكتاب إدمون 

صعب هي السيرة غير 

ة المأذونة للجريدة 
ّ

الرسمي

ويظهر فيها فسادها 

وصلف غسان تويني

منير شفيق *

على الرغم مما تحمله »صفقة القرن«، أو في الأصح »جريمة القرن«، من مخاطر 
في  أنها   

ّ
إل الفلسطينية،  والقضية  الفلسطيني  الشعب  على  ومستقبلية  آنية 

الوقت ذاته تدفع إلى توحيد الشعب الفلسطيني، بعد انقسام مرير، كما تدفع إلى 
والضفة  القدس  في  والاستيطان  الاحتلال  الشعبية ضدّ  المقاومة  رفع مستوى 
الغربية، وتهيّئ لدخول مواجهة حاسمة بين الشعب الفلسطيني، وبدعم شعبي 
عربي وإسلامي وعالمي من جهة، وبين أميركا دونالد ترامب والكيان الصهيوني 

من جهة أخرى.
وعالمياً،  وعربياً  فلسطينياً  السياسية  الأهمية  على  التأكيد  يجب  الــبــدايــة،  فــي 
الذي  الأمــر  ترامب،  لصفقة  عباس  الفلسطيني محمود  والرئيس  »فتح«  لرفض 
ر عن ذلك،  يُسهم في عزلة هذه الصفقة الجريمة، عربياً وإسلامياً وعالمياً. وقد عُبِّ
أيضاً، من خلال قرارات صدرت عن الجامعة العربية، ومؤتمر التعاون الإسلامي، 
والاتحاد الأوروبــي، ناهيك عن روسيا والصين وغالبية دول العالم. على أنّ هذا 
ه، على أهميته السياسية، بداية، لا يكفي إذا ما اقتصر الموقف الفلسطيني عليه، 

ّ
كل

لأنّ العزلة السياسية لأميركا ترامب، لا تــؤدي إلى دفن المشروع وعــدم السماح 
الكيان الصهيوني  بإحيائه، في أول فرصة سانحة مقبلة. والأهــم من ذلــك، لأن 
خاذ خطوات عملية لشرعنة ما قدمته الصفقة الإجرامية من تثبيتٍ 

ّ
بدأ يُعدّ لات

صب من فلسطين عام 1948، ولما قام من مستوطنات وطرق التفافية في 
ُ
لما اغت

الضفة الغربية، وما أعلن عن اعتبار للقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وترجمة 
ما سمي بيهودية الدولة لتهجير المزيد من الفلسطينيين.

تصحَبُه  لــم  مــا  فلسطينياً،  يكفي،  لا  الجريمة  الصفقة  رفــض  إنّ  آخــر،  بمعنى 
وحدة فلسطينية شاملة، تذهب إلى إطلاق انتفاضة شاملة في القدس والضفة 
الغربية، تضع هدفها دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات، وبلا قيد أو شرط من 
الضفة الغربية والقدس، وهما اللتان يُركز عليهما الكيان الصهيوني، في المرحلة 
الراهنة، في تطبيق تلك الصفقة. ومن هنا، يجب أن تكون هاتان النقطتان مركز 
لتحرير  أيضاً  وإنما  فحسب،  ودفنها  الجريمة  الصفقة  ليس لإحباط  المواجهة، 
الانتقال  على طريق  وذلــك  وممكنة،  الغربية كخطوة ضــروريــة،  والضفة  القدس 
إلى التحرير الكامل لكل فلسطين من النهر إلى البحر، ومن رأس الناقورة إلى أم 

الرشراش.
الــقــوى، فلسطينياً وعــربــيــا وإســامــيــا وعــالمــيــا، تسمح  قـــراءة دقيقة لمــوازيــن  إن 
على  الهجوم  إلــى  وإحباطها،  القرن« من رفضها  مقاومة »صفقة  في  بالانتقال 
المقاومة  مواجهة  فــي  عــاجــزاً  يقف  الصهيوني  فالكيان  والاســتــيــطــان.  الاحــتــال 
حة في قطاع غزة، كما يقف عاجزاً أمام سلاح حزب الله في لبنان، وأمام زرع 

ّ
المسل

 
ً
فضلا ســوريــا،  في  البالستية  الصواريخ 
عـــن الـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي الــبــالــســتــي، 
ــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــي الــعــســكــري في  وال

إيران.
ر عدم القيام بحربٍ من  لا يمكن أن يفسَّ
جــانــب الــجــيــش الــصــهــيــونــي لمــواجــهــة كل 
 لــخــوفــه من 

ّ
ــــك، مــنــفــرداً ومــجــتــمــعــا، إل ذل

فداحة الخسائر في عمقه الاستراتيجي، 
ها. 

ّ
شن إذا  الــحــرب  لنجاح  ضمانه  وعـــدم 

ها الكيان 
ّ
وهذا العجز يجب أن يُعتبر عجزاً أميركياً أيضاً، لأنّ ما من حرب شن

 كانت مغطاة أميركياً، عدا العدوان الثلاثي الذي كان 
ّ

الصهيوني في الماضي، إل
مُغطى فرنسياً وبريطانياً عام 1956.

الغربية،  والضفة  القدس  في  انتفاضة شعبية  انطلاق  أن  التأكد  يمكن  هنا،  من 
الكيان  يحتملها  لن  وطنية،  وحــدة   

ّ
ظــل في  أشهر،  أو  وعناد لأسابيع  وبتصميم 

 أوجه الشرعية، بينما الاحتلال غير 
ّ

الصهيوني وأميركا، فالانتفاضة تمتلك كل
شرعي، والاستيطان جريمة حرب من خلال القانون الدولي، وثمة قرارات من هيئة 
التي تعاني منها أميركا  الدولية  العزلة  الأمــم المتحدة تؤكد ذلــك. أضف إلى ذلــك، 
ترامب والكيان الصهيوني، بل أضف ضعف الدول العربية المهرولة نحو التطبيع 

حيث لا قدرة لها على التحدي.
ق بموازين القوى والظروف السياسية المعطاة، يجعل الاكتفاء 

ّ
إنّ هذا البعد المتعل

برفض الصفقة الإجرامية سلبياً، إذا لم يقرن من جانب فتح والرئيس الفلسطيني 
إلى  تذهب  بــوحــدة وطنية  يقرن  لــم  وإذا  الأمــنــي،  التنسيق  بوقف  محمود عباس 
أقــدام  تحت  تميد  الغربية  والضفة  القدس  أرض  تجعل  انتفاضة شعبية سلمية 

الاحتلال والاستيطان.
م به أنّ الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية غير قادر على 

ّ
لقد أصبح من المسل

الــذي يسمح ببقاء الاحــتــال وبوجودٍ  الأمــنــي،  التنسيق  حُـــرِمَ من  إذا  الاستمرار 
»إنــنــي ضد  يــقــول:  أن  فــتــحــاوي  الحقيقة لا تقبل مــن  للمستوطنات. هــذه  مــريــح 
الاحتلال وضد الاستيطان، وأنا مع التنسيق الأمني«، أو يقبل مُكرهاً بالتنسيق 
الأمني. لا احتلال في الضفة الغربية من دون تنسيق أمني، وقد جرّبوا وقف هذا 
التنسيق لشهر واحد، وأكاد أقول لأسبوع واحد. انظروا حالته وحالة الاستيطان، 
وكيف سينسحب من مناطق واسعة، وكيف ستصبح المستوطنات تحت حصار، 
الفلسطينية،  الجماهير  ستتحرك  كيف  وانــظــروا  أثقالها.  الأرض  ــرِجُ 

ْ
ــخ

ُ
ت وكيف 

دعماً للقدس والضفة الغربية، وكذلك الجماهير العربية والإسلامية والرأي العام 
العالمي، وسترون الحاكم العربي المهرول يكاد يصرخ خذوني.

استمرا  إذا  إصبعيهما  وراء  يختبئا   
ّ

أل و»فــتــح«  الفلسطيني  الرئيس  على  لهذا، 
بالجمع بين رفض الاحتلال والاستيطان و»صفقة القرن« من جهة، وبين التنسيق 
الأمــنــي وعــدم الإســهــام فــي تحقيق وحــدة فلسطينية، وإطـــاق انتفاضة شعبية 

سلمية، ضد »صفقة القرن« ولدحر الاحتلال والاستيطان من جهة ثانية.

* كاتب ومفكر فلسطيني

الرد الفلسطيني

على جريمة القرن

 
ّ

م به أن
ّ
لقد أصبح من المسل

الاحتلال الصهيوني للضفة 

الغربية غير قادر على الاستمرار 

 من التنسيق الأمني
َ

رِم
ُ

إذا ح

أنجل بوليغان ــ المكسيك



طرطوس ــ رزان عمران

تتوجه المعلمة نحو مكبر صوت صغير 
مـــوضـــوع عــلــى الـــطـــاولـــة. تــمــتــلــئ الأعـــن 
ثم  الآذان،  بالفضول حــول ما ستسمعه 
يغمر الصف صوت البيانو في مقطوعة 
»المــــــــــارش الــــتــــركــــي« لمــــــــــــوزارت. يــبــتــســم 
الأطــفــال تلقائياً، ثــم يــبــدأ ربــاعــي وتــري 
ين، 

َ
ف

ّ
بالمؤل تعريفاً  المعلمة  تقدم  لهايدن. 

وتوضيحاً حول موسيقى الحجرة. في 
وقت لاحق من الحصة، تصدح موسيقى 
شركسية على الأوكورديون. يُطفأ مكبر 
الظهر،  أذان  لدقيقة عند سماع  الصوت 
ثم تبدأ أغنية معاصرة بإيقاع متفاوت 
متسارع  بتصفيق  مــصــحــوب  الــســرعــة، 

من التلاميذ.
ــة الـــبـــيـــضـــا )الــحــلــقــة  ــ ــــدرسـ ــتـــوقـــف مـ ــم تـ ــ لـ
الأولــى( في ريف بانياس عن العمل، رغم 
ــة الــتــي طــالــت الــقــريــة في  ــ امــــتــــدادات الأزمـ
لت امتحانات 

ّ
ربيع العام 2013. آنذاك، تعط

السنة  وانطلقت  الــدراســيــة،  السنة  نهاية 
التالية ببداية خجولة، لأن أعــداد الطلاب 

تناقصت بسبب النزوح.
الشغري  الغني  المدرسة عبد  يقول مدير 
»الأخـــبـــار«: إن »عـــدد الــطــاب فــي الــعــام  لــــ
ــداث بـــلـــغ نــحــو  ــ ــــأحـ الـــــدراســـــي الـــتـــالـــي لـ
تــوزعــوا على ستة صفوف«.  150 طالباً، 
ــــي الأعــــــــوام الـــاحـــقـــة كــانــت  ويـــضـــيـــف »فـ
أعداد طلاب الصف الأول أكبر من أي وقت 
مضى، سن معظمهم تتجاوز سن طالب 
الـــصـــف الأول، لأنـــهـــم كـــانـــوا قـــد تــخــلــفــوا 
ــام الــصــعــب،  ــعـ ــك الـ عـــن الــتــســجــيــل فـــي ذلــ
ــنـــة الـــدراســـيـــة  ــوا تـــعـــويـــض الـــسـ ــ ــاولــ ــ وحــ
فــي مــا بــعــد«. يــصــل عـــدد طـــاب المــدرســة 
اليوم إلى 375 طالباً، عدا أطفال الروضة 
للشغري،  وفقاً  المعلمين،  لنقابة  التابعة 
الذي يؤكد أن »الإقبال غدا أكبر من قدرة 
المــــدرســــن المــــوجــــوديــــن عـــلـــى اســتــيــعــاب 
الكم. في كل عام هناك شعبة تفتقر  هذا 
إلــى مــن يـــدرّس فيها، مــا يحمل المعلمين 
الآخرين على التناوب لسدّ هذا النقص«. 
الدراسي،  العام  »مــا يميّز هــذا  ويضيف: 
حــصــة الــتــربــيــة المــوســيــقــيــة. دائـــمـــا كــان 
 أحــد 

َ
ــســع لـــهـــا، لــكــن لـــم يــتــعــاط

ّ
هـــنـــاك مــت

الـــيـــوم، ولأول  المــطــلــوبــة.  بــالــجــديــة  معها 
مرة، نرى آثار الاهتمام بها على أبنائنا 
 إلى 

ً
هنا، وتظهر لنا مواهب تحتاج فعلا

من يرعاها«.
تــذهــب مــدرســة الــتــربــيــة المــوســيــقــيــة حلا 
مصطحبة  المــدرســة،  إلــى  يومياً  سمعان 

مـــعـــهـــا مـــكـــبّـــر صــــــوت لـــيـــســـمـــع الأطــــفــــال 
تقول:  خــالــه.  مــن  الموسيقية  المقطوعات 
إلــــى  الأورغ  آلـــــــة  اصــــطــــحــــاب  »اعـــــــتـــــــدتُ 
المـــــدارس الــتــي عــمــلــت فــيــهــا ســابــقــا، لكن 
لــصــعــوبــة المـــواصـــات بـــات ذلـــك مــتــعــذراً، 
ولا توجد آلات في المدرسة. مكبّر الصوت 
بالهاتف  بتوصيله  أقــوم  بالغرض،  يفي 

الجوال وتشغيل الموسيقى«.
 على 

ً
قبل خمسة أشهر، لم يبدُ الأمر سهلا

معلمة موسيقى تأمل تغييراً نوعياً في 
مدرسة مرّت بظروف خاصة. تقول حلا: 
»كــنــت أســتــطــيــع اخــتــيــار مــدرســة أخـــرى، 
يُغني  الأمــر بمنزلة تحدٍّ  اعتبرت  لكنني 
خبرتي السابقة«. وتضيف »في حديثي 
مع التلاميذ لم يكن لدى كثير منهم أدنى 
فكرة عن الموسيقى، معظمهم يتحفظ عن 
لــكــنــك تستطيع دائــمــا  الــحــديــث حــولــهــا. 
ــال بـــالأنـــغـــام، وبــتــقــديــم  ــفــ اســتــمــالــة الأطــ

ــبّـــب قــــريــــب إلـــى  المـــعـــلـــومـــات بـــشـــكـــل مـــحـ
تتعود  فشيئاً  شيئاً  وخيالاتهم.  عالمهم 
إلى  والانتباه  الموسيقي،  التذوق  آذانهم 
تناغم الآلات والأصوات البشرية ووتائر 

الإيقاع«.
الحجرة«،  »موسيقى  على  التعرّف  بعد 
ــفــــال إلــــى الــــخــــروج عـــن نص  يـــتـــوق الأطــ
الـــحـــصـــة، يــتــمــايــلــون عـــلـــى لـــحـــن »نــســم 
الأعــراس.  الهوا«، ويتحدثون عن  علينا 
ــقـــول إن  ــالـ تـــشـــاكـــس تــلــمــيــذة زمــيــلــهــا بـ
»الــصــبــيــان لا يــذهــبــون إلـــى الأعـــــراس«، 
فــيــنــفــي مــحــتــجــا. يـــبـــدأ مــحــمــد بــيــاســي 
ــام الـــكـــرتـــون،  ــ ــ حـــديـــثـــا حـــــول أغــــانــــي أفـ
لـــكـــنـــه لا يـــتـــذكـــر عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد 
صالح  محمد  ينتهز  ــلــة. 

ّ
المــفــض أغــنــيــتــه 

إلــى حلمه  ارتــبــاك زميله، ليشير  فرصة 
بــالــعــزف عــلــى الــبــيــانــو والــغــنــاء. تتذكر 
المـــعـــلـــمـــة الـــطـــالـــب الـــحـــلـــبـــي ذا الـــصـــوت 

فتحضره  الــســلــوم،  المنعم  عبد  الجميل 
مــن صــفــه وتــطــلــب مــنــه أداء أغــنــيــة أمــام 
زملائه، ليصدح بموال حزين عن الشوق 
والانتظار، ثم يخبرنا بــدوره عن حلمه 
بـــالـــعـــزف عــلــى الـــبـــيـــانـــو. يــمــســك أطــفــال 
المدرسة كتاب التربية الموسيقية بلهفة، 
بــعــضــهــم يــســتــبــق الــصــفــحــات لــلــوصــول 
الى درس مجهول في أواخر الكتاب، ثم 
تلميذ  ينشغل  الـــيـــوم.  درس  إلـــى  يــعــود 
جـــديـــد بــمــراقــبــة زمـــائـــه والـــضـــحـــك من 
حــمــاســتــهــم وتــمــايــلــهــم. تـــقـــول المــعــلــمــة: 
»بــــكــــرا بــيــتــحــمــس مـــتـــلـــهـــن«، وتــضــيــف: 
»الخطة المدرسية غنية، ويمكن إثراؤها 
بـــالمـــزيـــد مـــن المـــوســـيـــقـــى. هــــذا مـــا أفــعــلــه 
بالتوازي مع الالتزام بالكتاب المدرسي«.
 ،2017 ـــــــ   2016 ــــي  ــ ــدراسـ ــ ــ الـ الـــــعـــــام  مــــنــــذ 
بــــدأ الــعــمــل بــالمــنــهــاج الـــجـــديـــد لــلــتــربــيــة 
الموسيقية في سوريا، إذ خصّصت وزارة 
التربية كتاباً لكل صف، مع تناولٍ لكل ما 
الموسيقى من تعريف بالعلامات  يخص 
الموسيقية  والــســالــم  والآلات  والأزمـــنـــة 
واشــــتــــقــــاقــــاتــــهــــا والــــــقــــــوالــــــب الـــشـــرقـــيـــة 
والــغــربــيــة والــغــنــاء الـــفـــردي والــجــمــاعــي، 
واستماع  متنوعة،  أنــاشــيــد  إلــى  إضــافــة 
إلى الألحان وتسجيل ملاحظات حولها، 
وإضــــــــــــاءات عـــلـــى مـــشـــاهـــيـــر المـــوســـيـــقـــى 
العرب والعالميين، ممن أغنوا هذا المجال، 
الكلاسيكي  العصرين  موسيقيو  ومنهم 

والرومانسي.
للتربية  الاخــتــصــاصــي  ــه  ــوجّـ المـ يــوضــح 
الموسيقية في بانياس، رمضان محفوض 
حــبــيــب، أن »تــقــيــيــم جــــودة الــحــصــة وفــق 
وّرة يعتمد 

َ
ط

ُ
الطرق الحديثة للمناهج الم

م مع المــدرس، إذ 
ّ
على نسبة تفاعل المتعل

يشترط أن يشكّل دور المتعلم 70 في المئة، 
مقابل 30 في المئة للمدرس الذي يصبح 
دوره فـــي هــــذه الــحــالــة بــمــنــزلــة المــشــرف 
»نقوم،  حبيب:  يقول  للحصة«.  والميسّر 
نحن الموجهين الاختصاصيين، بجولات 
دوريـــة لــرصــد نــجــاح حصص الموسيقى 
التي نالت الاهتمام الذي تستحقه بفضل 
لمــواكــبــة تــطــويــر العملية  الـــــــوزارة  خــطــة 
ــواد الاخــتــصــاصــيــة«.  ــ الــتــعــلــيــمــيــة فـــي المــ
ويـــضـــيـــف »الـــتـــربـــيـــة المــوســيــقــيــة لا تــقــل 
ضــرورة عن أي حصة علمية، بل ترتبط 
 
ً
بــهــا ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا. الـــريـــاضـــيـــات مــثــا

الأزمــنــة الموسيقية  قــيــاس  تشكّل أســـاس 
والإيــــقــــاع. مـــن المــهــم أن نــلــحــظ الــجــدوى 
والــتــأثــيــر الإيـــجـــابـــي لــهــذا الــتــوجــه على 

التلاميذ في كل المدارس السورية«.

ريف دمشق ــــ منى حلاق

أعـــوام،  الثمانية  ابــنــة  سلمى،  تــصــرخ 
مطالبة خرفانها بالابتعاد إلى أطراف 
أثــنــاء مـــرور سيارة  الــتــرابــيّــة،  الطريق 
بــــجــــوار الـــقـــطـــيـــع. تـــعـــمـــل الـــطـــفـــلـــة مــع 
أخيها قــصــيّ فــي مهنة رعــي الأغــنــام. 
نصادفها وهي تمتطي حماراً صغيراً، 
ــة نـــصـــف مــهــدّمــة  ــدرســ ــرّ أمــــــام مــ ــمــ وتــ
فـــي إحـــــدى بـــلـــدات الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
ــــع انـــــصـــــراف الـــتـــامـــيـــذ،  بــــالــــتــــزامــــن مـ
ــريــق مع 

ّ
الــط فيتشارك بعض الأطــفــال 

سلمى وقصيّ. يبلغ الأخير من العمر 
خمسة عشر عاماً، قضى ثمانية منها 
فــي رعــي الأغــنــام والــخــرفــان، مــع أفــراد 
عائلته. نالت المنطقة نصيباً كبيراً من 
ــتّ هــنــا، تـــرى أبنية 

ّ
الـــدمـــار. أيــنــمــا تــلــف

مــهــدّمــة، وتــلــمــح آثـــار الــتــعــب وحــســرة 
الفقد في العيون. ازدادت وتيرة عودة 
ــادر هــربــا مـــن العمليات  بــعــض مـــن غــ
ى 

ّ
تبق ما  يرمّمون  وراحــوا  العسكرية، 

ــرق، بــعــد  ــ ــطـ ــ مــــن مـــنـــازلـــهـــم بـــأبـــســـط الـ
إجــراءات كثيرة، وموافقات ودراســات 
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في الغوطة: 

سلمى ترسم خروفها... 

ى أن تكتب اسمه
ّ
وتتمن

 ما بعد »الدروس الشرعية«
ُ

تلاميذ دير الزور: أحلام

سورياسوريا

أهل الشام

الــذي  »المنهاج ب، هــو منهاج الإنــقــاذ 
بــالــتــعــاون  الــتــربــيــة  وزارة  اعــتــمــدتــه 
ــع الـــيـــونـــيـــســـف لـــتـــعـــويـــض الـــفـــاقـــد  ــ مـ
الفرصة  وإتــاحــة  لــلــطــاب،  التعليمي 
لــلــعــودة  المــنــقــطــعــن  الــتــامــيــذ  لآلاف 
ــة«، تــقــول ســعــاد، معلمة  إلـــى الــــدراســ
الـــــريـــــاضـــــيـــــات فــــــي إحــــــــــدى مــــــــدارس 
ــكــــرة عـــلـــى دمـــج  ــفــ ــوم الــ ــقــ الــــغــــوطــــة. تــ
لسنتين  الأســاســي  التعليمي  المنهاج 
بهدف  مــدروســة  بطريقة  دراســيــتــن، 
تــعــويــض ســنــوات الانــقــطــاع، وإعــــادة 
العمرية لاحقاً.  دمج الطلاب بفئاتهم 
تــضــيــف ســـعـــاد »أغــــلــــب المــــــــدارس فــي 
المنهاج،  الشرقية تعتمد هذا  الغوطة 

بسبب انقطاع وتسرّب عدد كبير من 
الــتــامــيــذ، وكــنــا قــد خضعنا لـــدورات 
إلى  لنتعرف  التربية،  وزارة  أقامتها 
طــريــقــة تــدريــس هـــذا المــنــهــاج«. سُجل 
ــداد الــتــامــيــذ  ــ ارتـــفـــاع مــلــحــوظ فـــي أعـ
ــام، ويــصــل عـــدد الـــطـــاب في  ــعـ هـــذا الـ
 
َ
الـــصـــف الــــواحــــد إلــــى خــمــســن طــالــبــا
فـــي بــعــض الأحـــيـــان )بــفــعــل قــلــة عــدد 
المباني الــجــاهــزة(. برغم ذلــك، لا تــزال 
نسبة تسرّب التلاميذ كبيرة لأسباب 
عديدة، منها الفقر واضطرار الأطفال 
 فـــي ظـــل غــيــاب 

ً
إلــــى الــعــمــل، وخـــاصـــة

المــعــيــل، وارتـــفـــاع تــكــلــفــة المــعــيــشــة، ما 
ــــى عــمــل  ــائـــات بـــحـــاجـــة إلـ ــعـ يــجــعــل الـ

طعامهم.  لتأمين  مجتمعين  أفــرادهــا 
عـــــاوة عــلــى أفـــكـــار تــتــعــلــق بـــالـــزواج 
 بتخفيف الأعباء 

ً
المبكر للفتيات، أملا

ــفـــض عـــــــدد أفـــــــراد  ــخـ ــة بـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الأسرة، و»الستر« على الفتاة في بيت 
الكثيرين  فــالمــرأة حسب رأي  زوجــهــا، 

هنا »آخرتها لبيت زوجها«.

نقص في الكوادر

خــســر قـــطـــاع الــتــعــلــيــم خــــال ســنــوات 
ــوادر  ــ ــكــ ــ ــ وال الــــخــــبــــرات  آلاف  الـــــحـــــرب 
بين  مــا  المسبّبات  تــعــدّدت  التعليمية. 
فقد وتهجير ونزوح وهجرة، أو عمل 
في مجالات بعيدة عن التدريس توفر 
عائداً مادياً أفضل، إذ لا يتجاوز راتب 
م في المــدارس الحكومية 35 ألف 

ّ
المعل

ليرة لدى تعيينه )35 دولاراً تقريباً(، 
الرواتب  على  الأخيرة  الزيادة  وبرغم 
 راتب معلم مثبّت منذ 

ّ
الحكومية فإن

15 عاماً يقارب 50 ألفاً فقط. في الوقت 
الــراهــن، معظم المــدرّســن فــي المــدارس 
ــم تـــكـــلـــيـــفـــهـــم بــصــفــة  ــتــ الـــحـــكـــومـــيـــة يــ
»وكــــــــــاء«، وهــــــذه طـــريـــقـــة لــتــعــويــض 
ــوادر الــتــعــلــيــمــيــة،  ــ ــ ــكـ ــ ــ الــــنــــقــــص فـــــي الـ
 من 

ّ
ويــتــقــاضــى الــــوكــــاء رواتــــــب أقـــــل

نظرائهم المثبّتين. تقول المعلمة سعاد 
»تــشــكــل المــعــلــمــات الــنــســبــة الأكــبــر من 
أهــالــي  مــن  التعليمي  الــســلــك  أعــضــاء 
ــة عـــدد الــرجــال 

ّ
الــغــوطــة، نــظــراً إلـــى قــل

ــل الـــنـــقـــل إلـــى  ــائــ ـــن فـــيـــهـــا. وســ
ّ
المـــتـــبـــق

الــغــوطــة قــلــيــلــة، مـــا يــصــعّــب الــتــحــاق 
المدرّسين من خارج الغوطة بمدارسنا 
الــتــي لا تــــزال نــصــف مـــهـــدّمـــة«. تــعــدّد 
التعليمية  العملية  صعوبات  بعض 
الآن، هناك قاعات صفوف بلا  »حتى 
ــــواب أو شــبــابــيــك، والمــقــاعــد قديمة  أبـ
ومكسّرة، لا وسائل للتدفئة والإنــارة 
ــاء والمــــــــــازوت مــعــظــم  ــربـ ــهـ ــكـ لـــغـــيـــاب الـ
الأوقـــــــات، خـــدمـــات الـــصـــرف الــصــحّــي 
والمياه سيئة، والــجــدران مليئة بآثار 
الــحــرب«. وتضيف »مــع ذلــك، نواصل 
ــــدروس ومــســاعــدة الــطــاب،  إعـــطـــاء الــ
ليحصلوا  الـــوحـــيـــدة  فــرصــتــهــم  هــــذه 
على التعليم، ويتجاوزوا ما مــرّوا به 

من أحداث، إنهم أبطال«.

عد قطاع التعليم واحداً من أشد القطاعات تضرراً 
ُ
ي

في سنوات الحرب. وتشير الأرقام والإحصاءات إلى 

نسب مرعبة للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ممن 

هم في سن التعليم الأساسي )من الصف الأول إلى 

الصف التاسع(. تتشابه ظروف التعليم في كثير من 

المناطق العائدة حديثاً إلى سيطرة الدولة السورية، 

من حيث نقص الكوادر، وتضرر المباني، وصعوبة 

اء الظروف العامة، والخلل في توافر 
ّ
الوصول من جر

مياه الشرب والصرف الصحي؛ فيما تبرز تمايزات بين 

منطقة وأخرى، مثل ما يتعلق بنظرة المجتمعات 

المحلية إلى تعليم الفتيات. من بين أبرز التحديات، 

رموا من التعليم في سنوات 
ُ

تعويض الأطفال الذين ح

أمنية. نالت المـــدارس، بــدورهــا، قسطاً 
وافـــراً مــن ويـــات الــحــرب، وتــهــدّم عدد 
ــفـــاوتـــة. عــقــب  ــتـ كــبــيــر مــنــهــا بــنــســب مـ
ــلـــى المــنــطــقــة،  ــادة الـــســـيـــطـــرة عـ ــعــ ــتــ اســ
سارعت الحكومة إلى تقييم الأضرار، 
بالتعاون مع بعض  ووضعت خططاً 
المــنــظــمــات )ولا ســيّــمــا »يــونــيــســف«(، 
لترميم بعض المــدارس، وتأمين عودة 
الطلاب منذ بداية العام الدراسي 2018 
ــــ 2019. وأشـــارت الإحــصــاءات الأولية 
الصادرة عن وزارة التربية وقتها إلى 
أن خمسمئة مــدرســة فــي ريــف دمشق 
تــحــتــاج إلـــى الــتــرمــيــم، تــســعٌ وثــاثــون 
ــامــــل، وســـبـــعٌ  ــة بــشــكــل كــ ــدّمـ ــهـ مــنــهــا مـ
ــعــلــيــم 

ّ
وأربــــعــــون مـــدرســـة جـــاهـــزة لــلــت

بشكل جزئي في الغوطة الشرقية، مع 
غياب خدمات الصرف الصحي والمياه 

الصالحة للشرب عن معظمها.

الطفل المعيل!

سلمى، مثل كثير من أطفال الغوطة، 
ــي المـــــــدارس،   أيّ تــعــلــيــم فــ

ّ
ــم تـــتـــلـــق لــ

لكنها تحبّ أن ترسم خرفانها، وما 
أثناء مرافقتها  تصادفه من مشاهد 
ــا قــصــيّ، فقد  لأخــيــهــا فــي الـــرعـــي. أمـ
ــة بــعــد  ــ ــدرســ ــ ــاد المــ ــ ــيــ ــ تــــوقــــف عـــــن ارتــ
اجــتــيــازه الــصــف الـــســـادس أســاســي. 
تعداد  أخــتــه  م 

ّ
يعل أن  الطفل  يــحــاول 

الـــدروس  بعض  ويعطيها  الــخــراف، 
الــــحــــســــابــــيــــة الــــبــــســــيــــطــــة. يـــبـــتـــســـم 
تكمل  لم  لمــاذا  ساخراً عندما نسأله: 

دير الزور ــ صفاء صلال

ــتّ ســــنــــوات، عــــادت  ــ بـــعـــد انـــقـــطـــاع سـ
ــة الـــثـــاثـــة عــشــر  ــنـ ــة الـــســـالـــم، ابـ ــمـ رحـ
ربــيــعــا إلــــى المــــدرســــة. نــزحــت رحــمــة، 
إلــى  الـــعـــام 2013،  فـــي  مـــع عــائــلــتــهــا 
ــــدة خـــــابـــــور، الـــتـــابـــعـــة  ــديـ ــ مـــنـــطـــقـــة جـ
الــرقــة.  فــي محافظة  الــكــرامــة  لناحية 
»لمــا رجعت ع المــدرســة حسيت وكــأن 
الـــروح رجعت لــي. المــدرســة بالنسبة 
لي كل شي، تعلمنا وتكبرنا«، تقول 
بــثــقــة تعكسها  »الأخـــبـــار«  لــــ الــطــفــلــة 
مــامــح وجــهــهــا. قبل ثــاثــة أعـــوام لم 
تكن رحمة تمتلك طموحات واضحة 
بــشــأن مــســتــقــبــلــهــا، أمــــا الـــيـــوم، فهي 
تـــريـــد أن تــصــبــح مــهــنــدســة ديـــكـــور. 
ــلـــة إن والــــدتــــهــــا كـــانـــت  ــفـ الـــطـ تــــقــــول 
ــي المـــنـــزل  تـــشـــرف عـــلـــى تـــدريـــســـهـــا فــ
المــدرســة.  فــي ســنــوات انقطاعها عــن 
ــمــة؛ تــقــاطــع ابــنــتــهــا 

ّ
تــعــمــل الأم مــعــل

ــدأ«. وتــضــيــف  ــ ــ ــــي قــــد بـ ــــدراسـ الــــعــــام الـ
يــقــومــان بتعليمي مع  »قــصــي وأمــــي 
إخــــوتــــي فــــي المــــنــــزل بـــعـــض الأحـــــرف 
ــام، أنــا أرســـم خــروفــي الصغير  ــ والأرقـ
وم( 

ّ
وأتمنى أن أتعلم كتابة اسمه )غن

ــام الــــــقــــــادم«. يــبــتــســم قــصــي،  ــعــ ــي الــ فــ
ــيّ الأمــــــر: »أتــمــنــى  ــ ــقـــول بــلــهــجــة ولـ ويـ
ــــق إخــــوتــــي فــــي الــــعــــام المــقــبــل 

ِّ
أن يــــوف

بـــن الــعــلــم والـــعـــمـــل، أنــــا بــحــاجــة إلــى 
المساعدة في العمل، وسلمى ستتزوج 
ــــوام قــلــيــلــة... لكن  بــابــن عــمــهــا بــعــد أعـ
ــى المــــدرســــة مــع  ــ ــا إلـ ــهـ ــابـ ــانــــع ذهـ لا أمــ

إخوتها، في العام المقبل«.
»منهاج الإنقاذ«

يبلغ عدد طلاب 

»الفئة ب«  في

دير الزور نحو 25 ألفاً

ارتفاع تكلفة المعيشة

يجعل العائلات بحاجة إلى عمل 

كل أفرادها لتأمين طعامهم

تستطيع استمالة 

الأطفال بالأنغام 

وبتقديم المعلومات 

بشكل قريب إلى عالمهم

تصميم: سنان عيسى

في »بيضا« بانياس: 

موزارت وفيروز ومواويل شعبية!

)بالكاد(  »يــا دوب  ويــقــول:  تعليمك؟ 
أخـــدت الــشــهــادة الابــتــدائــيــة... لــم أكن 
لأحصل عليها لــولا نــزوحــي مــع من 
ــراد أســـرتـــي وقــطــيــعــنــا  ــ ــى مـــن أفــ

ّ
تــبــق

ــيـــة«. تــقــع الــبــلــدة  إلــــى بـــلـــدة الـــغـــزلانـ
على أطــراف الغوطة، ولــم تخرج عن 
سيطرة دمشق. فرض النزوح نفسه، 
عقب مقتل رب الأســـرة، مــع عــدد من 
ــرّاء انــفــجــار صـــاروخ  خــرفــانــه، مــن جــ
على مقربة منه. هكذا، تقاسم قصي 
ووالدته مسؤولية إعالة الأسرة التي 
تضمّ إليهما أربعة أطفال، وجدتهم.

يحكي الطفل عن تعليمه في الغوطة 
قبل النزوح. »كنت أذهب إلى المدرسة، 
إلى أن تهدّمت وأغلقت أبوابها. بعض 
الدروس  بإعطائنا  استمروا  المعلمين 
عٍ، 

ّ
المباني بشكلٍ متقط أحد  أقبية  في 

ــبــــة وخــــطــــيــــرة،  وســــــــط ظــــــــــروف صــــعــ
وإضــــاءة وتــهــويــة شــبــه مــعــدومــتــن«. 
 يوماً 

ّ
ويضيف »كان عدد التلاميذ يقل

لمدّة  التعليم  عن  وانقطعت  يــوم،  بعد 
عامٍ ونصف«. بعد النزوح، رغبت الأم 
في مواصلة ابنها تعليمه. توجّهت به 
إلى إحدى المدارس، وألحقته بصفوف 
»المـــنـــهـــاج ب«، لــيــحــصــل عــلــى وثــيــقــة 
إتــــمــــام المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن الــتــعــلــيــم 
ــتـــرك المــــدرســــة بــعــدهــا.  ــي، ويـ ــاســ الأســ
مـــــــاذا عــــن ســـلـــمـــى وبــــاقــــي إخـــوتـــهـــا؟ 
تجيب الطفلة بحماسة »لم أذهب إلى 
المدرسة هذا العام بسبب انتقالنا من 
جـــديـــد، وعــودتــنــا إلـــى بــلــدتــنــا، وكـــان 

ومعلمة  أولًا،  أمـــا  »بصفتي  بــالــقــول 
ثانياً، لم أجلس مكتوفة اليدين وأنا 
أمــــام  يـــذهـــب  أولادي  مــســتــقــبــل  أرى 
نظري. وضعت لهم برنامج تدريس 
يومياً، أعطي فيه بعض الأساسيات 
الــتــعــلــيــمــيــة، وأذكــــرهــــم بــالمــعــلــومــات 
دومــــا«. وتضيف »لـــدي الــيــوم شغف 
ــم، يــــفــــوق مــا  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ كـــبـــيـــر بـــمـــهـــنـــة الـ
ســبــق. قـــد يــعــود ذلـــك إلـــى مـــا عشته 
خــال تلك الفترة من ظــروف سيئة«. 
فــي الــســنــوات »الـــسُـــود«، كــان اتصال 
رحمة بالعالم الخارجي يقتصر على 
الذي  المسجد،  إلى  »مجبرة«  ذهابها 
يعدّه  المتطرّف  »داعـــش«  تنظيم  كــان 
»حلقة تعليمية« يأخذ فيها الأطفال 
»الدروس الشرعية«. تشير رحمة إلى 
تــقــوم بتحفيظهم  كــانــت  المــشــرفــة  أن 
القرآن الكريم يومي الجمعة والسبت، 

وتكافئهم بالحلويات. 
»المدرسة النظامية أحسن من المدرسة 

ــذا مــــا تـــقـــولـــه الــطــفــلــة  ــ ــيـــة«، هـ الـــشـــرعـ
»الأخبار«.  أسماء الشيخ )14 عاماً( لـ
ــــال مــديــنــة  ــفـ ــ ــــن أطـ ــاء واحـــــــــدة مـ ــ ــمـ ــ أسـ
الـــبـــوكـــمـــال، الـــتـــي خــضــعــت لــســيــطــرة 
انــقــطــعــت عن  ــــش«، وقـــد  تنظيم »داعــ
المدرسة ثــاث سنوات. لا تــزال ذاكــرة 
عيسى، ابن العشر سنوات، محتفظة 
بــجــمــال لحظة عــودتــه إلـــى المــدرســة، 

يقول ضاحكاً »القعدة بالبيت مضرة 
بــالــصــحــة«، ويــــردف بــجــديــة »الفيقة 
ــيـــهـــا تــعــب  ــة، بـــــس فـ ــبـ ــعـ ــتـ الــــصــــبــــح مـ

يضمن لي تحقيق أحلامي«.
قرية  مــن  السيد،  محمد  الطفل  شهد 
الـــبـــصـــيـــرة، عـــلـــى ســـيـــطـــرة تــنــظــيــمــي 
ــة الـــــــنـــــــصـــــــرة« و»داعــــــــــــــــش«  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ »جــ
ــه. ولـــــم يــكــن  ــتـ ــريـ المـــتـــطـــرّفـــن، عـــلـــى قـ
لأصــدقــائــه  خــافــا  تعليم،  أي  ى 

ّ
يتلق

منزلياً،  تعليماً  يتلقون  كانوا  الذين 
أميّان.  والديه  بأن  ذلك  الطفل  ويبرر 
يــقــول »خـــال أربـــع ســنــوات لــم أذهــب 
إلى المدرسة سوى لمدة أسبوع فقط، 
ثـــم تــحــولــت إلــــى مــقــر قـــيـــادة لجبهة 
ــم يـــشـــرح أن مــدرســتــه  ــرة«، ثــ ــنــــصــ الــ
إليها  يشتاق  وهــو  صفت، 

ُ
ق السابقة 

دائــمــا ويتذكر رفــاقــه الــذيــن لا يعرف 
عنهم أي خبر اليوم.

من بين المشكلات التي يعيشها قطاع 
التعليم في ديــر الــزور، يبرز النقص 

ا فاتهم، وإيجاد وسائل لإلحاقهم بأقرانهم. 
ّ

الحرب عم

ويبرز في هذا السياق »المنهاج ب«، الذي كان 

واحدة من نتائج التعاون بين وزارة التربية ومنظمة 

»يونيسف«. الواضح أن المنهاج المذكور لا يعدو كونه 

 إسعافياً مؤقتاً، غير كافٍ لتعويض الخلل الهائل 
ً ّ
حل

في العملية التعليمية

الملحوظ في عدد المعلمين والمعلمات، 
 عن حاجة بعضهم إلى تدريب 

ً
فضلا

ــدريـــس »المـــنـــهـــاج ب«. تــشــرح  عــلــى تـ
العلي،  عبير  العربية،  اللغة  مــدرســة 
أنــهــا واجـــهـــت صــعــوبــات فـــي تعليم 
طلاب »الفئة ب«، لأن »طلاب تلك الفئة 
غير منضبطين سلوكياً، بسبب عدم 
ونشأتهم  المــدرســي،  النظام  تعودهم 
ـــر فــي سلوكياتهم«. 

ّ
فــي جــو حــرب أث

وتــــضــــيــــف: »المـــــــدرســـــــة تـــعـــمـــل عــلــى 
تــهــيــئــة الـــطـــاب نــفــســيّــا، وإشــعــارهــم 
ــان، وبــالــطــفــولــة الـــتـــي حُـــرمـــوا  ــالأمــ بــ
ــة الــلــغــة  ــ ــــدرّسـ مــنــهــا ســــابــــقــــا«. أمـــــا مـ
الإنــكــلــيــزيــة، حــنــان المــخــلــف، فتحكي 
عــــن صـــعـــوبـــات تــتــعــلــق بــاســتــجــابــة 
ــن  ــايــ ــبــ الـــــــطـــــــاب لــــلــــمــــعــــلــــومــــات، وتــ
المــســتــويــات الــفــكــريــة فـــي مـــا بينهم. 
ــاولـــت  ــا حـ ــهــ »الأخـــــبـــــار« أنــ تــــشــــرح لــــــ
ــا، كــونــهــا لم  ــيـ تــطــويــر مــهــاراتــهــا ذاتـ
 أيّ تــدريــب عــلــى تــدريــس هــذه 

ّ
تــتــلــق

الـــفـــئـــة، عــلــى عــكــس مــعــظــم المــعــلــمــن 
والمــعــلــمــات فــي مختلف المــحــافــظــات. 
يــتــضــمــن  ب  ــاج  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ »المـ أن  وتـــــؤكـــــد 
لا  ومعلومات  مضغوطة،  معلومات 
يــحــتــويــهــا المــنــهــاج الـــعـــادي، تحتاج 
ــافـــي كـــي يــســتــوعــبــهــا  إلــــى شــــرح إضـ

الطلبة«.
يــقــول مــديــر الــتــربــيــة فــي ديـــر الــــزور، 
ــار« إن  ــبــ »الأخــ ـــ خــلــيــل حــــاج عــبــيــد، لــ
»المنهاج ب يساعد على إنقاذ تلاميذ 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي الـــذيـــن انــقــطــعــوا 
أكبر  وأعمارهم  المدرسي،  التعلم  عن 
المماثلة«.  الصفوف  في  نظرائهم  من 
يشرح أن »طلاب الفئة ب يخضعون 
قــبــل  ــلــــومــــات،  مــــعــ لـــســـبـــر  الأمـــــــر  أول 
أن يــتــم إلــحــاقــهــم بــالــصــف المــنــاســب 
لمــســتــواهــم«. يــقــول »عــــدد هــــؤلاء في 
ألفاً«.  الــزور حوالى 25  محافظة دير 
ويــــضــــيــــف »الأعـــــــــــــــداد فــــــي تـــنـــاقـــص 

مستمر كل سنة«.

أنقاض تعليم 

»جيل النكبة« لـ

السبت  29  شباط  2020  العدد  3993السبت  29  شباط  2020  العدد  3993

وضعت الحكومة خططاً بالتعاون مع منظمات 

مثل »يونيسف« لترميم بعض المدارس )الأخبار(



العالمالعالم

يــوم  مغلقة  عــســيــرة  محاسبة  جلسة 
البرلمان  انعقاد  المقبل، موعد  الثلاثاء 
الشمال  فــي  الــوضــع  لمناقشة  الــتــركــي 
السوري، والذي أعلن رئيس البرلمان، 
مصطفى شينتوب، أن بلاده ستعمل 

ما بوسعها لمنع تصاعده.
»مقتلة إدلــب« ستكون محطة فاصلة 
ـــان  ــــب إردوغــــ بــــن مـــرحـــلـــتـــن. وإذ ذهـ
الغرب  أن  كــامــل  إليها وهــو على علم 
الأمــــيــــركــــي والأوروبـــــــــــــي والأطـــلـــســـي 
ــعـــل ظــهــره  ــا جـ ــمــ ــه، إنــ ــنــ ـــى عــ

ّ
ــل ــخـ قــــد تـ

ــبــة واضــحــة 
َ
ــل

َ
عـــاريـــا ومــكــشــوفــا فـــي غ

والعصبية  والمــكــابــرة  الانــتــقــام  لنزعة 
العثمانية على أيّ تفكير استراتيجي 
هادئ. هو أصرّ على الزجّ بجنوده في 
المــيــدان فــي مــحــاولــة لتحقيق مكسب 
بــالــســيــطــرة عــلــى بــعــض الــبــلــدات، ولا 
ســيــمــا ســـراقـــب، لــكــن الــنــتــيــجــة كــانــت 
ــيــــر مـــســـبـــوقـــة فــي  ــيــــة غــ ــنــ كـــــارثـــــة وطــ
حــجــمــهــا وتــوقــيــتــهــا وأهــمــيــتــهــا. وإذ 
الــتــي أوقـــع فيها بــاده  الــحــفــرة  أدرك 
وجنوده ضحايا سياساته، حاول من 
بالاستنجاد  الخسارة  تطويق  جديد 
لم يخرج  الــذي  »الأطلسي«،  بـ مــجــدّداً 
اجتماعه أمس بنتيجة محددة دعماً 
لتركيا سوى القول إنه يدرس خيارات 
دعم الدفاعات الجوية التركية. كذلك، 
ه 

ّ
ذهب إردوغــان إلى خطوة أخــرى عل

يقنع أوروبـــا والــغــرب بــالــوقــوف معه 
ــا، مـــن خــــال فــتــح الــبــاب  ــيــ ضــــدّ روســ
أمــام تدفق اللاجئين إلــى أوروبـــا عبر 
الـــيـــونـــان وبــلــغــاريــا وتــهــديــد أوروبــــا 

بهم.
إردوغـــان »حماقة دموية«  ارتكب  لقد 
عندما ذهب وحيداً ومعزولًا لمصارعة 
ــر  ــ ــذكّ ــ ــا يُ ــ »الــــــــــدبّ الـــــــروســـــــي«. وهــــــو مـ

»خــطــأ« إســـقـــاط الــطــائــرة الــروســيــة  بـــ
في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. 
ومـــع عـــدم صـــدور نــتــائــج مشجعة أو 
كافية، باعتراف رئيس لجنة الاتصال 
في القصر الرئاسي فخر الدين ألتون، 
ومع خيبة أمل تركيا، بتعبير إبراهيم 
قالين، الناطق باسم الرئاسة التركية، 
من الموقف الضعيف للجماعة الدولية، 
ه 

ّ
ع إلــى بوتين عل

ّ
عــاد إردوغــــان يتطل

به واتفقا  يخرجه من مأزقه، فاتصل 
على اللقاء قريباً جداً وجهاً لوجه، في 
 عدم توصّل لقاءات وفدي البلدين 

ّ
ظل

التركية إلى  في مقرّ وزارة الخارجية 
أيّ نتيجة، بسبب إصــرار تركيا على 
انسحاب الجيش السوري من المناطق 
ــرّرة، وإعــــان روســيــا الاســتــعــداد  المـــحـ
لــوقــف نــار دائـــم. وجـــاء تحديد موعد 
للقاء بوتين وإردوغان في 5 أو 6 آذار، 
وفي روسيا وليس في تركيا، ليؤكد 
منحى تــوسّــل إردوغــــان مــن الــروســي 

إخراجه من المأزق.
قـــد يــحــتــاج إردوغــــــان إلـــى مــزيــد من 
»المــقــتــات« حــتــى يقتنع بـــأن الــغــرب 
لــن يــســاعــده، وأنـــه ارتــكــب المــحــرّمــات 
مــن خـــال تــوقــيــع اتــفــاقــيــة صــواريــخ 
»أس 400«. »مقتلة إدلب« يفترض أن 
تــؤسّــس لمرحلة جــديــدة قــوامــهــا، في 
الانسجام  منه،  الغربي  التشفي   

ّ
ظــل

مع التوجّهات الروسية، التي أساساً 
أعطت تركيا من المكاسب ما لم يعطه 
لــهــا أيّ طــــرف آخــــر. وبــالــتــالــي، فــإن 
بالنار« تسبق وتواكب  »المفاوضات 
المفاوضات، التي لا بدّ من أن تنتهي 
إلــــى تــفــاهــم جـــديـــد حــــول إدلــــــب، في 
انــتــظــار جــولــة أخـــرى مــن الكباشات 

والتفاهمات.
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»الــهــزيــل«   ردّ تــركــي وُصــــف بـــ
ّ

فــي ظـــل
ــثـــر مــــن ثـــاثـــن جــنــديــا  عـــلـــى مــقــتــل أكـ
تركياً بغارات جوية روسية - سورية 
فــي إدلــب أول مــن أمــس، تابع الجيش 
ــــي مـــنـــطـــقـــة ســهــل  الـــــســـــوري تـــقـــدمـــه فـ
الغاب في أقصى ريف حماة الشمالي 
الغربي، حيث سيطر على قرى خربة 
ــاقــــوس والمــــنــــصــــورة وتـــــل واســــط  ــنــ الــ
والـــزيـــارة والمــشــيــك وزيــــزون الــجــديــدة 
وقسطون، ليصل إلى مشارف الطريق 
اللاذقية )M4(، والــذي   - الدولي حلب 
قليلة  كيلومترات  عنه  تفصله  بــاتــت 
فــقــط، فــيــمــا يفصله عــن مــديــنــة جسر 
 مـــن 10 

ّ
ــل ــ الـــشـــغـــور الاســتــراتــيــجــيــة أقـ

في  العسكرية  العمليات  وتــهــدف  كــم. 
الغربي،  الشمالي  ريــف حــمــاة  أقــصــى 
وريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي، إلــى الــوصــول 
إلى الطريق المذكور، ووصله بالطريق 

ــلــــمــــا أن  الـــــــدولـــــــي حــــلــــب - حــــــمــــــاه، عــ
سراقب  مدينة  فــي  يلتقيان  الطريقين 
الاســـتـــراتـــجـــيـــة جـــنـــوب شـــــرق مــديــنــة 
إدلب، والتي أعاد المسلحون السيطرة 
عــلــيــهــا فــجــر يــــوم الأربــــعــــاء، وقــطــعــوا 
بذلك الطريق الدولي »M5«. ولم تفلح 
الــســوري، منذ ليل  مــحــاولات الجيش 
الــخــمــيــس - الـــجـــمـــعـــة، فــــي اســـتـــعـــادة 
عبر  انطلق  إذ  المدينة؛  على  السيطرة 
والدوير،  منصور  الشيخ  تل  محورَي 

من دون أن يحرز تقدّماً.
ـــضــــون ذلــــــــك، وفــــــي إطــــــــار الــــــردّ  ــــي غـ فـ
ــراك  ــ الـــتـــركـــي عــلــى مــقــتــل الـــجـــنـــود الأتـ
فــــــي بـــــلـــــدة بــــلــــيــــون فــــــي ريــــــــف إدلــــــب 
التركية  المــدفــعــيــة  الــجــنــوبــي، قــصــفــت 
نــقــاطــا ومــواقــع للجيش الــســوري في 
اللاذقية وحلب وإدلب. وطال القصف 
ــي نــبــل والــــزهــــراء شــمــالــي حــلــب، 

َ
بــلــدت

ــع لــلــجــيــش فــــي أريــــــــاف إدلــــب  ــ ــواقـ ــ ومـ
وزارة  ونــشــرت  والــشــرقــيــة.  الجنوبية 
فــيــديــو يظهر،  الــتــركــيــة مقطع  الــدفــاع 
بحسبها، استهداف تلك المواقع، فيما 
اكــتــفــت دمـــشـــق بــتــصــريــح لمـــصـــدر في 
وزارة الخارجية، قال فيه إن »الجيش 
لــن يــســمــح لــلــدول الــغــربــيــة ووكــائــهــا 
ــيــــد ســــيــــطــــرة الإرهــــــابــــــيــــــن فــي  ــأبــ ــتــ بــ
ســوريــا«. وأضـــاف المــصــدر أن الجيش 
المتمثلة  مهامّه  تنفيذ  في  »سيستمرّ 
 

ّ
فـــي إنـــهـــاء الـــوجـــود الإرهـــابـــي فـــي كــل
برزت  الوقت،  أنحاء سوريا«. في هذا 
لتخفيف  روســيــة  دبلوماسية  مــســاعٍ 
ــب أيّ صـــدام مباشر 

ّ
الاحــتــقــان، وتــجــن

مــع أنــقــرة، عــلــى رغـــم مــشــاركــة الــقــوات 
القصف  غالبية عمليات  في  الروسية 

الـــجـــاريـــة فــــي إدلـــــــب. وكــــانــــت أرســـلـــت 
ــداد الـــتـــطـــورات  ــ ــتـ ــ مـــوســـكـــو، عـــقـــب اشـ
فــي إدلــــب، وفـــداً إلـــى أنــقــرة للاجتماع 
بــالمــســؤولــن الأتــــــراك. وأعــلــنــت وزارة 
ــيـــة، أمــــــس، أن تــلــك  ــتـــركـ ــيـــة الـ الـــخـــارجـ
المحادثات انتهت، وأن »الوفد الروسي 
فــــي الـــطـــريـــق إلـــــى بـــــــــاده«. وأشـــــــارت 

ــى أن المـــســـؤولـــن الأتــــــراك  ــ الـــــــــوزارة إلـ
ــوا الـــــوفـــــد الــــــروســــــي »ضــــــــرورة  ــغــ ــلــ أبــ
تطبيق وقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار فــوراً 
في إدلــب«، و»ضـــرورة انسحاب قوات 
الحكومة السورية إلى الحدود المقرّرة 
في اتفاق خفض التصعيد المبرم عام 

2018 بين تركيا وروسيا«.

في غضون ذلك، أعلن الكرملين، أمس، 
ديمتري  باسمه  المــتــحــدث  لــســان  على 
بـــيـــســـكـــوف، أن »الـــرئـــيـــســـن الـــروســـي 
فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب 
المقبل  إردوغـــان، قد يلتقيان الأسبوع 
في موسكو«. وكان بيسكوف أعلن، في 
وقت سابق، أن بوتين بحث مع أعضاء 

محمد نور الدين

 هــذا العناد التركي 
ّ

لا شــيء يــبــرّر كــل
فــي الــبــقــاء فــي إدلـــب وتــهــديــد الــقــوات 
السورية، ومعها روسيا وإيران، فيما 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــــدم الـــتـــركـــي والــــدم 
الــســوري بلغ ذروتـــه مــســاء الخميس 
مـــع تــلــك »المــقــتــلــة« الــتــي تـــعـــرّض لها 
الجيش التركي خارج أراضيه. وعلى 
الـــروســـي، فلاديمير  الــرئــيــس  رغـــم أن 
بــــوتــــن، قــــد حــــــاول إنـــــــزال تـــركـــيـــا عــن 
الـــشـــجـــرة، واقــــتــــرح عــلــيــهــا أن تــبــقــى 
فـــي شـــريـــط حــــــدودي بــعــمــق 15 كــلــم، 
وحتى في 60% من إدلــب وفق بعض 
المـــعـــلـــومـــات، فـــــإن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، 
رجب طيب إردوغــان، رفض الاقتراح، 

وأصرّ على انسحاب الجيش السوري 
ــا، مــتــوعّــداً  ــرّرهــ مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي حــ
»العدو« )يستخدم المسؤولون الأتراك 
بالاستعداد  الــســوري  المصطلح(  هــذا 

للموت من أجل إدلب.
ــل 20  ــبــ ــل إردوغــــــــــــــــان، قــ ــ ــهـ ــ ــا أمـ ــدمــ ــنــ عــ
يــومــا، الــجــيــش الــســوري حــتــى نهاية 
شــبــاط لــانــســحــاب، كـــان واضــحــا أنــه 
يــحــتــاج إلـــى بــعــض الــوقــت للتحشيد 
واسعة  عسكرية  لعملية  اللوجستي 
ــه يــتــهــيّــب  ــ ــ فــــي إدلــــــــب، مــــن جــــهــــة، وأنـ
ــر مـــع  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الــــــــدخــــــــول فـــــــي صـــــــــــدام مـ
ــرى.  ــ ــا مــــن جـــهـــة أخــ ــ ــيـ ــ ســــوريــــا وروسـ
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، كـــان يــواصــل اللعب 

الــولايــات  ويــطــالــب  التناقضات،  على 
المتحدة بنصب صواريخ »باتريوت«، 
ــال  ــمــ كـــــمـــــا يــــطــــلــــب دعــــــــــم »حــــــلــــــف شــ
ر كثيراً برفض 

ّ
الأطلسي«. الردّ لم يتأخ

الــطــلــب الــتــركــي، ســــواء »الــبــاتــريــوت« 
ــل »الأطــلــســي«. ومــع أنــه وجد 

ّ
أو تــدخ

نــفــســه وحــــيــــداً فــــي مـــواجـــهـــة ســـوريـــا 
بت في داخله »عقدة 

ّ
وروسيا، فقد تغل

ــداوة لـــســـوريـــا، واخــتــار  ــعــ الأســـــد« والــ
الأمــام والدخول  إلى  الهروب  سياسة 
فــــي مــــغــــامــــرة دمــــويــــة مــــع الــجــيــشــن 
ــتــــركــــي، بــلــغــت ذروتـــهـــا  الــــســــوري والــ
ــع تـــســـلـــيـــح المــــعــــارضــــة بـــصـــواريـــخ  ــ مـ
السورية  للطائرات  مــضــادّة  محمولة 
ــيـــة، ومــــع مــحــاولــة اســتــعــادة  والـــروسـ
سراقب ومناطق أخرى بالقوة. اعتقد 
ــات بـــالـــنـــار«  ــاوضــ ــفــ إردوغـــــــــان أن »المــ
ــــروس  يــمــكــن أن تـــرغـــم الـــســـوريـــن والـ
على قبول شروطه، لكن الــردّ جاء في 
غاية القوة والصلابة، والنتيجة رمي 
الجنود الأتراك في »محرقة إدلب«، في 
 رفض التعامل بواقعية مع سؤال 

ّ
ظل

ــة، كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار  ــارضـ ــعـ زعـــيـــم المـ
ــام قــلــيــلــة، عــمّــا تفعله  ــلـــو، قــبــل أيــ أوغـ
تركيا في سوريا. ولم يكتفِ إردوغان 
ــتــــركــــي، بــل  بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــــدم الــ
استكمل محاولات ابتزاز الأوروبيين، 
الـــذيـــن لـــم يــكــونــوا مــتــحــمّــســن للقمّة 
أن  بــالإعــان  إسطنبول،  فــي  الرباعية 
تركيا ستفتح أبوابها مع أوروبا أمام 

ق اللاجئين السوريين.
ّ
تدف

الهلع الــذي أصــاب الأتـــراك، ولا سيما 
ــكــــس حــجــم  ــيــــات، عــ ــفــ ــتــــشــ أمـــــــــام المــــســ
المــــأزق الـــذي تــجــد تــركــيــا نفسها فيه. 
فالجميع يتساءل عن الهدف الوطني 
ــــذي يــســقــط مـــن أجــلــه  أو الأخـــاقـــي الـ

الوطن. ومواقع  الجنود خارج حدود 
التركية شهدت  الاجتماعي  التواصل 
لــزجّ إردوغـــان  أوســع حملة مناهضة 
ــــون الـــنـــار الــســوريــة.  بــالــجــنــود فـــي أتـ
ومــا الاجــتــمــاعــات الــتــي تــداعــت إليها 
الأحـــــــزاب الــتــركــيــة المـــعـــارضـــة لبحث 
ــن مــظــاهــر  ــ ــع ســــــوى مـــظـــهـــر مـ ــ ــــوضـ الـ
تلحقه  الـــــذي  الأذى  بـــمـــدى  الـــشـــعـــور 
سياسات إردوغـــان فــي ســوريــا )وفــي 
لــيــبــيــا( بــتــركــيــا، وســـط أفـــق مــســدود. 

التركية،  الإعــام  وقــد حاولت وسائل 
أن  المــــوالــــيــــة لإردوغـــــــــــــان،  ولا ســـيـــمـــا 
الشارع  ترفع المعنويات المنكسرة في 
التركي بمواصلة تكرار عرض مشاهد 
لضرب قوافل من الجيش السوري، بل 
إن القضاء فتح تحقيقاً في ما عرضته 
ــتــــمــــاعــــي مــن  ــع الــــتــــواصــــل الاجــ ــ ــواقـ ــ مـ
والجرحى  القتلى  نقل  صور عمليات 
وتجمّع الناس أمام المستشفيات كما 
الأخــبــار عــن الــخــســائــر، والـــذي ساهم 

في فضح حقيقة ما يجري في إدلب. 
ومـــحـــاولـــة إردوغـــــــــان الــتــغــطــيــة عــلــى 
خــســائــر جــنــوده فــي لــيــبــيــا، وتــهــريــب 
جنازاتهم في تركيا خارج أي مراسم 
لــــم تــنــســحــب  عـــســـكـــريـــة أو رســــمــــيــــة، 
عــلــى إدلــــب، حــيــث الــصــفــعــة الــســوريــة 
- الــروســيــة لــم تــتــرك لإردوغــــــان وقتاً 
 هذا سوف 

ّ
لتهريب آخر للجنازات. كل

يضعف صـــورة إردوغــــان فــي الــداخــل 
ــا أنــــــه تــنــتــظــره  الــــتــــركــــي، وخــــصــــوصــ

الغرب يقابل مناشدات أنقرة بالبرود

»M4« الجيش السوري على مشارف

»مقتلة إدلب«: إردوغان عارياً!

»المفاوضات بالنار« تسبق 

وتواكب المفاوضات التي 

لا بد أن تنتهي إلى تفاهم جديد

تابع الجيش السوري عملياته في أقصى 

ن 
ّ

مك
َ

ريف حماة الشمالي الغربي، حيث ت

من السيطرة على عدد من القرى 

والبلدات، بالغاً مشارف الطريق الدولي 

حلب - اللاذقية )M4(. في هذا الوقت، 

صاعد التجاذب الروسي - التركي على 
َ

ت

خلفية مقتل عشرات الجنود الأتراك في 

ريف إدلب الجنوبي أول من أمس، فيما 

أتى التفاعل الغربي مع مناشدات أنقرة 

دعمها في الشمال السوري بارداً

سوريا

بات الجيش السوري على مقربة من طريق حلب - اللاذقية من جهة أقصى ريف حماة الشمالي الغربي )أ ف ب(

ذهب إردوغان إلى خطوة أخرى علّه يقنع أوروبا والغرب بالوقوف معه من خلال فتح الباب أمام تدفق اللاجئين )أ ف ب(

ــي الـــوضـــع في  ــروســ مــجــلــس الأمـــــن الــ
إدلــب، مشيراً إلى أن »الجانب التركي 
الأتراك  العسكريين  لم يبلغنا بوجود 
في أماكن تجمّع الإرهابيين«، مضيفاً 
ــلـــوا خــــارج  ــتـ ــود الأتــــــــــراك قـ ــنــ ــجــ أن »الــ
نطاق نقاط المراقبة«. وجــدّد القول إن 
السيطرة  فــي  التركية فشلت  »الــقــوات 
ــيــــرة مـــــن المـــســـلـــحـــن  ــبــ ــلــــى أعــــــــــداد كــ عــ
المواقع  تجاه  العدائية  أعمالهم  ومنع 
الروسية«، متابعاً أن روسيا »اتخذت 
جميع الــتــدابــيــر الــازمــة لــضــمــان أمــن 
ــول الــــحــــدود الــســوريــة  تــركــيــا عــلــى طــ
ــلـــن الــبــيــت  ــل، أعـ ــابـ ــقـ الـــتـــركـــيـــة«. فـــي المـ
الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد 
تــــرامــــب، ونـــظـــيـــره الـــتـــركـــي، اتــفــقــا في 
اتـــصـــال هــاتــفــي عــلــى »ضــــــرورة وقــف 
ــا وإيـــــــران  ــ ــيـ ــ ــوري وروسـ ــ ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
للهجمات في إدلب«. وجدّد ترامب، في 
خـــال الاتـــصـــال، »تــأكــيــده دعـــم جهود 
تــركــيــا لــخــفــض الــتــصــعــيــد فـــي شــمــال 
غرب سوريا وتجنب كارثة إنسانية«. 

كــــذلــــك، أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة أن 
ــلـــغ تـــرامـــب بــاســتــعــداده  أردوغـــــــان »أبـ
لـــدفـــع الــجــيــش الــــســــوري إلــــى المـــواقـــع 

المحدّدة في اتفاق سوتشي«.
وعلى رغم مناشدة أنقرة حلفاءها في 
فقد  دعمها،  الأطــلــســي«  شمال  »حلف 
اكتفى »الحلف« بالتعبير عن تضامنه 
ــهّـــدات  تـــعـ يــــقــــدّم  أن  دون  مــــن  مـــعـــهـــا، 
بــإجــراءات جــديــدة للدفاع عــن القوات 
الــتــركــيــة. وقــــال الأمــــن الــعــام للحلف، 
ينس ستولتنبرغ، إن »الحلفاء وافقوا 
على المحافظة على الإجراءات القائمة 
الدفاعية  تركيا  قــدرات  لتعزيز  حالياً 
الـــجـــويـــة«. بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــــك، ردّت 
التهديدات  على  الأوروبــيــة  المفوضية 
اللاجئين  أمــام  الــحــدود  بفتح  التركية 
ــيـــن لـــلـــتـــدفـــق نـــحـــو أوروبــــــــا،  الـــســـوريـ
ع من تركيا 

ّ
بإعلانها أن الاتحاد يتوق

»احترام تعهّداتها الواردة في الاتفاق 
الـــهـــادف لــلــحــدّ مـــن تــدفــق المــهــاجــريــن 
ــال المــتــحــدث  ــا قــ ــق مـ ــا«، وفــ ــوريــ مـــن ســ
بـــاســـم المــفــوضــيــة بــيــتــر ســتــانــو . أمــا 
أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام  الأمــن 
غوتيريش، فقد اعتبر أن وقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي إدلــــب »هــــو الــحــاجــة الأكــثــر 
إلــحــاحــا الآن قــبــل خـــروج الــوضــع عن 
القوات  استهداف  واصــفــا  السيطرة«، 
»أكثر اللحظات إثارة للقلق  التركية بـ
خلال فترة الصراع في سوريا«. ومن 
المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي 
ــا لمــنــاقــشــة الــتــصــعــيــد  ــارئـ اجــتــمــاعــا طـ
ــق مـــــا ذكــــر  ــ ــ ــا، وفـ ــ ــوريــ ــ الأخـــــيـــــر فـــــي ســ

دبلوماسيون.
)الأخبار(

 يحيى دبوق

من  أكــثــر  منذ  نفسها  إســرائــيــل  تقاتل 
عــام بــا حــســم. انــتــخــابــاتٌ عــامــة تعاد 
للمرة الثالثة حال عام واحد، ولا يبعد 
أن تعقبها رابعة، في ما يشبه الدوران 
ــتـــصـــارع الــيــمــن  ــة. يـ ــفـــرغـ فــــي حــلــقــة مـ
الدينية مــع أحـــزاب الوسط  والأحــــزاب 
مكوّنات  وتــتــنــازع  مــن جهة،  اليسار  ــــ 
نفسها  الناخبة  الشريحة  معسكر   

ّ
كــل

مــن جــهــة ثــانــيــة، ويــخــوض المــتــديّــنــون 
والعلمانيّون صراعاً على حدّ السيف 
مـــن جــهــة ثــالــثــة، فــيــمــا تــســعــى أحـــزاب 
إلــى حيازة مكانة  فلسطينيّي عــام 48 
مـــرفـــوضـــة ضـــمـــن الــلــعــبــة الــســيــاســيــة 
ــــى جـــانـــب مـــا تـــقـــدّم،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وإلـ
تــبــرز الــشــخــصــنــة كــســمــة طــاغــيــة على 
ــة الـــــثـــــاث؛ إذ  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الـــعـــمـــلـــيـــات الانـ
تـــكـــاد تـــكـــون انـــتـــخـــابـــات »الــكــنــيــســت« 
مُــخــصّــصــة لــتــحــديــد مــصــيــر شخص 
واحــــــــد هـــــو رئــــيــــس حــــكــــومــــة الــــعــــدو، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الـــذي يــواجــه تهم 
ــل ــــــــــ عـــلـــى رغـــم  ــاتـ ــقـ فـــســـاد ورشـــــــى، ويـ
ــــــ على  ـــ اتــهــامــه وقـــــرار بــــدء مــحــاكــمــتــه ـ
 إمساكه 

ّ
بقائه السياسي بعناد، في ظل

ــــود«، وتــــأيــــيــــد كــبــيــر  ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ بــــحــــزب »الـ
ــه، عــلــى اخــتــاف  ــزاب الــيــمــن لــ ــ مـــن أحــ

دوافعها لهذا الدعم.
واحـــدة مــن مــمــيّــزات هــذه الانتخابات، 
أيــضــا، هــي فــقــدان الــبــرامــج السياسية 
ــســمــت بــهــا الانــتــخــابــات 

ّ
الــتــي طــالمــا ات

ــداً في  ــديـ الـــعـــامـــة فـــي إســـرائـــيـــل، وتـــحـ
ــق بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مع 

ّ
ــا يــتــعــل مـ

التنافس   مكانها 
ّ

ليحل الفلسطينيين، 
اليمينية،  والــطــروحــات  الــتــطــرّف  على 
ـــبـــة الــيــمــيــنــيــة 

َ
ـــل

َ
فـــي كـــيـــان بـــاتـــت فــيــه غ

ــزاب  ــ ــاح الأحــ ــزيــ ــة: انــ ــحــ أكـــثـــر مــــن واضــ
الــيــمــيــنــيــة إلــــى الإفــــــراط فـــي الــتــطــرّف، 
ــيــــة إلــــى  وانـــــــزيـــــــاح الأحـــــــــــزاب الــــوســــطــ
يختفي  اليسار  يكاد  حين  في  اليمين، 
من الخريطة، ويتحوّل إلى تهمة يعاب 
الخلفية،  هــذه  على  السياسيون.  بها 
ــتـــســـامـــح فــــي تــوصــيــف  يـــمـــكـــن فـــهـــم الـ
الأحزاب والكتل المتنافسة على مقاعد 
»الــكــنــيــســت« الــــ 120 بــن يــمــن ويمين 
 حــالــة 

ّ
زائـــــــد ويــــمــــن نــــاقــــص، فــــي ظـــــل

البرامح  وغــيــاب  الطاغية،  الشخصنة 
السياسية التي تكاد تكون مستنسخة 
وربــمــا أيــضــا خـــارج الاهــتــمــام الفعلي 

للناخبين، الذين باتوا أسرى كاريزما 
الــســيــاســيــن وتـــوصـــيـــفـــاتـــهـــم، ومــــدى 
الفلسطينيين،  إزاء  الــعــمــلــي  تــطــرّفــهــم 
وابـــتـــعـــادهـــم عـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ذكــرهــا بخسارة  مــجــرّد  يتسبّب  الــتــي 

ناخبين.
ع أن تكون نتيجة 

ّ
في الترجيحات، يُتوق

الانتخابات غير حاسمة. إذ أشــار آخر 
ــرأي، أمـــس، إلـــى تــعــادل  ــ اســتــطــاعــات الـ
أبيض«  و»أزرق  »الليكود«  حــزبَــي  بــن 
 منهما، مع شبه تساوٍ 

ّ
بـ 34 مقعداً لكل

بين كتلة اليمين والأحـــزاب الدينية من 

اليسار مــن جهة  ــــ  الــوســط  جهة وكتلة 
ــاف إلـــيـــهـــا مــقــاعــد  ــتــــي تـــضـ أخـــــــرى، والــ
أحزاب فلسطينيي 48، إذ من المتوقع أن 
تفوز الأولى بـ 57 مقعداً، والثانية بـ 56 
مقعداً. أما حزب »إسرائيل بيتنا«، الذي 
ر  بات أسير مواقفه ضدّ المتدينين، فيُقدَّ
أيّاً  أن  بـ 7 مقاعد. معنى ذلــك،  أن يفوز 
من الكتلتين لن تكون قادرة على حيازة 
السياسي  المشهد  يعيد  مــا  مــقــعــداً،   61
إلــى ما كــان عليه في أعقاب العمليتين 
الانـــتـــخـــابـــيـــتـــن الـــســـابـــقـــتـــن، ويــــرجّــــح 
ــتــــخــــابــــات رابـــــعـــــة، إن  ــه إلــــــى انــ ــتــــوجــ الــ
على حالها،  الأطـــراف  مواقف  استمرّت 
من دون تليين أو تغيير يمكن أن يؤدي 
إلى توافق ما لتشكيل ائتلاف حكومي.

عــدد  عــلــى  الكتلتان  تتنافس  ذلـــك،  مــع 
 مــا 

ّ
ــن المــــقــــاعــــد، يـــمـــثـــل مــــحــــدود جـــــداً مــ

تــســمّــيــه أوســــاط »الــلــيــكــود« الأصــــوات 
ــدّر  ــقــ ــ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الــــضــــائــــعــــة، والـ

ألف   300 بـــ  نتنياهو  لمستشاري  وفــقــا 
ــاخــــب. هـــــــؤلاء، إن نـــجـــح »الـــلـــيـــكـــود«  نــ
الاقــتــراع،  صناديق  إلــى  اجتذابهم  فــي 

النتيجة  تــغــيــيــر  فــمــن شـــأن أصــواتــهــم 
أن  اليمين، وخاصة  وحسمها لمصلحة 
الأغلبية  عن  اليمينية  الكتلة  يبعد  ما 
هــو ثــاثــة أو أربــعــة مــقــاعــد فــقــط. على 
ــذه الــخــلــفــيــة، ســـعـــى نــتــنــيــاهــو، فــي  ــ هـ
الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، إلــــــى تـــقـــديـــم نــفــســه 
ــه الــشــخــصــيــة  ــ لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن عـــلـــى أنـ
القادرة على تحقيق مصالح  الوحيدة 
الـــكـــيـــان الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، وعــلــى 
في  الفلسطينية  الأراضــي  رأسها ضــمّ 
القرن«  »صفقة  لـ وفقاً  الغربية  الضفة 
ة 

ّ
 تــوجّــه لإقـــرار سل

ّ
الأمــيــركــيــة، فــي ظــل

ــرارات اســتــيــطــانــيــة كــانــت  ــ مــشــاريــع وقــ
ــا، إلــى  ــــادر نــتــنــيــاهــو، أيـــضـ مـــجـــمّـــدة. بـ
مــخــاطــبــة الــيــهــود الــفــاشــا، واســتــقــدام 
إلى  إثيوبيا سعياً  العشرات منهم من 
كسب أصواتهم. كما جال على مناطق 
»الليكود«، لكنها شهدت  لـ عدّ مؤيدة 

ُ
ت

تراجعاً في نسبة التوجّه إلى صناديق 
الاقتراع، ومن هنا كان توجيه نشطاء 
الــــحــــمــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة بـــالاحـــتـــكـــاك 
ينجح  فهل  الناخبين.   

ّ
كــل مــع  المــبــاشــر 

اليمين  إيصال  في  المــرة  هــذه  نتنياهو 
والأحـــــزاب الــديــنــيــة إلـــى 61 مــقــعــداً من 
الترجيحات  بــيــتــنــا«؟  »إســرائــيــل  دون 
ر نفي 

ّ
تشير إلى إخفاقه، وإن كان يتعذ

المفاجآت.
أكثر  تبدو  أبيض«  »أزرق  مهمّة حــزب 
صــعــوبــة. فــاســتــطــاعــات الــــرأي تتوقع 
لأحــــزاب الــوســط والــيــســار الــفــوز بـــ 42 
مقعداً، ترتفع إلى 56 إن أضيفت إليها 
الـــ 14 لأحــزاب فلسطينيّي 48،  المقاعد 
 بــذلــك بــعــيــدة عــن أغلبية الــــ 61، 

ّ
لــتــظــل

فلسطينية  بمقاعد  أيضاً  خة« 
ّ
و»ملط

ــتــــاف مــعــهــا عــلــنــا. تبقى  ر الائــ
ّ
يـــتـــعـــذ

خـــيـــارات »أزرق أبــيــض« عــلــى حــالــهــا، 
ــابــــات  ــتــــخــ ــه فـــــي الانــ ــيـ ــلـ ــــت عـ ــانـ ــ ــا كـ كــــمــ
كتلة  تفكيك  إلــى  السعي  أي  السابقة، 
اليمين، وسحب مقاعد منها على أمل 
الوصول إلى الأغلبية، لكن هذا الهدف 
 وجود اتفاق بين 

ّ
راً في ظل

ّ
يبدو متعذ

أحـــزاب اليمين على عــدم المــشــاركــة في 
حكومة لا يرأسها نتنياهو.

ما لم ينجح اليمين والأحــزاب الدينية، 
 61 بـ  الفوز  في  والقومية،  »الحريدية« 
مــقــعــداً، وتــتــمــكّــن مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
ضــيّــقــة، فـــالأرجـــح أن تــكــون إســرائــيــل، 
ــد مــع  ــلـــى مــــوعــ ــا لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، عـ خــــافــ

انتخابات رابعة.

ة انتخاباتها الثالثة:
ّ

إسرائيل عشي

ل في موازين القوى
ّ

لا تبد

أشار آخر استطلاعات 

الرأي إلى تعادل بين 

حزبَي »الليكود« 

و»أزرق أبيض«

بوتين وإردوغان 

قد يلتقيان

الأسبوع المقبل 

في موسكو

تقرير

صة لتحديد مصير شخص واحد هو بنيامين نتنياهو )أ ف ب(
ّ

خص
ُ

تكاد تكون انتخابات »الكنيست« م
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ة 
ّ
وجبال قشعان الاستراتيجية المطل

ــلـــى مــنــطــقــة الـــتـــيـــمـــة فــــي مـــديـــريـــة  عـ
الحدود  على  الواقعة  والشغف  خب 
 عــن 

ً
ــيـــة الــــســــعــــوديــــة، فــــضــــا ــنـ ــيـــمـ الـ

ســلــســلــة جــبــال قــعــشــان الــتــي يعني 
سقوطها السيطرة على أبرز خطوط 
ــداد الـــطـــرف الآخــــر بــاتــجــاه مــركــز  إمـــ

محافظة الجوف.
ــر فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــــــل الـــــســـــعـــــوديـــــة الأخـ

ُّ
ــــــــدخ

َ
ت

ــتـــي تـــرتـــبـــط مــــع المــمــلــكــة  الــــجــــوف، الـ
بـــشـــريـــط حـــــــدودي يـــصـــل إلـــــى نــحــو 
على  الضوء  يجدّد تسليط  كــم،   700
الــريــاض فــي هــذه المحافظة،  مطامع 
ــت لأكــثــر مــن 50 عــامــا تحت 

ّ
الــتــي ظــل

وصــايــتــهــا، مــحــرومــة مــن اســتــخــراج 

 مِــن 
ً
تــطــوي أفــغــانــســتــان الـــيـــوم فــصــا

فصول حرب كانت تبدو أبدية بعدما 
أوشـــكـــت عــلــى إتـــمـــام عــقــدَيــن مِـــن عمر 
ــي. غــــــزوٌ كـــــان فــاتــحــة  ــركــ ــيــ ــزو الأمــ ــغــ الــ
حـــروب لاحــقــة، بــعــنــاويــن اختلفت من 
مرة إلى أخرى، ولم يأتِ إلا بمزيد مِن 
الـــخـــراب عــلــى الــبــلــد والمــنــطــقــة، بــاســم 
الــديــمــقــراطــيــة. نجحت واشــنــطــن، إلــى 
حدٍّ بعيد، في تدمير البلاد وإفقارها، 
أمسكت  مِــن سلطة  »طالبان«  وإطاحة 
بزمامها بين عامَي 1996 و2001، لكن 
لــــ18 سنة متتالية لم  وجــودهــا هــنــاك 
يــثــمــر ســـوى نــكــســات مــتــتــابــعــة، حتى 
بــــات يُــنــتــخــب الــــرؤســــاء الأمــيــركــيــون 
استناداً إلى وعودٍ مِن قبيل الانسحاب 
ــن فـــاتـــحـــة الــــحــــروب عـــلـــى الإرهـــــــاب،  ــ مِـ
أفـــغـــانـــســـتـــان. شــيــئــا فــشــيــئــا، ســتــدرك 
واشــنــطــن أن »عـــدوّهـــا« لــن يُــقــهــر، وأن 
 عقدت العزم عليه جدّياً 

ْ
انسحابها - إن

- ســيــكــون مــشــروطــا بتهيئة الأرضــيــة 
فت »طالبان« 

ّ
لعملائها في كابول. تلق

الــفــرصــة، وذهــبــت قبل نــيّــف وعـــام إلى 
مفاوضات مع الأميركيين حول ترتيب 
في  الــبــاد،  مِــن  التدريجي  انسحابهم 
مــقــابــل الــتــزام الــحــركــة عـــدم اســتــهــداف 
المصالح الأميركية انطلاقاً من الأراضي 
الأفــغــانــيــة. بــرعــايــة قــطــريــة، عُــقــدت 11 
اليوم،  ستنتهي  سرية  تفاوض  جولة 
»بناء الثقة« تواصلت على  بعد هدنة لـ
مدى أسبوع، إلى توقيع اتفاق سلام، لا 
تزال الحركة تبدي حذراً إزاءه، إن كان 
الـــذي تــفــاوضــه، أو  لمعرفتها بــالــطــرف 
الزمني لهذا الانسحاب  لكون الجدول 
يــزال ملتبساً، بحسب بنود مُسرّبة  لا 
من الاتفاق. وبإغلاق الجبهة الأفغانية 
ـــن تــشــريــن  المـــفـــتـــوحـــة مـــنـــذ الـــســـابـــع مـ
 من شهر 

ّ
الأول/ أكتوبر 2001، بعد أقل

ــلــــول/ ســبــتــمــبــر،  ــــداءات 11 أيــ ــتـ ــ مِــــن اعـ
ــات المـــتـــحـــدة، فــــي حــالــة  تـــكـــون الـــــولايـــ
جهة نحو 

ّ
الــتــزامــهــا بــنــود الاتــفــاق، مت

ــة في  ــهـ إغـــــاق كـــبـــرى ســـاحـــات المـــواجـ
باً لاستنزاف إضافي هي 

ّ
المنطقة، تجن

ز  ركِّ
ُ
في غنى عنه في مرحلة مقبلة، ست

العراقية،  الساحة  على  فيها جهودها 
يُحكى عن تسليم »حلف شمال  حيث 

الأطلسي« مهام »التحالف الدولي«.

أعتاب  على  أفغانستان  تقف  وبينما 
مــرحــلــة جـــديـــدة عــشــيــة تــوقــيــع اتــفــاق 
ــيّ صــفــحــة  ــ ــــطـ ــد لـ ــيـ ــهـ ــمـ ــتـ ــه الـ ــ ــأنـ ــ مـــــن شـ
الــــــحــــــرب، فـــــــإن ضــــمــــانــــات الـــتـــطـــبـــيـــق 
مــرهــونــة بــالــتــزام الــجــانــب الأمــيــركــي، 
المرهون بدوره بوجود دونالد ترامب 
فـــي الــســلــطــة. غــيــر أن حــاجــة الــرئــيــس 
ــا، تــســويــق  ــنــ المـــرحـــلـــيـــة، تــقــتــضــي، راهــ
الحافل  يــزال سجله  إنجاز خارجي لا 
يفتقر إليه، قبل التوجّه إلى انتخابات 
، إن 

ٌ
تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر. تـــاريـــخ

ثانية،  بــولايــة  تــرامــب  فــوز  ق فيه 
ّ
تحق

وخصوصاً  قبله،  كما  بعده  يكون  لــن 
الالتزام  مِــن مهمة  ره  أنــه سيحرِّ لجهة 
بــــأيّ وعــــود تــجــاه نــاخــبــيــه. مِــــن هــنــا، 
فــــــإن الـــــجـــــدول الــــزمــــنــــي لـــانـــســـحـــاب، 
أنـــه سينتهي مــع نهاية  يــبــدو  والــــذي 
ولايـــة الــرئــيــس الــثــانــيــة، دونـــه الكثير 
الذي  وترامب  الاستفهام.  علامات  من 
بات في إمكانه التباهي بأنه الرئيس 
ــركــــي الـــــــذي أنــــهــــى أطـــــــول حـــرب  ــيــ الأمــ
ــض 

ّ
أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الإطـــــــــاق، ســيــخــف

عــديــد قـــوات الاحــتــال فــي أفغانستان 
فــي مــرحــلــة أولــــى مِـــن حــوالــى 13 ألــفــا 
حالياً إلى 8600، وهو العدد الذي كان 
 هــنــاك مــع وصــولــه إلى 

ً
منتشراً أصـــا

قــبــل تعزيزه  عـــام 2016،  فــي  الــرئــاســة 
بــــــــآلاف الــــجــــنــــود. أمــــــا الانـــســـحـــابـــات 
المــتــتــابــعــة، فــلــن تـــحـــدث إلا فـــي حــالــة 
وعلى  الاتــفــاق،  بنود  »طالبان«  التزام 
رأسها مباشرة مفاوضات مع سلطات 
الأمــيــركــيــون.  عليها  سيشرف  كــابــول، 
مــفــاوضــاتٌ دونــهــا عــقــبــات كــثــيــرة، إذ 
ــة ســيــاســيــة  ــ ســتــنــطــلــق فـــي خـــضـــمّ أزمـ
أثارها إعــان فــوز أشــرف غني بولاية 
رئاسية ثانية بعد خمسة أشهر على 
ــــط رفـــض  ــ ــابــــات، ووسـ ــتــــخــ إجــــــــراء الانــ
ــيـــن تـــأيـــيـــد إعـــــــادة انــتــخــابــه  ــركـ ــيـ الأمـ
جبر غني على إرجاء 

ُ
بشكل مباشر. وأ

ــا بـــعـــد تــوقــيــع  حـــفـــل تــنــصــيــبــه إلـــــى مــ
ــات  ــ ــــولايـ ــاق بــــن »طــــالــــبــــان« والـ ــ ــفـ ــ الاتـ
رتــه واشــنــطــن من 

ّ
المــتــحــدة بــعــدمــا حــذ

الرئيس  وبــن  بينه  للخلاف  الــســمــاح 
الله  عبد  الــلــه  عبد  الــســابــق  التنفيذي 
ــول نــتــيــجــة الانــــتــــخــــابــــات، بــعــرقــلــة  ــ حـ
ــاريــــخــــي« لا  ــاق تــ ــ ــفـ ــ الـــتـــوصـــل إلـــــى »اتـ
الكتمان.  طــيّ  بــنــوده  مــن  الكثير  تـــزال 
وهذه ليست إلا عقبة أولى، إذ تضاف 
العملية  في  الحركة  كيفية دمج  إليها 
الـــســـيـــاســـيـــة، وأخــــيــــراً كــيــفــيــة تــقــاســم 

السلطة معها.
ط له، 

ّ
 شيء كما هو مخط

ّ
وإذا سار كل

فإن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، 
سيحتفل اليوم بنجاح وساطة بلاده، 
فــي ذكـــرى مـــرور ألــف يــوم على الأزمــة 
المــتــوقــع أن يحضر  الــخــلــيــجــيــة. ومِــــن 
مــمــثــلــون عـــن 30 دولــــة حــفــل الــتــوقــيــع 
فــي الــدوحــة، وســط غــيــاب ممثلين عن 
الحكومة الأفغانية. لكن وفداً من ستة 
أمني  ومــســؤول  حكوميين  مــســؤولــن 
رفـــيـــع المــســتــوى اجــتــمــع بــأعــضــاء من 
حــركــة »طــالــبــان« فــي قــطــر، يـــوم أمــس، 
لبحث خطة لتبادل الأسرى، قبل إبرام 
الاتفاق. وبحسب مسؤولين حكوميين 
في كابول، فإن »التواصل الأولي« كان 
جزءاً من آلية ضرورية لبناء الثقة بين 

الأطراف المتحاربة.
 الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 

ّ
ــــض ــ ــاءً، حـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ومـ

الفرصة  اغتنام  على  الأفغاني  الشعب 
أن وزيــــــر  مـــعـــلـــنـــا  ــبـــل جــــــديــــــد،  ــقـ ــتـ لمـــسـ
خــارجــيــتــه ســيــحــضــر تــوقــيــع الاتـــفـــاق 
ــال تــــرامــــب، فـــي بــيــان:  ــ ــة. وقـ فـــي الــــدوحــ
ـــي، سيحضر 

ّ
»قـــريـــبـــا، بــتــوجــيــهــات مـــن

توقيع  بومبيو  مــايــك  الخارجية  وزيـــر 
اتـــفـــاق مـــع مــمــثــلــي حــركــة طـــالـــبـــان، في 
حين سيصدر وزير الدفاع مارك إسبر 
إعلاناً مشتركاً مع حكومة أفغانستان«. 
وتـــابـــع: »فـــي الــنــهــايــة، ســيــتــوقــف الأمــر 
د  ــــي يـــحـــدِّ عـــلـــى شـــعـــب أفـــغـــانـــســـتـــان كـ
 الشعب الأفغاني 

ّ
مستقبله. لذا، نحض

على اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام 
»في  مضيفاً:  لبلده«،  جديد  ومستقبل 
حال كانت طالبان والحكومة الأفغانية 
ــزامــــات، سنمضي  ــتــ عــلــى مــســتــوى الالــ
قدماً لوضع حدّ للحرب في أفغانستان 
وإعــــادة جــنــودنــا إلــى الــوطــن«. فــي هذا 
أمام  م شهادة  يقدِّ كــان بومبيو  الوقت، 
الــخــارجــيــة فــي مجلس  الـــشـــؤون  لجنة 
ــار فــيــهــا إلـــى أن  الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، أشــ
ــــن كــثــب  ــــب عـ ــراقـ ــ ــتــــحــــدة تـ الــــــولايــــــات المــ
ــا كـــانـــت إيـــــــران تــقــوم  »كـــــي نـــــرى إذا مــ
بتحرّكات لتقويض جهود إقرار السلام 

والمصالحة في أفغانستان«.

مها 
ّ

تواصل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقد

الجوف، على رغم  باتجاه مدينة حزم، مركز محافظة 

العسكري،  بالتدخل  ذلــك  إعاقة  السعودية  محاولة 

للمعلومات،  ووفقاً  القبلية.  ات  الــولاء شراء  ومساعي 

بعد  اتجاهات،  ثلاثة  من  رة 
َ

محاص المدينة  باتت  فقد 

 الجبهات المحيطة بها
ّ

سقوط عدد من أهم

 هذه الحرب لم تكن 
ّ

كل

ل 
ّ

راً توص
ّ

. متأخ
ً

ضرورية أصلا

الجانب الأميركي إلى هذه 

الخلاصة في شأن أفغانستان، 

بعدما جاء دونالد ترامب 

 
ّ

إلى الرئاسة بمسعى للحد

من النفقات الأميركية 

لتمويل الاقتصاد، العمود 

الفقري لبرنامجه الانتخابي. 

 التريليون دولار يقرأها 
ُ

فحرب

ما 
ّ
الرئيس الحالي بالأرقام، وكل

انخفضت هذه الأرقام، إن 

كان لجهة قتلى جنود بلاده، 

ين، 
َ

أو تمويل حرب العقد

ز حظوظه داخلياً 
ّ
ما عز

ّ
كل

للفوز بولاية ثانية. ونتج 

من الخلاصات المتأخرة بدء 

مفاوضات بين الأميركيين 

و»طالبان« تختتم اليوم 

بتوقيع اتفاق من شأنه 

د لانسحاب أميركي 
ّ

أن يمه

 
ّ

تدريجي، يختتم بدوره أم

الحروب الأميركية

توقيع اتفاق واشنطن ــ طالبان اليوم:

دعة السلام؟
ُ

نهاية الحرب أم خ

»البنيان المرصوص« القطاف الاقتصادي لـ

استهدف هجوم صاروخي

أمس اجتماعاً عسكرياً في 

المدينة حضره سعوديون

زت المبادرة الأخيرة 
ّ

رك

على مأرب، وضرورة تعزيز الروابط 

الاقتصادية بينها وبين صنعاء

سيحضر وزير الخارجية 

الأميركي توقيع 

الاتفاق مع 

»طالبان« في الدوحة

قوات صنعاء تحاصر 

»حزم الجوف«

فشل سعودي 

م
ّ

في وقف التقد

أفغانستاناليمن

نت قوات الجيش واللجان من إحكام السيطرة على محيط مدينة الجوف من ثلاثة اتجاهات )أ ف ب(
ّ

تمك

تأمل قيادة صنعاء استعادة موارد كانت مناطقها محرومة منها )أ ف ب(

صنعاء ــ رشيد الحداد

دفــعــت الــســعــوديــة، فـــي خـــال الأيـــام 
ــن الآلـــيـــات  ــرات مــ ــعـــشـ ــالـ ــيــــة، بـ المــــاضــ
الــعــســكــريــة الــحــديــثــة إلــــى مــحــافــظــة 
الــجــوف، فــي مــحــاولــة لتغيير مسار 
المعركة هناك لصالح القوات الموالية 
لها، لكنها فشلت في وقف تقدّم قوات 
الشعبية  والــلــجــان  اليمني  الــجــيــش 
نــحــو مــديــنــة حــــزم، مــركــز المــحــافــظــة، 
والتي أصبحت قاب قوسين أو أدنى 
نحوها  تقدّمت  بعدما  السقوط،  من 
قــــوات صــنــعــاء مــن ثــاثــة اتــجــاهــات، 
الــتــي دفعت  الــريــاض   جــهــود 

ً
مُفشلة

بالمئات من عناصر ميليشياتها من 

وتشكّل أهم مورد لخزينة ما يسمى 
»الشرعية« )حكومة الرئيس المنتهية 
ــادي(،  ــ ــه مـــنـــصـــور هــ ــ ولايــــتــــه عـــبـــد ربـ
مــتــطــابــقــة تفيد  مـــصـــادر  كـــانـــت  وإن 
)إخـــــوان مسلمون(  ــــاح«  ــأن »الإصــ بـ
ــثــــروات  ــبــــر مــــن الــ هــــو المــســتــفــيــد الأكــ
النفطية والغازية في مأرب، باعتبار 
المــنــطــقــة أهـــم مــعــاقــلــه فـــي الــيــمــن. إلا 
بالسعودية،  »الإصــــاح«  ارتــبــاط  أن 
والدينية  السياسية  قيادته  ووجــود 
فـــي عــاصــمــتــهــا، يــمــنــعــان مــثــل هــكــذا 
وســـــاطـــــات مــــن أن تـــكـــمـــل طــريــقــهــا، 

ــا  ــدرهــ مــــصــ كـــــــــان  إذا  وخـــــصـــــوصـــــا 
الدوحة.

الوكلاء المحليين  البخيتي دعا  بيان 
»التحالف« إلى الخضوع للمطالب  لـ
ــنــــاطــــق  الــــشــــعــــبــــيــــة الـــــتـــــي تـــــخـــــدم المــ
ــن،  ــمــ ــيــ ــي الــ ــ ــ ــة فـ ــ ــافــ ــ والاتـــــــجـــــــاهـــــــات كــ

لة بالآتي:
ّ
والمتمث

- فتح طريق مأرب - صنعاء لتسهيل 
حركة المواطنين.

- إعادة تشغيل محطة مأرب للكهرباء 
بالكهرباء  اليمنية  المــنــاطــق  وإمــــداد 

وخصوصاً العاصمة صنعاء.
ــروات  ــ ــثـ ــ ــع الـ ــ - ضـــــــــرورة الـــتـــعـــامـــل مـ

مأرب وشبوة إلى الجوف، وحاولت 
شراء الولاءات القبلية في المحافظة. 
»أنصار الله«  مصادر قبلية موالية لـ
»الأخبار«، أن »أكثر من %70  أكدت، لـ
الــجــوف أصبحت تحت  مــن مساحة 
مشيرة  والــلــجــان«،  الجيش  سيطرة 
إلـــى أنـــه »عــلــى رغـــم اشـــتـــداد المــعــارك 
ــــدد مــــن الـــجـــبـــهـــات، ومـــحـــاولـــة  فــــي عـ
ــزاء من  ــ ــر اســـتـــعـــادة أجــ ــ الـــطـــرف الآخـ
الجمعة  سقطت  التي  الغيل  مديرية 
قــبــل المــاضــيــة، إلا أنـــه فــشــل فــي ذلــك، 
التقدّم شمال  مــع  الغيل،  تأمين  وتــمّ 
غـــــرب مـــديـــنـــة الـــــحـــــزم«، مــضــيــفــة أن 
»قــــــوات الــجــيــش والـــلـــجـــان تــمــكّــنــت، 
أيــضــا، أول مــن أمــس، مــن الــتــقــدّم في 

ــاراتــــــي«  ــعــــودي الإمــــ ــســ ــي الــ ــركــ ــيــ الأمــ
للمشاركة  الــوطــن  إلــى صــف  للعودة 
واستعادة  اليمن  تحرير  معركة  فــي 
ــه واســـــتـــــقـــــالـــــه. المـــــــبـــــــادرة،  ــ ــادتـ ــ ــيـ ــ سـ
ــق بـــاســـم  ــاطــ ــنــ الــــتــــي أعــــلــــن عـــنـــهـــا الــ
مؤتمر  فــي  البخيتي  محمد  الــفــريــق 
صحافي، ركّزت على محافظة مأرب، 
وضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية 
صنعاء.  وبـــن  بينها  والاجــتــمــاعــيــة 
إلــى تثمير  أن صنعاء تتجه  ويــبــدو 
الإنـــــــــجـــــــــازات الأخـــــــيـــــــرة لـــلـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية )البنيان المرصوص( على 
والاقــتــصــادي،  السياسي  المستويين 
بما يؤمّن استفادة المناطق الخاضعة 
»المــجــلــس الــســيــاســي الأعــــلــــى« من  لـــ
موارد كانت محرومة منها. والجدير 
العسكرية  العمليات  أن  هــنــا،  ذكـــره، 
فت على 

ّ
في محافظة مأرب كانت توق

مــســافــة قــريــبــة مـــن المـــديـــنـــة، بــعــد أن 
ســيــطــرت قـــوات صــنــعــاء عــلــى معظم 
في  تساعد  التي  الحاكمة  المرتفعات 
تأمين العمليات المستقبلية. وهو ما 
أعلنه البخيتي نفسه قبل أسبوعين، 
عـــازيـــا إيــــاه إلــــى وســـاطـــة قــامــت بها 
ــداً بــــذلــــك دولــــة  ــ ــاصـ ــ ــة عـــربـــيـــة )قـ ــ ــ دولـ
ح إلى 

ّ
قطر( لتحييد مدينة مأرب. ولم

إمكانية إجــراء تسوية سياسية بين 
ــة »أنــــصــــار الــلــه«  ــركـ »الإصــــــــاح« وحـ
فــي شـــأن إدارة المــديــنــة والمــؤســســات 
الــرســمــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فــيــهــا، ولا 
النفط  تـــزال تنتج  مـــأرب لا  أن  سيما 
ــر،  ــافـ ــقـــل صـ ــــن حـ ــنــــزلــــي مـ والـــــغـــــاز المــ

الشعب   
ّ

لكل كحق  والغازية  النفطية 
اليمني بدون تمييز.

وتــشــتــري صــنــعــاء الــغــاز المــنــزلــي من 
ر عليها من قِبَل 

َ
شركة »صافر« المسيط

حكومة هادي بسعر السوق العالمي. 
التي  العامة،  الكهرباء  أن شركة  كما 
مــأرب،  فــي  إنتاجها  معامل  تتواجد 
الكهربائية  بالطاقة  التغذية  تقطع 

بـــأمـــر مـــن الــتــحــالــف الـــســـعـــودي عن 
جميع مناطق حكم »الإنــقــاذ«، الأمر 
الــــذي يــضــطــر الــيــمــنــيــن المــيــســوريــن 
إلــــى شـــــراء الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة من 

استثمارات  أيّ  ومن  وغازها  نفطها 
فــيــهــا، إذ دأبـــــت »الــلــجــنــة الــخــاصــة 
ــراء ولاء عـــدد  ــ الـــســـعـــوديـــة« عـــلـــى شــ
كبير من زعماء القبائل، وتوجيههم 
بتعطيل أيّ منشأة وطرد أيّ شركات 
إلــى إجــبــار صنعاء  ــولًا  تنقيب، وصـ
ــة فـــقـــط فــي  ــزيــ ــاء قــــــوات رمــ ــقــ عـــلـــى إبــ
صـــحـــراء الــيــتــمــة الــواقــعــة فـــي نــطــاق 
مــديــريــة خــب والــشــعــف، والــتــي تبلغ 
مساحتها أكثر من 70% من مساحة 
المحافظة. والجدير ذكره أنه، في عام 
2013، وبعدما بدأت »شركة صافر« 
تشغيل أول بئر نفطي في المحافظة، 
الــســعــوديــة بــتــرحــيــل أكــثــر من  ردّت 
أراضيها،  مــن  يمني  عامل  ألــف   370
وتـــشـــديـــد الـــضـــغـــوط عـــلـــى حــكــومــة 
عبد ربــه منصور هــادي في حينها، 
وافـــتـــعـــال أزمـــــــات مــشــتــقــات نــفــطــيــة 
وضــرب أبــراج الكهرباء. ولم تتوقف 
بـــتـــوقـــف الاســـتـــكـــشـــاف   

ّ
ــن ذلـــــك إل عــ

ــركــــة صـــافـــر«  ــبَــــل »شــ ــ ــن قِ الــنــفــطــي مــ
فـــي المــحــافــظــة، الــتــي تــحــتــضــن وفــق 
الــدراســات أكبر مــخــزون نفطي على 
تتصاعد  هنا،  ومــن  اليمن.  مستوى 
مخاوف الرياض من إحكام »أنصار 
البحيرة  هــذه  على  سيطرتها  الــلــه« 
الــنــفــطــيــة المــهــمــة، والــــذي ســتــكــون له 

آثاره المهمة على المدى البعيد.
ــى ذلــــــك، وبـــالـــتـــزامـــن مــــع اشـــتـــداد  ــ إلـ
المـــواجـــهـــات فـــي مــحــيــط مــديــنــة حــزم 
 انفجار كبير، فجر أمس، 

ّ
الجوف، هز

مــبــنــى الأمــــن الــســيــاســي فـــي المجمع 
الحكومي في المدينة. ووفقاً لمصادر 
ــاتــــج مــن  مـــحـــلـــيـــة، فــــــإن الانــــفــــجــــار نــ
واللجان  للجيش  صــاروخــي  هجوم 
الــشــعــبــيــة بـــواســـطـــة صــــــاروخ أرض 
اســتــهــدف  المـــــــدى،  مـــتـــوسّـــط  أرض   -
من  عــدد  حضرته  عسكرياً  اجتماعاً 
القيادات السعودية. وأفاد ناشطون 
الإسعاف  بأن سيارات  المحافظة  من 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــقــ ــطــ ــنــ »المــ ـــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
الـــســـابـــعـــة« هـــرعـــت إلــــى المـــكـــان بعد 
ــن الـــقـــتـــلـــى  ــ ــــوم لـــنـــقـــل عـــــــدد مــ ــــجـ ــهـ ــ الـ

والجرحى.

جبهة ســدبــا، والــســيــطــرة على جبل 
ة على 

ّ
السفينة وعدد من المواقع المطل

الجوف  لمحافظة  الحكومي  المجمع 
من الشمال الغربي لمديرية الحزم«.

 
ّ
وعلى رغم قيام تحالف العدوان بشن
أكثر من 147 غارة جوية على جبهات 
الــغــيــل والمـــحـــزمـــات والمـــقـــاطـــع وخــب 
والشعف وسدبا والعقبة، ومحاولته 

أن  إلا  واللجان،  الجيش  تقدّم  إعاقة 
ذلــــك لـــم يَـــحُـــل دون ســقــوط عــــدد من 
أهمّ الجبهات المحيطة بمدينة حزم. 
الشمالية  الــجــهــة  مـــن  الــتــقــدّم  تـــمّ  إذ 
ـــي المــتــون 

َ
الــغــربــيــة بــتــأمــن مـــديـــريـــت

الجنوبية  الــجــهــة  والمــصــلــوب، ومـــن 
الـــغـــربـــيـــة مــــن مـــديـــريـــة الـــغـــيـــل، ومـــن 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن  ــيــ ــرقــ ــة الــــشــ ــهــ الــــجــ
ومساحة  والــخــلــق  العقبة  ي 

َ
منطقت

واســعــة مــن مــديــريــة مــجــزر التابعة 
للمعلومات  ووفــقــا  مــــأرب.  لمحافظة 
من  »الأخـــبـــار«  عليها  الــتــي حصلت 
الموالية  المحلية  السلطة  في  مصادر 
لــصــنــعــاء فـــي الـــجـــوف، فــقــد تمكّنت 
ــوات الــجــيــش والــلــجــان مـــن إحــكــام  قــ

السيطرة على محيط مدينة الجوف 
ــيـــث تــمّــت  ــة اتــــجــــاهــــات، حـ مــــن ثــــاثــ
السيطرة على سلسلة جبال ريحانة 
الــجــوف مــن الجهة  ة على حــزم 

ّ
المطل

جبال  وسلسلة  الــغــربــيــة،  الشمالية 
المــقــاطــع الــتــابــعــة لمــديــريــة الــغــيــل من 
 عن 

ً
الجهة الجنوبية الغربية، فضلا

وادي قويحش جنوب غــرب مديرية 
حزم، والــذي يمتدّ من سلسلة جبال 
جنوباً،  الغيل  مــديــريــة  فــي  الساقية 
إلى منطقة صابر شرقاً على الطريق 
المؤدي إلى مدينة حزم. ويوم الثلاثاء 
المـــاضـــي، تــمــكّــنــت قــــوات صــنــعــاء من 
الــســيــطــرة عــلــى جــبــهــة ســلــبــة بشكل 
كامل، بما فيها سلسلة جبال حبش 

لقمان عبد الله

ــار عــمــلــيــة  ــبـ فــيــمــا لــــم يـــنـــجـــلِ بـــعـــد غـ
»البنيان المرصوص« التي استعادت 
من خلالها القوات اليمنية المشتركة 
ــديــــريــــة نــــهــــم وأجـــــــــــزاء مـــهـــمـــة مــن  مــ
فتحت  ومــــأرب،  الــجــوف  ي 

َ
محافظت

صنعاء الباب واسعاً للتأسيس على 
ــق شــرق 

ّ
ــحــق

َ
الإنـــجـــاز الــكــبــيــر الــــذي ت

ــر الـــشـــهـــر المـــاضـــي.  ــ ــ الـــعـــاصـــمـــة أواخـ
 

ّ
كل إلى  فقد وجّهت رسالة مزدوجة 
مــن الــســعــوديــة ووكــائــهــا المحليين، 
وخــصــوصــا مــنــهــم حــــزب »الــتــجــمّــع 
ــنــــي لـــــــإصـــــــاح« )»الإخــــــــــــــوان  ــمــ ــيــ الــ
المــســلــمــون« فــي الــيــمــن(، مــفــادهــا أنه 
المرصوص  البنيان  عملية  بعد  »مــا 
ــوجّــهــة 

ُ
لــيــس كــمــا قــبــلــه«. الــرســالــة الم

إلــــى الـــســـعـــوديـــة جـــــاءت عــلــى شكل 
نــصــيــحــة بــــضــــرورة تــرمــيــم الــهــدنــة 
بـــمـــا يـــخـــدم مــصــلــحــة الــــطــــرفــــن، إذ 
لـــم يــعــد بـــإمـــكـــان صــنــعــاء الــســكــوت 
ــة. أمــا  ــافـ عــلــى الــحــصــار بــأشــكــالــه كـ
كــانــت  ــهـــي وإن  فـ ــداخــــــل،  الــــ رســــالــــة 
الحديث عن  أن جديدها  إلا  مــكــرّرة، 
ــلــه 

ّ
الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي الـــــذي تــمــث

ع 
َّ
وز

ُ
مأرب بالتحديد، وضــرورة أن ت

ــا بـــالـــتـــســـاوي عـــلـــى جــمــيــع  ــ ــــواردهـ مـ
المناطق.

أمــــس،  مــــن  وأطـــلـــقـــت صـــنـــعـــاء، أول 
عــبــر »فـــريـــق المــصــالــحــة الــوطــنــيــة«، 
مبادرة سياسية دعت فيها الأطراف 
ــة فــــــي حــــضــــن الــــــعــــــدوان  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرتـ ــ »المـ

 أزمة سياسية أثارها إعلان فوز غني )أ ف ب(
ّ

ستنطلق المفاوضات الأفغانية في خضم
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الـــخـــاصـــة، بــيــنــمــا تنتشر  الـــشـــركـــات 
بـــكـــثـــافـــة مــــصــــادر الــــطــــاقــــة الــبــديــلــة 

)الطاقة الشمسية( في عموم البلاد.
ــة  ــنــ ــديــ ــفــــت المــ صـــــنـــــعـــــاء، الـــــتـــــي قــــصــ
الصناعية في ينبع السعودية نهاية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي ردّاً عــلــى تــمــادي 
ولا  الجوية،  خروقاتها  في  الرياض 
ــزرة الــــجــــوف، أبـــقـــت بــاب  ســيــمــا مـــجـ
الـــتـــســـويـــات الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة 
مفتوحاً، وهو ما أشار إليه البخيتي 
فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي، عــبــر نصح 
ــة  ــابــ ــتــــجــ بــــالاســ الــــــــــعــــــــــدوان«  »دول 
ـــقـــدّم بها 

َ
»مـــبـــادرة الـــســـام« الــتــي ت لــــ

الـــيـــمـــن وأعـــلـــنـــهـــا رئــــيــــس »المـــجـــلـــس 
ــلـــى« مــهــدي المــشــاط.  الــســيــاســي الأعـ
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، جـــــاءت دعــوتــه 
ــة  ــراكــ الــــــوكــــــاء المـــحـــلـــيـــن إلـــــــى الــــشــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــســــيــــاســــيــــة بــمــا 
يـــؤمّـــن مــصــالــح جــمــيــع المــحــافــظــات. 
لــــكــــن مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة اســـتـــبـــعـــدت 
ــــاض ووكــــاؤهــــا  ــريـ ــ الـ تـــتـــجـــاوب  أن 
ــادرة صـــنـــعـــاء، وخـــصـــوصـــا  ــ ــبـ ــ مــــع مـ
كـــانـــت  الـــــتـــــي  الأوارق  ــم  ــعــــظــ مــ أن 
ــا الـــورقـــة  ــرزهــ بــيــد الــســعــوديــة - وأبــ
رت، ولم يعد بيدها 

ّ
العسكرية - تبخ

سوى الحصار والتلاعب بالورقتين 
ــة بــشــكــل  ــيــ ــانــ ــســ ــة والإنــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
مــمــنــهــج، واســتــخــدامــهــمــا مـــن ضمن 
الــحــالــة،  هــــذه  وفــــي  الــــحــــرب.  أدوات 
تــكــون صــنــعــاء قــد ألــقــت »حــجّــتــهــا«، 
ــبـــرراً لــهــا إكـــمـــال المـــراحـــل  وأصـــبـــح مـ

المؤجّلة من »البنيان المرصوص«.
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السبت  29  شباط  2020  العدد  3993السبت  29  شباط  2020  العدد  3993

دعوة الهيئة الإنتخابية
 بــالمــواد 29 - 32 مــن قــانــون تنظيم 

ً
عــمــا

مهنة الهندسة والمواد 5 )1 و6( - 9 )2 و3( 
مــن الــنــظــام الــداخــلــي والمــادتــن 4 و 7 من 
الهيئة  التقاعدي تدعى  قانون الصندوق 

العامة لعقد جلسة انتخابية لانتخاب:
- النقيب

- عضو لمجلس النقابة عن فرع مهندسي 
الكهرباء الاستشاريين

- عضو لمجلس النقابة عن فرع مهندسي 
الميكانيك الاستشاريين

- عــضــويــن لمــجــلــس الــنــقــابــة عـــن الــهــيــئــة 
العامة

الصندوق  إدارة  للجنة  عضو  انتخاب   *
التقاعدي من أعضاء المجلس السابقين.

* انــتــخــاب عــضــويــن أصــيــلــن وعــضــويــن 
رديفين للمجلس التأديبي.

* انــتــخــاب ثــاثــة أعـــضـــاء لــلــجــنــة مــراقــبــة 
حسابات الصندوق التقاعدي.

جلسة أولــى: يوم السبت في 2020/3/28 
في دار النقابة

 2020/4/4 في  السبت  يــوم  ثانية:  جلسة 
في دار النقابة

دوام  نهاية  لغاية  الترشيح  طلبات  تقدم 
يوم الجمعة في 2020/3/13.

تـــفـــتـــح صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع مــــن الـــســـاعـــة 
التاسعة صباحاً ولغاية الساعة السادسة 

بعد الظهر.
النقيب بسام زيادة

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
العروض لتأهيل مؤشرات قياس مستوى 
خزانات المحروقات والمياه في معمل الذوق 
الحراري، موضوع استدراج العروض رقم 
ث4د/2047 تاريخ 2019/2/28، قد مددت 
لغاية يوم الجمعة 2020/4/3 عند نهاية 
الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على  الـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ـــ  السر  امانة  ـــ  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 26 شباط 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 298

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الــــعــــروض لــلــقــيــام بــــالأعــــمــــال الاضـــافـــيـــة 
موضوع  صـــور،  محطة  لتقوية  المطلوبة 
ث4د/11380  رقـــــم  الــــعــــروض  اســـــتـــــدراج 
يوم  لغاية  مــددت  قد   ،2018/11/6 تاريخ 
الـــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2020/3/27 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على  الـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ـــ  السر  امانة  ـــ  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 26 شباط 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 297

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
العائد لتأمين حواجز مطاطية  العروض 
عند مخارج الأقنية إلى البحر لمنع تسرب 
مادة الفيول أويل في محطة معمل الذوق 
الحراري، موضوع استدراج العروض رقم 

ث4د/1466 تاريخ 2019/2/13، قد مددت 
لغاية يوم الجمعة 2020/4/3 عند نهاية 
الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على  الـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ـــ  السر  امانة  ـــ  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 26 شباط 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 296

إعلان 
التعاونية  الجمعية  ادارة  مجلس  يعلن 
ــن دعــــــوة الــهــيــئــة  ــي شــــــدرا عــ ــة فــ ــيــ ــزراعــ الــ
عادية  عمومية  جمعية  عقد  الــى  الــعــامــة 
الــســاعــة الــرابــعــة مــن يـــوم الــســبــت المــوافــق 
ميزانية  وتــصــديــق  لمناقشة   2020/3/28
اضافة  الادارة  مجلس  ذمــة  ــراء  وابــ  2019
لم  واذا  لــلــعــام 2020،  عــــرض خــطــتــه  الــــى 
الجلسة  القانوني تؤجل  النصاب  يكتمل 
الى يوم السبت الموافق 2020/4/4 وتعقد 

بمن حضر. 
رئيس الجمعية سمير الزير 
أمين السر 
نجوى مارون 

إعلان مزايدة
صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ زحــلــة - الرئيسة 

سنتيا قصارجي 
المنفذ: فايز سيمون ريا

المنفذ عليهم: جانيت رستم ريا ورفاقها 
بالمعاملة  التنفيذية رقم 931/2016 ينفذ 
طــالــب الــتــنــفــيــذ حــكــم الــغــرفــة الابــتــدائــيــة 
الأولى في البقاع أساس مدور 319/2016 
 21/7/2016 تــــاريــــخ   2016/145 قـــــــرار 
مـــار   /57/ ــقــــار  ــعــ الــ بـــاعـــتـــبـــار  ــقــــاضــــي  الــ
ــيـــوس غـــيـــر قـــابـــل لــلــقــســمــة عــيــنــا  ــونـ ــطـ انـ
وطرحه للبيع بالمزاد العلني بين العموم.

المـــطـــروح لــلــبــيــع: كــامــل الــعــقــار /57/ مــار 
انطونيوس

مــســاحــتــه: 171م2 يــقــع قـــرب كــنــيــســة مــار 
انطونيوس وفوق بولفار زحلة المتجه من 
وادي العرايش نزولًا باتجاه مدخل زحلة  
الــرئــيــســي وهــــو كــنــايــة عـــن قــطــعــة أرض 
ضمنها  بناء من الإسمنت المسلح  يعود 
تقريباً  أكثر من خمسين سنة  إلــى  بناؤه 
ومؤلف من ستة طوابق، الطابق السفلي 
يشغله  المحل  من محل ومستودع  مؤلف 
ــتــــودع يــســتــأجــره  ــوقـــي ســــعــــادة والمــــســ شـ
السيد طوني جرجس، والطابق الأرضي 
مـــؤلـــف مـــن ســـت مـــحـــات وشــقــتــن ثــاث 
محلات يشغلها السيد طوني ريا ومحل 
ومحل  سليلاتي  مــوريــس  السيد  يشغله 
تشغله السيدة دورا شاهين ومحل شاغر 
الـــشـــقـــة الأولـــــــى يــشــغــلــهــا الـــســـيـــد جــــوزف 
ومطبخ  غرفة  من  ومؤلفة  نخلة  جرجس 
وحمام والشقة الثانية تحتوي على أربع 
غـــرف ومــطــبــخ وحــمــام ويــشــغــلــهــا طوني 
الــحــلــو ويــوجــد كــذلــك بــيــت درج للسطح، 
للسكن   شقتين  من  مؤلف  الأول  والطابق 
الــشــقــة الأولــــى تــحــتــوي عــلــى غــرفــة شتاء 
ــالــــون وغـــرفـــة نــــوم ومــطــبــخ وحــمــام  وصــ
وبــلــكــون وهـــول ويشغلها الــســيــد الــيــاس 
حـــبـــيـــقـــة الـــشـــقـــة الـــثـــانـــيـــة تـــحـــتـــوي عــلــى 
غــرفــة شــتــاء وغــرفــة نـــوم ومــطــبــخ وحــمــام 
ويشغلها السيد محمد السعدي. والطابق 
الشقة  للسكن  مــن شقتين  مــؤلــف  الــثــانــي 
الأولى تحتوي على غرفة شتاء وصالون 
نــوم ومطبخ وحمام  وبلكونين  وغرفتي 
وتشغلها ريتا سيمون ريا الشقة  الثانية 
تحتوي على ثــاث غــرف ومطبخ وحمام 
ــــدا مـــكـــشـــوفـــة ويــشــغــلــهــا أوهـــانـــس  ــرنـ ــ وفـ
مورديان، والطابق الثالث مؤلف من شقة 
أربــع غــرف ومطبخ  سكنية تحتوي على 
ــة ويــشــغــلــهــا  ــاويــ ــمــ ــام وفـــســـحـــة ســ ــ ــمـ ــ وحـ
يوسف طنوس، والطابق الرابع مؤلف من 
شقة للسكن تحتوي على غرفتين ومطبخ 
وحمام وفسحة سماوية ويشغلها  أنيس 

زخيا.

حـــــدوده: يــحــده غــربــا طــريــق عـــام وشــرقــا 
ــالًا الـــعـــقـــاريـــن 55 و56  ــمــ طـــريـــق عــــام وشــ

وجنوباً طريق عام. 
الحقو  العينية: اعتداء من قبل هذا العقار 
على العقار رقم 56 بالبناء بما مساحته 
12 متراً مربعاً وبإقامة فرندا والاستعمال 
ــك  ــار مـــربـــعـــة وذلــ ــتــ بـــمـــا مـــســـاحـــتـــه 10 امــ
 ،2014/648 رقــم  الفني  المحضر  بموجب 
نــوع العقار ارض مبنية، ورد طلب مقدم 
من تمام طانوس الغندور المعلوف يقضي 
بحضورها  الا  بحصتها  التصرف  بعدم 
شخصياً الطلب بملفه، دعوى صادرة عن 
البقاع رقم  فــي  الابــتــدائــيــة الاولـــى  الغرفة 
فايز  المــدعــي  مــن  مــقــدم  بملفه   2014/544
ســيــمــون ريـــا ضــد المــدعــى عليهم جانيت 
رستم ريا ورفاقها، طلب تنفيذ ومحضر 
ــــرة تنفيذ  وصـــف عــقــار صـــادريـــن عـــن دائـ
زحلة رقم 931/2016 لمصلحة المنفذ فايز 
ســيــمــون ريـــا ضـــد المــنــفــذ عــلــيــهــم جانيت 

رستم ريا ورفاقها.
قيمة التخمين: /381818.50/ د.أ )ثلاثماية 
وواحد وثمانون ألف وثمانماية وثمانية 

عشرة دولاراً أميركياً وخمسين سنتاً(. 
ــــض:  ــيــ ــ ــفــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــ بـــــــــــــــدل الـــــــــــطـــــــــــرح بــــــــعــــــــد ال
وواحد وخمسون  )مئة  /151946.85/د.أ. 
الـــف وتــســعــمــايــة وســتــة واربـــعـــون دولار 

اميركي وخمسة وثمانون سنتاً(. 
ــزايـــدة ومــكــانــهــا: يـــوم الخميس  مــوعــد المـ
الواقع فيه 12/3/2020 أمام رئيس دائرة 
تــنــفــيــذ زحــلــة فـــي قــاعــة المــحــكــمــة الــســاعــة 

الثانية عشرة والنصف ظهراً.
شـــروط المـــزايـــدة: على الــراغــب فــي الــشــراء 
وقــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة ان يـــودع باسم 
ــرة تــنــفــيــذ زحــلــة قــيــمــة الــطــرح  ــ رئــيــس دائـ
فــي صــنــدوق الخزينة او مــصــرف مقبول 
او شــك مصرفي  مــعــادلــة  كفالة  تقديم  أو 
وعــلــيــه اتـــخـــاذ مــحــل إقـــامـــة ضــمــن نــطــاق 
دائرة تنفيذ زحلة إذا لم يكن له مقام فيه 
ــام مــن صـــدور قــرار  وعــلــيــه خـــال ثــاثــة ايـ
الاحالة إيداع الثمن  تحت طائلة اعتباره 
 واعادة المزايدة  على عهدته فيضمن 

ً
ناكلا

النقص ولا يستفيد من الزيادة وعليه في 
خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور قرار 
الاحــالــة دفــع رســم الــدلالــة بمعدل 5% من 

قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان

إعلان 
تــقــرر  لــلــطــلــب  وبـــنـــاء  بــتــاريــخ 2020/1/7 
شطب قيد التاجر رياض حسن بصل من 
قــيــود الــســجــل الــتــجــاري فـــي صــيــدا وهــو 
مــســجــل بـــرقـــم 10575/عــــــــــام تــحــت الاســـم 
التجاري مؤسسة بصل التجارية ومركزه 
فــي الــصــوانــة الــعــقــار غــيــر المــمــســوح ملك 

محمود بصل ورقمه المالي 173741. 
ولكل ذي مصلحة الاعتراض ضمن مهلة 

عشرة ايام 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى احمد شبو 

إعلان تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا 

في المعاملة التنفيذية اساس 2013/4 
طــالــب الــتــنــفــيــذ: يــوســف قــاســم ابـــو سعد 

وكيله المحامي رجا الياس 
الدائرة المنفذ عليهما لوريس  تدعو هذه 
ــزام المـــجـــهـــولـــي مــحــل  ــ وجـــــــورج تـــوفـــيـــق عــ
ــى الــقــلــم بــــالــــذات أو  الاقــــامــــة الـــحـــضـــور الــ
لــتــبــلــغ اوراق  ــونـــي  ــانـ قـ ــة وكـــيـــل  ــطـ بـــواسـ
المعاملة الراهنة وذلك خلال عشرين يوماً 
مــن تــاريــخ النشر اضــافــة الــى ستين يوماً 
مهلة مــســافــة واتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضمن 
ــرة والا اعـــتـــبـــر قــلــمــهــا  ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ ــاق هـ ــطـ نـ
مقاماً مختاراً ويجري تبليغهما بواسطة 

رئيس القلم ضمن القرار النهائي. 
رئيس القلم 
أسامة أبو كمر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب عيسى نعمه الــلــه بــو حــســن زيـــدان 
وكــيــل ايـــوب فــريــد وفــــادي مــيــشــال صعب 
الــعــقــار /119/ زوق الــخــراب  المــالــكــن فــي 
بـــدل عــن ضــائــع بحصتي  ســنــدي تمليك 

المالكين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طلب طارق فهد الغريب وكيل فؤاد نجيب 
القنطار لمورثه نجيب علي القنطار سند 

تمليك بدل ضائع للعقار 252 عبيه.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان 
مــــزرعــــة  جـــمـــعـــيـــة  ادارة  ــلـــس  مـــجـ يــــدعــــو 
الجمعية  م.م.  الزراعية  التعاونية  السياد 
الساعة  فــي  للانعقاد  الــعــاديــة  العمومية 
ــد الـــواقـــع في  الــثــانــيــة مـــن بــعــد ظــهــر الاحــ
ســيــدة  كــنــيــســة  صـــالـــة  فــــي   2020/3/29
ــــك لـــدرس  الــنــجــاة – مـــزرعـــة الـــســـيـــاد، وذلـ
وتصديق موازنة 2019 وإبراء ذمة مجلس 
الادارة، واذا لم يكتمل النصاب القانوني 
 2020/4/5 فــي  للانعقاد  الجمعية  تعود 

في نفس المكان والزمان بمن حضر. 
الرئيس يوسف بو غاريوس

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

تمليك  ســنــد  صفير  ملحم  نجيب  طلبت 
بـــدل عـــن ضــائــع فـــي الــعــقــار رقـــم 300 من 

منطقة داريا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــلــب المــحــامــي انـــطـــون بــطــرس بـــو عــبــدو 
بــصــفــتــه وكــيــل تــاتــيــانــا مــيــشــال شــحــاده 
زوجـــة فـــؤاد بــطــرس سند تمليك بــدل عن 
ضــائــع فــي الــعــقــار رقـــم 6777 مــن منطقة 

كفردبيان العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب عبدو ساسين الهاشم بصفته وكيل 
فــرام بصفتها احــد ورثة  رانيا الياس بو 
ــيــــاس بـــطـــرس بــــو فــــــرام ســنــد  المــــرحــــوم الــ
تمليك بدل عن ضائع في العقار 242 من 

منطقة كفربعال العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
من امانة السجل العقاري في كسروان 

وكيلة  بصفتها  شيا  حسن  سهى  طلبت 
بوكالته عن  الطبر  المحامي جــاك يوسف 
ــا ادوار الـــخـــوام بــصــفــتــهــا أحــــد ورثـــة  ــ رانـ
المـــرحـــوم ادوار يــوســف خــــوام فــي الــعــقــار 
رقم 374 من منطقة غزير العقارية قضاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من امانة السجل العقاري في كسروان 

وكيل  فــريــد بطيش بصفته  الــيــاس  طلب 
شربل انطوان بطيش سندات تمليك بدل 
عن ضائع في العقار رقم 1882 الاقسام 4 
و5 بلوك C والــعــقــارات رقــم 1886 و1888 
مـــن مــنــطــقــة كـــفـــردبـــيـــان الـــعـــقـــاريـــة قــضــاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طــلــب بـــطـــرس اســكــنــدر الــبــعــيــنــي اصــــدار 
سند تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 
الــعــقــاريــة قضاء  يــانــوح  منطقة  مــن   109

جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ إعلام تعديل.

تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المصلحة المالية الإقليمية 
في محافظة لبنان الجنوبي- دائرة التحصيل، المكلف الوارد اسمه في 
الــجــدول أدنـــاه، المجهول مركز العمل أو محل الإقــامــة حالياً للحضور 
شخصياً أو من ينوب عنه قانونا خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 
إعــام  لتبلغ  فــي ســراي صيدا  الكائن  الــدائــرة  إلــى مركز   2020/02/29

التعديل.
بــصــورة صحيحة  التبليغ حــاصــا  الــحــضــور يعتبر  عـــدم  وفـــي حـــال 
 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 

ً
بتاريخ 2020/03/31 عملا

2008/11/11 وتعديلاته )قانون الإجراءات الضريبة(.

اسم المكلفرقم المكلف

وداد محمد بطاح269586

عليا عبد الكريم عبد الكريم1996961

حسين اسعد قشور49395

مارون حبيب ناصيف1110528

احمد علي السمرة16413

محمد رزق هويدي3611510

غسان عبد الحسين جابر1755370

ريان علي جعفر2671095

عبير علي جعفر2671080

محمد قاسم قشور2104166

أخضر انترناشيونال تريدنغ كومباني250010

رافع جدعان عبد اللوك3598566

رافع جدعان عبد اللوك3598794

اس بي اس ش.م.م1480641

اشرف صبري الميعاري2846731

زينب علي جعفر2671082

صلاح يوسف ياسين3431256

بديع نمر علويه3633315

اسم المكلفرقم المكلف

فايز سميح فياض546246

الياس لبيب شحادة1027345

تمارا عبد علي الزين1400813

حسن كامل فنيش1134029

احمد سامي زيدان885487

لما التجارية214910

سالم محمود الدر2196515

محمد عباس شرف الدين82041

زاهر احمد ابو علفا16147

احمد سليمان فخر الدين1467692

بتول علي جعفر2671084

سحر علي جعفر2671092

فاطمة مسلم يونس2671079

زينب محمد القرن2671077

زهراء علي جعفر2671093

الخطيب ليدينغ اندستري ش.م.م2942008

عفيفة نمر قانصو2706328

قاسم علي صبرا3605721

روني شربل بطرس1474394

بيار حبيب ناصيف1706397

بلال محسن بسام2446426

مؤسسة احمد الفضل التجارية79078

فاطمة سعيد دياب3604229

محمد حبيب وهبي3309500

جواهر خليل الحريري236112

فريده مراد ضاهر16390

محي الدين مايز بوجي3070255

سليم محمود عز الدين الزعتري87488

حنان جواد غندور3009822

محي الدين مصطفى الغزاوي2982941

مروان احمد الاشقر2676438

هشام حسين غريب871307

احمد درويش العينين2983208

ملاك حسن قصير2175566

ميادة بلال زلزلي3369772

محمد عباس دبوس3025785

علي وهيب زين3008176

اسم المكلفرقم المكلف

محمد ذيب النميري2939070

اكرم احمد صفي الدين1510091

احمد حبيب جفال333463

نعمه نعيم فقيه216626

نسيب محي الدين ابراهيم89588

علي عبد الامير دهيني300373

امجد هاني الخولي1870260

محمد عباس نجم1785482

ابراهيم حيدر غدار168721

حسين حسن عنتر637679

الكترو سيتي3122313

محمد محمود السبكي668843

علي حسين الخطيب331160

احمد محمد الشوباصي2051816

جاندارك كابي ايرمو2935811

شركة سان جرمان ش.م.ل12998

رمزي حسن سعد572312

علي احمد نسر1623721

حسن احمد بحسون1702746

رانية عبد الوهاب عمرو1471300

علي احمد حسن شاهين1925352

محمد حسين فواز247149

موسى ابراهيم حدرج293933

محمد قاسم قاسم فرحات2277124

رولا اسعد ابو راشد1737177

علي محمد دربج2592916

وائل محمود شرف الدين313946

زهير احمد خضرا305597

منى داود العلي60725

مصطفى محمد معروف842530

شركة الحمد ش.م.ل2745806

مهى فوزي امهز1887237

قاسم عصام يزبك3403717

عماد محمد خضره1566608

عباس علي حمود2261104

محمد بدوي ملك3609179

احمد احمد السيد2568502

اسم المكلفرقم المكلف

سامي محمد حسن2993958

يوسف محمد منياتو292443

اعتباراً  بشهرين  المــحــددة  التعديل  إعـــام  على  الإعــتــراض  مهلة  تــبــدأ 
فــي  2020/04/01 وتنتهي في  أي  التبليغ  لــتــاريــخ  الــتــالــي  الــيــوم  مــن 

2020/06/01 ضمناً.
للمراجعة: العنوان : صيدا - السراي الحكومي : مالية لبنان الجنوبي 
– دائــرة التحصيل -  الطابق الثاني - الهاتف : 07/724086 –  فاكس 

07/721859
التكليف 231

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ ضريبة متوجبة )إنذار شخصي(.

تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المصلحة المالية الإقليمية 
فـــي مــحــافــظــة لــبــنــان الــجــنــوبــي- دائـــــرة الــتــحــصــيــل، المــكــلــفــن الـــــواردة 
أســمــاؤهــم فــي الــجــدول أدنـــاه، المجهولي مــركــز العمل أو محل الإقــامــة 
حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانونا خلال مهلة ثلاثين 
يــومــا مــن تــاريــخ 2020/02/29 مــركــز الــدائــرة الــكــائــن فــي ســـراي صيدا 

لتبلغ الضريبة المتوجبة .
بــصــورة صحيحة  التبليغ حــاصــا  الــحــضــور يعتبر  عـــدم  وفـــي حـــال 
 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 

ً
بتاريخ 2020/03/31 عملا

2008/11/11 وتعديلاته )قانون الإجراءات الضريبة(.

اسم المكلفرقم التكليف

مصطفى وجيه أبو حمود193153

عيد احمد عيد2327604

محمد موسى شعيتلي726417

علي جميل يونس48925

ايمان محمد زين172018

انيس مبارك عيسى76537

للمراجعة: العنوان : صيدا - السراي الحكومي : مالية لبنان الجنوبي 
: 07/724086 – فاكس  الــهــاتــف  الــثــانــي  الــطــابــق    - التحصيل  – دائـــرة 

07/721859
التكليف 231

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ إنذار شخصي

تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الــواردات – مالية 
لبنان الجنوبي محافظة الجنوب – دائرة التحصيل، المكلفين الواردة 
أســمــاؤهــم فــي الــجــدول أدنـــاه، المجهولي مــركــز العمل أو محل الإقــامــة 
حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خلال مهلة ثلاثين 
ــرة الــكــائــن فـــي الــســراي  ــدائـ يــومــا مـــن تـــاريـــخ 2020/2/29 الـــى مــركــز الـ

الحكومي – صيدا لتبلغ إنذار شخصي.
بــصــورة صحيحة   

ً
التبليغ حــاصــا الــحــضــور يعتبر  عـــدم  وفـــي حـــال 

 بأحكام المــادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 
ً
بتاريخ 2020/3/29 عملا

2008/11/11 وتعديلاته )قانون الاجراءات الضريبية(.

 اسم المكلفرقم المكلف 

 فوزي مصطفى حمادي1547531 

التكليف 231

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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»برتبة عميل« شريط هالة بو صعب على »الميادين« 

هكذا اخترقت المقاومة عملاء الموساد

ثقافة وناس  ثقافة وناس    ميديا

كــل مــن الضابطين  فــقــد جـــرى مقابلة 
ــة الاســتــخــبــارات  ــالـ الــســابــقــن فـــي وكـ
ــرت  ــ الأمـــيـــركـــيـــة: راي مــاكــغــفــرن وروبـ
بـــايـــر. الأخـــيـــر عــــرف فـــي عــمــلــه ضمن 
ــداً  ــديـ ــاق الــــشــــرق الأوســــــــــط، وتـــحـ نــــطــ
قــادة  وتتبّع  مراقبة  مــن خــال  لبنان، 
المقاومة اللبنانية، ولا سيما الشهيد 
عــمــاد مــغــنــيــة. أمـــا مــاكــغــفــرن، فكانت 
مــهــمــتــه إعــــــداد تـــقـــاريـــر مـــبـــاشـــرة الــى 
»الـــبـــيـــت الأبــــيــــض«. ولـــســـمـــاع وجــهــة 
صعب،  بو  لجأت  الإسرائيليين،  نظر 
الــــى وثــائــقــيــن اثـــنـــن، اســتــطــاعــا أن 
الصهيوني  الــكــيــان  فــي  جـــدلًا  يحدثا 
ــي الــــســــابــــق. الـــشـــريـــطـــان يــعــرضــان  فــ
ــاد والـــشـــابـــاك،  مــخــتــلــف أعـــمـــال المـــوسـ
ويــروي من خلالهما ضباط سابقون 
ــن، عــــن تــجــربــتــهــم،  ــازيـ ــهـ فــــي كــــا الـــجـ
وكــيــفــيــة اســـتـــدراج »الــصــيــد الــثــمــن«، 
البيانات  وتحليل  المعلومات،  وجمع 
مع  المستهدفة،  البيئة  أو  الشخصية 
هــــامــــش واســـــــع وعــــالــــي الـــلـــهـــجـــة فــي 
انتقاد هذين الجهازين وعملهما. أما 
الجزء الثاني من الوثائقي، والمعنون 
يغطي سلسلة  الــذي  »برتبة شهيد«، 
 

ّ
ــذت بحق

ّ
عــمــلــيــات الاغــتــيــال الــتــي نــف

قــادة المقاومة ، فيبقى توقيت عرضه 
مفتوحاً، الى حين الانتهاء من تنفيذه. 

 20:00 الــســاعــة  عند  الليلة  عميل«  »بــرتــبــة 
على »الميادين«

 تعرض »الميادين« الليلة

 وثائقي »برتبة عميل«

 الذي يستعرض أساليب

 أجهزة المخابرات في

 تجنيد العملاء، في مقابل

 العمليات النوعية التي

 حققتها المقاومتان

 اللبنانية والفلسطينية

 في خرق الموساد. أما

 الجزء الثاني من الشريط

 الذي يحمل عنوان

 »برتبة شهيد«، ويغطي

 سلسلة عمليات الاغتيال

 التي نفذت بحقّ قادة

 المقاومة، فسيعرض

فور الانتهاء من تنفيذه

زينب حاوي 

لــطــالمــا ارتــبــطــت الــجــاســوســيــة بــأهــم 
جـــهـــازي اســـتـــخـــبـــارات حــــول الــعــالــم: 
ــالــــة الاســتــخــبــارات  »المــــوســــاد« و»وكــ
ــيــــة«، وركــــــــزت عـــلـــى مــنــطــقــة  ــركــ ــيــ الأمــ
ــال تــجــنــيــد  ــ ــمــ ــ ــرق الأوســــــــــــط. أعــ ــ ــشــ ــ الــ
الـــــــعـــــــمـــــــاء وطــــــــــــــرق اســــــتــــــدراجــــــهــــــم 
ومهاماتهم ولا سيما في الاغتيالات، 
كــــان الــكــشــف عــنــهــا ســابــقــا يـــعـــدّ من 
المــهــمــات المــســتــحــيــلــة، الــــى أن تــوالــت 
أكانت  للمقاومة،  النوعية  العمليات 
زمن  وبــدأ  الفلسطينية،  أم  اللبنانية 
جــديــد يتشكل، فــي مــــوازاة المــواجــهــة 
ــداد  ــ الــعــســكــريــة. »بـــرتـــبـــة عــمــيــل« )إعـ
وإخراج ومنتج منفذ: هالة بو صعب 
وثائقي جديد  »المــيــاديــن«(،  إنــتــاج  ـــــ 
ــط 

ّ
تــعــرضــه »المــــيــــاديــــن« الــلــيــلــة. يــســل

الــعــمــل الـــضـــوء عــلــى طـــرق وأســالــيــب 
أجهزة المخابرات في تجنيد العملاء، 
الموساد  تربط  التي  الوثيقة  والصلة 
مقابل  في  الأميركية،  بالاستخبارات 
الــعــمــلــيــات الــنــوعــيــة الـــتـــي حــصــلــت، 
خــصــوصــا فـــي لــبــنــان، لــعــل أشــهــرهــا 
الــلــه« عقيد  اســـتـــدراج »حـــزب  عملية 
الاحـــتـــيـــاط فـــي الــجــيــش الاســرائــيــلــي 
إلـــهـــانـــان تـــانـــنـــبـــاوم إلــــى لــبــنــان عــام 
2000، الى جانب تعاظم قدرة المقاومة 
ــرق المــــوســــاد  ــ ــلـــى خــ الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
ــلـــي. مـــن غـــــزة، وواشـــنـــطـــن،  ــيـ ــرائـ الإسـ

وفلسطين، وبيروت، يتنقل الوثائقي 
طــــرح  فــــــي  ــرع  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ويـ دقـــــيـــــقـــــة(،   52(
المـــواضـــيـــع المــتــعــلــقــة بـــالـــعـــمـــالـــة، مــع 
في  وبــاحــثــن  شخصيات  استضافة 
الصهيوني، وضباط سابقين  الشأن 
ــــرات المــــركــــزيــــة«  ــابـ ــ ــــخـ ــــي »وكـــــالـــــة المـ فـ
في  ســابــقــن  عـــمـــاء  ــا  وأيـــضـ  ،)CIA(

لبنان وفلسطين. 
مـــعـــدّة ومـــخـــرجـــة الـــشـــريـــط هـــالـــة بو 
صعب تلفت في حديث مع »الأخبار« 
ــالـــم  ــعـ الـــــــــى اهــــتــــمــــامــــهــــا الــــــــواســــــــع بـ
الــجــاســوســيــة، لمـــا يــحــتــويــه ذلــــك من 
غــمــوض، وصـــراع خفي بــن مختلف 
الأطراف. بعد سلسلة أبحاث أجرتها، 
ــذا الـــعـــالـــم،  ــ واطـــلـــعـــت عـــلـــى خـــفـــايـــا هـ
ــة هـــــذه الـــقـــضـــيـــة مــن  ــاربـ ــقـ ــاولــــت مـ حــ
أن تخصص  وارتــــأت  نـــواح مختلفة، 
ــا  ــعــ ــانــــي، جـــــــــزءاً واســ ــنــ ــبــ ــلــ ــلـــف الــ ــلـــمـ لـ
يــخــصّ الــصــحــافــة والــعــامــلــن فيها، 
أكثر  من  الصحافيين  أن  تبين  لكونه 
الأشخاص استدراجاً من قبل أجهزة 
المــخــابــرات. هــكــذا، كانت إضـــاءة على 
هــذا الــجــانــب والــســؤال عــن أهمية ما 
لتكون  بــيــروت،  فــي  الصحافة  تمثله 
فيها.  العاملين  اصطياد  على  الــعــن 
الوثائقي  يستضيف  الــغــرض،  لــهــذا 
الزميل بيار أبي صعب، ليتحدث عن 
هذه الإشكالية، الى جانب الصحافي 
ــــلــــع ســابــقــا 

ّ
ــالـــم زهــــــــران، لـــكـــونـــه اط سـ

عــلــى مــلــفــات المـــوســـاد فـــي »المــحــكــمــة 

ــان. فـــــي هــــذه  ــنــ ــبــ الــــعــــســــكــــريــــة« فـــــي لــ
فرع  رئيس  مع  لقاء  أيضاً،  الجزئية، 
علي  العميد  الجنوب  فــي  المــخــابــرات 
شـــحـــرور، والمــتــخــصــص فــي الــشــؤون 
الإســرائــيــلــيــة عــبــاس اســمــاعــيــل. ومن 
غزة، التي تشهد تباعاً على عمليات 
ــراق نـــوعـــيـــة تـــنـــفـــذهـــا المـــقـــاومـــة  ــ ــتـ ــ اخـ
سيظهر  المــوســاد،  ضــد  الفلسطينية 
فـــي الـــشـــريـــط الــتــوثــيــقــي مــســؤولــون 
أمـــــنـــــيـــــون وعـــــــمـــــــاء فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
ســابــقــون، وســيــكــشــف لــلــمــرة الأولـــى 
ــــن  ــل تـــوجّـــهـــهـــا قــــــوى الأمـ ــ ــائـ ــ ــــن رسـ عـ

الــفــلــســطــيــنــي، مـــن خـــال الــفــيــلــم، الــى 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهـــي 
عبارة عن وثائق بالصوت والصورة، 
المقاومة  الـــذي سجلته  الــخــرق  تثبت 

في هذا الجهاز. 
كذلك، سيعرض »برتبة عميل« شريطاً 
صــوتــيــا لأحــــد الـــعـــمـــاء الــلــبــنــانــيــن، 
يكشف عنه للمرة الأولــى، وهو يقوم 
الموساد،  جهاز  من  له 

ّ
مشغ بمحادثة 

في فترة تعود الى حرب 2006. أما في 
الأميركية،  بالعاصمة  المتعلق  الشق 

 لأحد
ّ
شريط صوتي

العملاء اللبنانيين يحادث

له من الموساد
ّ

مشغ

وثائقيات
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نساء السينما العربية: نضال بلا ضفاف
نادين كنعان

تــســتــمــرّ فــعــالــيــات »المـــهـــرجـــان الــعــالمــي 
إلا  الأحـــد،  غــدٍ  يــوم  لغاية  للنسويات« 
أن الــحــدث الــــذي يــعــدّ مــحــطــة مــتــفــرّدة 
ــار تــفــعــيــل الـــنـــقـــاش الـــنـــســـوي،  ــ فــــي إطــ
ابــتــداءً  محلياً وعــربــيــا وعــالمــيــا، يطلق 
ــا لـــأفـــام  ــاصـ ــيــــوم بـــرنـــامـــجـــا خـ مــــن الــ
ــنـــاضـــات فـــي الــســيــنــمــا«.  بـــعـــنـــوان »مـ
ــــذي  الــ المـــــهـــــرجـــــان  ــة  ــ

ّ
ــل ــظــ مــ تــــحــــت  إذاً، 

ــدّة من  شــاركــت فــي تنظيمه جــهــات عــ
لبنان،  فــي  الــفــرنــســي«  »المــعــهــد  بينها 
تحتضن »سينما مونتان« في »المعهد 
الفرنسي« فــي بــيــروت )طــريــق الــشــام( 
الـــرابـــع مــن آذار )مـــــارس( المقبل  حــتــى 
سلسلة مــن الأفـــام مــن اختيار »نــادي 
 الناس«. في اتصال مع »الأخبار«، 

ّ
لكل

 
ّ
ــقـــر أن يـــؤكّـــد مـــديـــر الــــنــــادي نــجــا الأشـ
تــتــواءم مع »توجّهنا  المختارة  الأفــام 
الأفــام  التركيز على  إلــى  الرامي  العام 
ف«، 

ّ
المؤل وسينما  والمستقلة  الجريئة 

 
ّ
مـــــشـــــدداً فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عــــلــــى أن

التنوّع هو السمة الأساسية للعناوين 
ـــط الــــضــــوء عــلــى 

ّ
المـــخـــتـــارة الـــتـــي تـــســـل

الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة في  المـــــرأة  »دور 
الـــحـــيـــاة الــــعــــامــــة، ومــــشــــاركــــة الــــرجــــل، 
ضد  ونضالها  الشخصية،  وهمومها 

الاحتلال...«.
عــلــى الــرغــم مــن صــعــوبــة الـــظـــروف في 
 »نـــادي 

ّ
لــبــنــان الـــيـــوم، وبــمــعــزل عــن أن

لــكــل الـــنـــاس« اضــطــر إلـــى تــأجــيــل عــدد 
مـــن أنــشــطــتــه المـــهـــمّـــة فـــي الــــبــــاد، غير 
ــه يـــواظـــب فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة على  ــ

ّ
أن

إقـــامـــة مـــواعـــيـــد ثــقــافــيــة ـــــ ســيــنــمــائــيــة 

بدأ  التاسعة عندما  فــي  تــزال  كانت لا 
صـــوتـــهـــا يُـــــــذاع عـــلـــى الـــــراديـــــو بــشــكــل 
حـــيّ، قــبــل أن يعلو هـــذا الــصــوت على 
الإذاعـــــــات الــعــربــيــة لــفــتــرة طــويــلــة من 
 
ً
المـــجـــد طـــويـــا انـــتـــظـــرت وداد  ــن.  ــزمــ الــ

تــنــالــه، لأســبــاب شخصيّة  مــن دون أن 
ـــف عـــنـــدهـــا الـــعـــمـــل. إلـــى 

ّ
ــة يـــتـــوق ــ ــامّ وعــ

جانب المشاهد الممسرحة، تستعين أبو 
ترافقنا  كما  والتحريك،  بالرسم  شقرا 
أغــنــيــات طــربــيّــة صـــارت منسيّة لــوداد 
بــصــوتــهــا وبـــصـــوت ابــنــتــهــا، بعضها 
مما لحّنه زكي ناصيف وآخرون. يقدّم 
عن  وموسيقية  شعرية  نبذة  الشريط 
ق 

ّ
حــيــاة الفنانة الــراحــلــة الــتــي لــم تحق

تحكي  وفي حين  كمجايليها.  الشهرة 
أبـــو شــقــرا قــصّــة صــعــود شــهــرة وداد 
ها تترك في النهاية 

ّ
وانقضائها، إلا أن

حــكــايــة تــصــلــح لــتــكــون ســـيـــرة لــنــســاء 
كثيرات في هذه البقعة من العالم.

ــات ضــمــن الــبــرنــامــج، 
ّ
ــرز المــحــط ومـــن أبـ

من  الــجــديــدة  المرقمنة  النسخة  عــرض 
لهيني ســرور  ـــت« 

ّ
دق التحرير  »ســاعــة 

)65 د ــ 1974/ س: 21:00(.
يـــكـــون  ــي أن  ــقــ ــائــ ــوثــ الــ الـــفـــيـــلـــم  يــــكــــاد 
ــق يــومــيــات 

ّ
المــــادة الــوحــيــدة الــتــي تــوث

وتـــفـــاصـــيـــل ظـــفـــار الــــثــــائــــرة فــــي وجـــه 
الــســلــطــان قـــابـــوس بـــن عـــامـــي 1965 
ــام  عــ ــمــــل  ــعــ الــ ــر  تــــصــــويــ بـــــــدأ  و1975. 
عـــام  الأولـــــــــى  ــرّة  ــمــ ــلــ لــ وعُـــــــــرض   1971
خــلــفــيــة  ســـــــرور  فـــيـــه  ــرحــــت  شــ  .1974
ــات الانــتــفــاضــة الـــتـــي انــتــشــرت  ــدايــ وبــ
كانت مدعومة  التي  كافة  المناطق  في 
الاشــتــراكــيــة  اليمنية  الــجــمــهــوريــة  مــن 
السوفياتي  الاتــحــاد  ومـــن  الــجــنــوبــيــة 

ه 
ّ
الاجتياح الإسرئيلي وأقساها. كما أن

النساء وتفاصيلهن  يوميات  يتقصّى 
لا  لكي  بها   

ّ
استعن اللواتي  الصغيرة 

يقعن فريسة الإحباط والخوف بسبب 
المــوت الــذي يحيط بهن. حصّة الراحل 
جان شمعون )1944 ــــ 2017( محفوظة 
 /2004 ـــــ  د   60( ــاء«  ــنـــسـ الـ »أرض  مـــع 
تــجــربــة  الــفــيــلــم  يـــتـــنـــاول   .)21:00 س: 
ــاومـــن الاحـــتـــال  نـــضـــال ثــــاث نـــســـاء قـ
الإســرائــيــلــي لــخــدمــة الــوطــن وتحقيق 
ــيــــرة  ــجّـــل الأســ ــلـــى أن تـــسـ ــن، عـ ــ ــهــ ــ ذواتــ
إحـــدى بطلات  كــفــاح عفيفي،  المـــحـــرّرة 
الــعــمــل، وأرمــلــة شــمــعــون المــخــرجــة مي 

المصري حضورهما في هذا الموعد.
 ،)3/3( الأخــــــــيــــــــرة  ــــل  ــبـ ــ قـ ــا  ــ ــ مـ ــة  ــلــ ــيــ ــلــ الــ
 34( المجد«  أيّها  »لحظة  لـ ستخصّص 
أبــو  لــشــيــريــن   )20:00 س:   /2009 ـــ  ــ د 
شقرا التي ستكون موجودة. بمشاركة 
ــلـــن مـــــن بــيــنــهــم  ــثـ ــمـ ــة مـــــن المـ ــمـــوعـ مـــجـ
الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــال خــضــر وكـــارولـــن 
حــاتــم وحــســان شــوبــاصــي وأبـــو شقرا 
الشريط  يستعيد  مــعــمــاري،  وصوفيا 
الــتــجــريــبــي ســيــرة الــفــنــانــة وداد الــتــي 

فـــــي فــــــضــــــاءات بــــيــــروتــــيــــة عــــــــــدّة. ومــــا 
ترجمة   

ّ
إل  »‎السينما فــي  »مــنــاضــات 

لهذا المسعى، لا سيّما أن »الاستمرارية 
ضرورية مهما حصل«.

عــنــد الـــســـاعـــة الــتــاســعــة إلا ربـــعـــا من 
مــســاء الــيــوم، ســيــكــون الــجــمــهــور على 
موعد مع عرض أوّل وخاص للنسخة 
المـــجـــدّدة مــن شــريــك »حــنــن إلـــى أرض 
ــ 1980(  ـــــ ناديا تويني« )25 د  الوطن 
للراحل مــارون بغدادي، والــذي يشكّل 
جــــزءاً مــن شــريــطــه الــوثــائــقــي المــمــنــوع 
ـــــــــــــ 90  مـــن الـــعـــرض »هــمــســات« )1980 
الفيلم هو أشبه بوثيقة مصوّرة،  د.(. 
ــغـــدادي عـــن مــديــنــة لـــم تعد  ســجّــلــهــا بـ
ــيــــوم. قــبــل ثــــاث ســنــوات  مــــوجــــودة الــ
على وفاتها، وقفت الشاعرة اللبنانية 
ــة مــــــارون  ــنـــي أمـــــــام عــــدســ ــويـ نــــاديــــا تـ
بــاحــثــة عـــن صـــــورة وطــــن لا تـــريـــد أن 
تضيعه. فراحت تــزور شتورة وصور 
وبعلبك، حيث التقت الفلاحين، قبل أن 
صناعيين،  للقاء  العاصمة  إلــى  تعود 
محامين، بائعي صحف، عبد الحليم، 
ــم. وعـــنـــد  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ زيــــــــاد الــــرحــــبــــانــــي وغـ
الــتــاســعــة والـــربـــع مـــن الــلــيــلــة نفسها، 
ــ  يُــعــرض »ســهــى، إرادة حــيــاة« )57 د 
والباحثة  الصحافية  بحضور   )2000

نهلة الشهال.
في الثاني من آذار، يحين موعد »مملكة 
أبـــو  ــة  ــدانــ لــ  )2010 ـــ  ــ ـ د   54( الــــنــــســــاء« 
رحمة )س: 20:00(. مع روايــات النساء 
الشفاهية، يستعيد العمل تلك الحقبة 
فلسطينيو  التي عاشها  الدراماتيكية 
مــخــيّــم عـــن الــحــلــوة بـــن عـــامَـــي 1982 
فــتــرات  أصـــعـــب  إحـــــدى  وهــــي  و1984، 

فــي وجـــه دعـــم شـــاه إيــــران وبريطانيا 
لــلــســلــطــان  ــال  ــ ــ والمـ بـــالـــســـاح  والأردن 
قـــــابـــــوس ضـــــد الــــــثــــــوار بــــعــــد تــنــحــيــة 
ســعــيــد بـــن تــيــمــور عـــن الــحــكــم لفشله 
الــثــورة. وبالطبع، مع دعم  إخماد  في 
الذين  لقابوس،  الخليج  وملوك  أمــراء 
شــرّعــوا ســمــاءهــم وأراضــيــهــم للقوات 

البريطانية لكي تضرب الثوّار.
فمع   ،)20:00 س:  ـــ  ــ  3/4( الــخــتــام  ــا  أمــ
»3000 ليلة« )100 د ــ 2015( لمي المصري. 
جال  الـــذي  د(   103( التسجيلي  الفيلم 
بقاع العالم وحصد جوائز عدّة، يصوّر 
وأوضـــاع  الصهيونية  الــســجــون  واقـــع 
ويستقي  فيها،  والسجينات  السجناء 
ــة واجـــهـــت  ــيــ ــعــ ــن قـــصـــة واقــ ــ ــه مـ ــ ــداثــ ــ أحــ
المــصــري فــي بــدايــة الثمانينيات، بعيد 
يّْ صبرا وشاتيلا. يضيء 

َ
حدوث مجزرت

العمل على البطلة »ليال« )ميساء عبد 
عتقل في سجن نابلس 

ُ
الهادي( التي ت

بتهمة مساعدة شاب فلسطيني جريح 
على الهرب بسيارتها، وعلى رضيعها 
الـــــذي تــنــجــبــه خــلــف الـــقـــضـــبـــان. تــولــي 
صاحبة »زهرة القندول« شأناً للجانب 
الفيلم، لتخرج عدداً  الإنساني في هذا 
الــصــراعــات الإنسانية تحت رحمة  مــن 
خيارات عدّة منها الاستسلام للضعف، 
أو تقرير المواجهة في ظل ظروف صعبة 
السجينات من  هــؤلاء  تتحكم بمصير 

قبل الاحتلال الإسرائيلي.

اليوم السبت، 2   :»‎مناضلات في السينما«*
»المعهد  فــي  مونتان«  ــــ »سينما  آذار  و4  و3 

الفرنسي« )طريق الشام ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/420200

تظاهرة

فلاش

م شاتيلا
ّ

»عوافي«: برنامج أفلام وأدب في مخي

ــارس( المــقــبــل، تــطــلــق »دار الــنــمــر« خــطــة »عــوافــي«  ــ ¶ فــي شــهــر آذار )مـ
لعام٢٠٢٠، وهي سلسلة برامج عامة تهدف إلى خلق شراكات مع المجتمعات 
أفــام، وعــروض  تنظيم ورش عمل، وعــروض  لبنان من خــال  المحلية في 
الخروج  الهدف الأساسي وراء ذلك، هو  أدائية، وعروض حكايات ولقاءات. 
البرنامج صلة تواصل مع  الجدران. هكذا، سيخلق  إلى ما وراء  بالأنشطة 
الفنانين ومجموعات مختلفة من الجماهير. برنامج »عوافي« لهذا الشهر 
الشيخوخة  دار  ـــــــ  الاجــتــمــاعــيــة  الــدعــم  »مــركــز جمعيّة  فــي  ســيــكــون 
ــيـــم شـــاتـــيـــا(  الـــنـــشـــطـــة« )مـــخـ
من  مجموعة  سيحتضن  الــذي 
السينمائية  والعروض  الأنشطة 
والقراءات الأدبيّة. يضمّ النشاط 
بــرنــامــج أفــــام »ركـــــوة أفــــام« 
الذي يضمّ مجموعة من الأفلام 
للمخرج   »2000 »الناصرة  هي 
)الصورة(  أسعد  أبــو  هاني 
فــي    .)10:30 س:  ـــ  ــ ـــ ــ ـ  3/12(
يعود    ،)2001 ـــ  ـ د   55( الفيلم 
مدينته  إلى  الفلسطيني  المخرج 
مقدّماً  فيها،  اليوميّة  الحياة  ليصوّر  الماضي،  القرن  انتهاء  قبيل  الناصرة 
عليها  يــتــنــازع  عــامــة  بساحة  المرتبطة  الشغب  أحـــداث  خلفية  على  قصّته 
يعلقان  بــتــرول،  محطة  عاملي  خــال  من  بلديتها،  وممثلو  المدينة  مسلمو 
بسخرية وطرافة على الظروف السياسية والاجتماعية في مدينتهم ليرسما 

صورة مأساوية وخفية لسكان 
ــنـــة. كـــذلـــك ســيــعــرض  هــــذه المـــديـ
ــوة أفــــام«  ــ ضــمــن بـــرنـــامـــج »ركــ
ــ  شريطا »مبنى الــدولــة«)9 د 
الفلسطينية  للمخرجة    )2009
)الصورة(،  صنصور  لاريسا 
و»آخر أيام الرجل الغد« )29 
ــــ 2017( لــفــادي بــاقــي، عند  د 
الــعــاشــرة والــنــصــف مــن صباح 
)مـــــــارس(.  آذار   26 الـــخـــمـــيـــس 
بسخريتها المعتادة، تقدّم صنصور في فيلمها قراءة ساخرة للوضع في 
فادي  أمــا  الفلسطينية.  القضية  لحل  فكاهي  اقتراح  عبر  الأوســط  الشرق 
باقي، فينطلق من أسطورة مانيفيل، أي الرجل الآلي الذي قدّم كهديّة إلى 
إلى  الفيلم  يعبر  خلاله  مــن   .1945 عــام  الاستقلال  ذكــرى  بمناسبة  لبنان 
التاريخ اللبناني، والواقع بين الأمس واليوم في بيروت. إلى جانب السينما، 
»أدب  قــراءات من  »عــوافــي« هي عبارة عن  برنامج  أدبــيّــة في  ة 

ّ
هناك محط

)من  الحلبي  لانــا  تقرأها  ــ س:10:30(   3/5( الشعبي«  الــراســي  ســام 
مكتبة الحلبي(، من كتب ومؤلفات وأمثلة أحد أعمدة الأدب الشعبي اللبناني. 

للاستعلام: ٠١/٣٦٧٠١٣ 

الإنتاج الثقافي في العصور الإسلامية الوسطى

¶ يدحض الأكاديمي محسن الموسوي ما روّجت له الأبحاث الاستشراقية 
عـــن أن الــعــصــور الإســامــيــة الــوســطــى )الـــقـــرن الــثــانــي عــشــر حــتــى الــقــرن 

كتابه  يظهّر  عديدة.  على مستويات  تراجع  كانت عصور  م(  الثامن عشر 
العصر  في  العربية  المعرفة  بنية  لــآداب:  الإسلامية  »الجمهورية 
أخيراً  بالعربية  الــذي صدر  والنشر(  للأبحاث  العربية  )الشبكة  الوسيط« 
)ترجمة حبيبة حسن( الإنتاج الثقافي النشط في تلك الحقبة في مختلف 
الفكر  الغزير في  النتاج  الموسوي عن هــذا  العالم الإســامــي. يكشف  أنحاء 

ل بنيته.
ّ
والجينيولوجيا والنقاشات والكتابة، ويحل

صنع الله إبراهيم: حقبة عبد الناصر

¶ ينطلق صنع الــلــه إبــراهــيــم )الــصــورة( مــن سنة رحــيــل جــمــال عبد 
الناصر في روايته الجديدة »1970« )دار الثقافة الجديدة(. يلجأ الروائي 
المــصــري إلـــى نـــوع مــن الــكــولاج 
ــتـــاريـــخـــي لــســرد  ــتــوثــيــقــي والـ ال
ــيــــاة  ــن حــ ــ ــ ــــن مـ ــديـ ــ ــقـ ــ ــى عـ ــ ــ ــوالـ ــ ــ حـ
الأمّــــة مــنــذ خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي. يــســتــنــد إبــراهــيــم إلــى 
ــب والـــصـــحـــف  ــتــ ــكــ ــ عــــنــــاويــــن ال
ــوات، لــتــظــهــيــر  ــ ــ ــراديـ ــ ــ وأخــــبــــار الـ
المـــكـــانـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة والمــعــنــويــة 
لــلــرئــيــس المــصــري الـــراحـــل، من 
لمجموعة  اليوميّة  الحياة  خــال 
ــاديــــن. هــكــذا  ــعــ ــ مــــن الأبــــطــــال ال
يـــواصـــل أحـــد أهـــم الـــروائـــيـــن المــصــريــن دمــجــه مـــا بـــن الـــســـرد التخييلي 

والتاريخ السياسي لبلاده وللعالم العربي.

رسالة برلين

رحلة إلى عوالم برلين السفلية

»اللاجئ« برهان قرباني... في جحيم مدينة لا ترحم
برلين ــ شفيق طبارة

 أيّ فيلم فــي المــســابــقــة الــرســمــيــة لـ 
َ
لــم يــحــظ

»مــهــرجــان بــرلــن« المــقــام حــالــيــا، بــهــذا الكم 
ــــط عــلــى 

ِّ
ــذي سُــــل ــ ــ ــوء الـ ــ ــــضـ ــة والـ ــايــ ــــدعــ  مــــن ال

المهرجان  بداية  قبل  الكسندربلاتز«  »برلين 
وقـــبـــل عــــرض الــفــيــلــم. الــســبــب أن الــشــريــط 
ــم الـــروايـــات  اقــتــبــاس لـــروايـــة تــعــتــبــر مـــن أهــ
ـــهـــا أهـــــم روايــــــــة فــــي تـــاريـــخ 

ّ
ــل الـــعـــالمـــيـــة، ولـــعـ

نشأت  التي  )الجمهورية  فايمار  جمهورية 
فــي ألمــانــيــا كنتيجة لــخــســارة ألمــانــيــا الحرب 
العالمية الأولى(. كتبها أدواف دوبلن ونشرت 
عام 1929، واقتبست إلى المسرح إلى ما لا 
نهاية، كما انتقلت إلى الشاشة الكبيرة ثلاث 
مرات، أولها عام 1931 للمخرج الألماني فيل 
الألماني  للمخرج  الثانية  المــرة  جــوتــذي، وفــي 
ــــذي قــدمــهــا إلــى  رايــنــر فــيــرنــر فــاســبــيــنــدر ال
التلفزيون على شكل مسلسل قصير )15 
ســاعــة ونـــصـــف( عـــام 1980. وآخـــرهـــا هو 
ــــذي عـــرض فـــي »مــهــرجــان بــرلــن«  الــفــيــلــم ال
برهان  الأفغاني  الألمــانــي  إخــراج  الحالي من 
والتحدي  كبيرة،  كانت  فالتوقعات  قرباني. 
كـــان أكــبــر لــقــربــانــي فـــي ثــالــث فــيــلــم روائـــي 
طويل له. تتحدث الرواية عن فرانز بيركوف، 
ــــذي أطــلــق ســراحــه مــن الــســجــن فــي بــدايــة  ال
القصة ويريد الآن أن يعيش حياة صالحة. 
هي قصة عن رجل بسيط يصارع الظروف 
والمجتمع والتغيرات. في فيلم برهاني، فرانز 
ــو فــرانــســيــس )ويــلــكــيــت بـــونـــجـــي( الــفــار  هـ
البحر  عــبــور  يــحــاول  كينيا  الأم  وطــنــه  مــن 
نجا  المزعومة.  الجنة  أوروبـــا  نحو  المتوسط 
فــرانــســيــس بــصــعــوبــة، بــعــد غــــرق الـــقـــارب. 
بعدما جرّه البحر نصف ميت إلى الشاطئ، 
الله بأن يصبح شخصاً صالحاً، لكن  وعد 
وضــعــه كــاجــئ مـــن غــيــر أوراق فـــي بــرلــن 
صعب جداً. قاوم كثيراً إغراءات العمل كبائع 

العصابات لن تتركه وشأنه.  مخدرات، لكن 
ــــه وجـــد ســعــادتــه 

ّ
وقـــع فـــي الـــحـــب، وشــعــر أن

ذات  القانونية  غير  الحياة  لكن  النهاية،  في 
جــاذبــيــة ودافــــع قــــوي، فــبــؤس حــيــاتــه وعــدم 
ــذي يــحــيــط بــه،  ــ ــالاة المــجــتــمــع الـــقـــاســـي الـ ــبـ مـ
سيدفعانه إلى قرارات لا يريدها. إنها قصة 
الفداء  الحديث يبحث عن  رجل في المجتمع 
الذي لن يأتي أبداً. من هذه القصة البسيطة، 
خلق برهاني فيلمه الطويل )ثلاث ساعات(، 
ملحمة سينمائية يتعثر فيها البطل بطريقة 
مأساوية بين حياة صالحة وإغراء مدينة لا 

ترحم، »برلين الكسندربلاتز« فيلم معاصر 
بشكل مؤلم.

برهان قرباني هو نفسه ابن لاجئين أفغان، 
ومــمــثــلــه الــرئــيــســي هــو لاجـــئ أيــضــا. أعطى 
المخرج صوتاً لهؤلاء. نجح في تقديم القصة 
بطريقة معاصرة عن ألمانيا الحديثة، الرجل 
الرئيسي هنا هو أسود، من طالبي اللجوء، 
لــكــنــه يـــتـــورط مـــع عــصــابــة تــجــار مـــخـــدرات. 
إليه  يــأتــون  يــرونــه،  عندما  البرلينيون  حتى 
سعياً للمخدرات، لا شيء يساعده. الجانب 
ــرأة  المــضــيء هــو مــيــزي )جــيــا هـــاســـي(، المـ

التي تصارع من أجل روح فرانز وهي على 
علاقة أيضاً مع راينهولد )البريتش شوتش 
– بدور وأداء رائعين(. رينولد هو الشيطان، 
بشعر أشقر وصوت عالٍ رفيع، يرمز عالمه 
إلى القوة المغرية للرأسمالية: المال، المخدرات، 
الجنس. لكن خلف هذا الإغراء، هو سرطان، 
يقع ضحيته  أن  السهل  مــن  مفكك  عنصر 
شــخــص لـــم يُــســمــح لـــه أن يــكــون جــــزءاً من 

المجتمع.
من السهل قراءة الشريط على أنه فيلم نقد 
اجتماعي. لكن برهاني لا يقدمه كذلك. لقد 

 الفيلم مثل الكتاب، قسمه إلى خمسة 
َ

عامل
أقسام ومقدمة. قصة كلاسيكية عن صعود 
وهــبــوط، تــاريــخ إنــســان فــي ثـــاث ســاعــات. 
الفيلم  بصورة وألــوان متلألئة، قدم برهاني 
في شــوارع برلين، في الأنــديــة المظلمة، درب 
معاناة فرنسيس خــاص جــداً لكن مصيره 
شائع أيضاً في ألمانيا الحديثة. وهنا الجانب 
الرواية  قــدم برهاني  الفيلم:  الأســطــوري من 
للغاية،  واقعية معاصرة  اجتماعية  كدراسة 
ــفــتــرات  أعـــطـــى انــطــبــاعــا بــــأن الـــعـــديـــد مـــن ال

الزمنية قد تكون موجودة في وقت واحد.
»بـــرلـــن الــكــســنــدربــاتــز« فــيــلــم يــجــرؤ على 
شيء ما، معاصر تماماً مع وجود إشارات 
أدبية، يحاول تطوير لغته المرئية والمسموعة، 
فيه  تلعب  ملحمي   .

ً
طـــويـــا جعله  مــا  وهـــذا 

المــوســيــقــى والـــصـــوت بــطــريــقــة مـــمـــتـــازة. لا 
ــــزءاً مـــن اقــتــبــاس أدبـــي  يـــرغـــب أن يـــكـــون جـ
ه يهدف 

ّ
عرض على الشاشة الكبيرة فقط. إن

، ســمــفــونــيــة من 
ً
 فــنــيــا كـــامـــا

ً
لــيــكــون عـــمـــا

الشخصيات والحوارات والأصوات والصور 
الأحيان.  بعض  في  مجاراتها  التي تصعب 
ــك، فـــهـــو يـــعـــانـــي مــــن نــــقــــاط ضــعــف  ــ ــ مــــع ذلـ
الشخصيات.  إلــى  يــعــود  والسبب  واضــحــة، 
فرانسيس بصفته مركز القصة، مستخدم 
ــه 

ّ
بشكل مــحــدود، ومــتــنــاقــض إلـــى درجـــة أن

من  الرغم  على  معه  التعاطف  يمكن  بالكاد 
وجــوده المستمر على الشاشة. هو رجــل لا 
معرفة ضعيفة  وذو  جيدة،  بصفات  يتمتع 
بــالــطــبــيــعــة الـــبـــشـــريـــة، حـــتـــى مــــيــــزي تــبــدو 
متخبطة بــطــريــقــة غــيــر مــقــنــعــة. أمـــر يــحــوّل 
الاهتمام تلقائياً إلى رينهولد الشرير. عرف 
برهاني كيف يتخطى التوقعات بطريقة ما، 
ويستحق الاحترام على ذلك. إعادة اقتباس 
الفكرة  ناجحة.  كانت عملية نصف  الــروايــة 
المعاصرة كانتا جيدتين جــداً، لكن  والقصة 

النتيجة ليست كذلك!

من شريط »برتبة عميل«

مشهد من فيلم  »الكسندربلاتز برلين«

الختام مع 

فيلم »3000 

ليلة« لمي 

المصري
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اللبنانيون والميديا:

أي علاقة في زمن الثورة؟

في مؤتمر صحافي يعقده بعد غدٍ 
الاثنين في مكتبة رياض نصّار، 
يُطلق معهد البحوث والتدريب 

الإعلامي في »الجامعة اللبنانية 
الأميركية« دراسة »استخدام 

اللبنانيين لوسائل الإعلام وثقتهم 
بها في زمن الثورة«. الدراسة التي 

تبحث في استخدامات الميديا 
وثقة الشعب اللبناني بها خلال 

الانتفاضة الأخيرة، تندرج ضمن 
برنامج الإعلام/ الحرب. أنتج 

 LAU البحث رئيس قسم الإعلام في
جاد ملكي )الصورة(، والأستاذة 

المساعدة كلوديا كوزمان. استطلعت 
الدراسة أيّاً من المنصات الإعلامية 
ووسائل التواصل الاجتماعي يثق 
ي الأخبار عن 

ّ
بها اللبنانيّون لتلق

الانتفاضة، وأي منصات يتفاعلون 
معها لتبادل آخر التطوّرات.

الاثنين 2 آذار ــ 12:00 ــ رياض نصّار 
 )LAU ــ بيروت(. 

imrt@lau.edu.lb :للاستعلام

الحيوانات احتلت

... مكتبة الحلبي

اليوم  الحلبي«،  »مكتبة  تدعو 
ة  السبت، إلى حضور قراء

قصة »حيوانات تسبح وتمرح 
)تأليف رشا  وتتأرجح« للأطفال 

إيليا طويل،  مرتضى، رسوم 
تميم  العربية ميساء  إلى  ترجمته 
 .)Luqoom النحلاوي/ صادر عن

التي  الرائعة  الطرق  العمل  يكشف 
الليمور  من  الحيواناتُ،  بها  تنتقل 

الزاحف  السلطعون  إلى  القافز 
الحيوية  برسومه  وغيرهما، 
للحركة  البسيطة  وتفسيراته 

الكتاب  فة 
ِّ
المؤل ستقرأ  الحيوانيّة. 

أن تليها أخرى  العربية قبل  باللغة 
سيتمكّن  كما  الإنكليزية،  باللغة 

الصغار من تلوين رسومات جميلة 
الكتاب. من 

قراءة كتاب »حيوانات تسبح وتمرح 
وتتأرجح« : اليوم السبت ــ الساعة الخامسة 
بعد الظهر ــ »مكتبة الحلبي« )شارع حمد ــ 
قصقص ــ بيروت(. الدعوة عامة ومجانية. 

للاستعلام: 01/851154

جمعية الحفاظ على صور:

لا لتخريب »رأس الجمل«

أصدرت »الجمعية الدولية للحفاظ 
على صور«، أخيراً، بياناً عبّرت فيه 
عن قلقها على تراث المدينة المهددة 

بفقدان قيمها الحضارية بسبب 
»مشاريع غوغائية تتبناها البلدية 

من دون الأخذ في الاعتبار الأثر 
الثقافي«. والمقصود هو مشروع 

سياحي تنفذه البلدية في منطقة 
»رأس الجمل« الغنية بالآثار، يحتم 

ات  توسيع الطريق وإقامة إنشاء
سياحية فوق الميناء المصري. 

وطالبت الجمعية بـ »إيقاف 
الأعمال فوراً في هذا الموقع«، لما له 
من أهمية تاريخية كبيرة أكدتها 

»جميع الأبحاث والدراسات«… 
ولفتت إلى ضرورة »إقامة حفريات 
تنقيب وقائية في الموقع قبل إقامة 
أي مشروع ضمنه«، و»تقييم الأثر 

البيئي الذي نصّ عليه قانون 
حماية البيئة للمنطقة، والإرث 

التراثي لموقع الإرث الثقافي العالمي 
درج على قائمة التراث 

ُ
لصور الم
العالمي«.

THE HOMEGROWN EDITION . �ال�ســـخ� المحلــــ�ي
28+29 . 02 . 2020

founding partner
شريك مؤسس

for more information
للمزيد من المعلومات support | دعم partners | شركاء sponsors | المساهمون media partners | شركاء الإعلام

الجمعة 28 شباط | كرنتينا | 1. مسرح زقــــاق: بشار مار خليفة، طوني جعيتاني، طارق يــــمني / ليليان شلالا، د. ج. زياد نوفل | 
الســـبت 29 شـــباط | حمرا | 2. مزيـــان: جازمين باي | 3. صالون بـــيروت: ثلاثي دونا خليفـــة | 4. مترو المدينـــة: غيزمو، زيد 
حمـــدان، غورومـــيران | جميزة | 5. ديمو: اســـكاليه 301ب  | مـــار مخايل | 6. إنترنازيونال: نـــار | 7. أنيس: الطفّار | 8. رواق 
بيروت: مونما، مدام شاندليير | 9. توتا: ألن أبي سليمان | أشرفية | 10. أونوماتوبيا: دالين جبّور | � الفيل | 11. برازافيل: 
پـــول، كالاميتـــا | كرنتينـــا | 12. ذا بالروم بليتز: بوســـتكاردز، بـــوني تايلرز، كيد فورتـــين، د. ج. بل لـــوج، د. ج. الصبّـــاغ، د. ج. مودّة

All concerts are free of charge | جـــميع العروض مجّانية | Instagram: @bbimf | Facebook: Beirut and Beyond International Music Festival

2 4

3

12

10

11

1
86

5

7

9

بــي�وت انــ� بــي�ن�
BEIRUT&BEYOND
I N T E R N A T I O N A L  M U S I C  F E S T I V A L مــــــــهرجان المــــــوســــــــــيقى الــــــــدولي       

FRI 28 FEB | KARANTINA | 1. ZOUKAK THEATRE: Bachar Mar-Khalifé, Toni Geitani, Tarek Yamani / Liliane Chlela, 
DJ Ziad Nawfal | SAT 29 FEB | HAMRA | 2. MEZYAN: Jazzmine Bey | 3. SALON BEIRUT: Donna Khalifeh Trio | 4. METRO 
AL MADINA: Gizzmo, Zeid Hamdan, Gurumiran | GEMMAYZE | 5. DEMO: Escalier 301B | MAR MIKHAEL | 
6. INTERNAZIONALE: Naar | 7. ANISE: Touffar | 8. RIWAQ BEIRUT: Munma, Mme Chandelier | 9. TOTA:  Alan Abi Sleiman 
| ASHRAFIEH | 10. ONOMATOPEIA: Daline Jabbour | SIN EL FIL | 11. BRAZZAVILLE: Pòl, Calamita | KARANTINA | 
12. THE BALLROOM BLITZ: Postcards, Bunny Tylers, Kid Fourteen, DJ Bel Loge, DJ Essabbagh, DJ MAWADa

خبر
صورة
و

ـب أثـره فـي مشـيته الأخيـرة خالل تظاهـرة دفاعـا عـن حقـوق الصياديـن ضـد شـركة »بروتييـن« التي 
ّ

 صيـدا عـن إحيـاء ذكـراه وتعق
َّ

برغـم مـرور 45 عامـا علـى استشـهاد معـروف سـعد، لـم تتخـل

جاه »سـاحة النجمة«، حيـث أصيب بالرصاص واستشـهد 
ّ

رخصـت لهـا الدولـة لاحتـكار صيـد السـمك علـى طـول السـاحل. في 26 شـباط )فبرايـر( 1975، قاد سـعد التظاهرة من أمـام ميناء الصياديـن بات

ر، غـداً الأحـد، تنظيـم تظاهـرة شـعبية فـي أرجـاء 
ّ
ـادون طيفـه وتظاهـروا بزوارقهـم فـي بحـر المدينـة، تخليـداً لذكـراه. ومـن المقـر

ّ
متأثـراً بجراحـه فـي 6 آذار )مـارس(. أمـس الجمعـة، اسـتعاد الصي

عاصمـة الجنـوب. )الأخبار(
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جورج إليوت
ً

ة
ّ

 يومي
ً

ة ممارسة
ّ

النسوي
لندن ـــ سعيد محمد

بــأن الأديــبــة والــشــاعــرة مــاري آن إيفانس  إلــى الاعتقاد  ربما يميل بعضهم 
)1819 – 1880( التي نشرت أعمالها تحت اسم ذكوريّ مستعار هو »جورج 
ة وتصنيفها في سياق 

ّ
اد أعمالها على وجه الخف

ّ
باً لأخذ النق

ّ
ـــ تجن إليوت« 

الرومانسيّات إن هي نشرتها باسمها الحقيقي ـــــ قد تكون ضحيّة المجتمع 
الفيكتوري البطريركي النزعة حيث معاقرة الثقافة وتعاطي الأفكار مسائل 
كانت مقتصرة تقريباً على عالم الرجال. لكن التدقيق في سيرة هذه الكاتبة 
في  نراها  تجعلنا  لولادتها،   200 بالذكرى  بريطانيا  تحتفل  التي  العظيمة 
مكان آخر تماماً: نسويّة رائدة طابقت قناعاتها الفكريّة سلوكها الشخصي 
 الضغوط الطبقيّة والمجتمعيّة والدينية التي كانت تكبّل حياة 

ّ
اليومي، رغم كل

الأفراد، لا سيّما النساء، في بلادها إبّان عصر الإمبراطوريّة، وفيلسوفة من 
الطراز الرفيع لها الفضل في تعريف العالم الأنغلوفوني إلى الأفكار الخطيرة 
ــبــرّ الأوروبـــــي المــتــنــوريــن الــكــبــار عــبــر تــرجــمــاتــهــا لأعــمــال لــوديــغ  لــفــاســفــة ال
فيورباخ »جوهر المسيحيّة«، وسبينوزا )كانت أول من ترجم كتبه(، وديفيد 
الدرجة  من  محرّرة  وأيضاً  المسيح(،  السيّد  لسيرة  نقديّة  )قــراءة  ستراوس 
ت لندن الثقافيّة، قبل أن تشتهر كشاعرة وربّما أهم 

ّ
الأولى لإحدى أهم مجل

روائيّة إنكليزيّة على الإطلاق. 
ولدت ماري آن لعائلة فلاحين تقطن قريّة عزلاء في قلب الريف الإنكليزي، 
لكن طموحها وعقلها المتوهّج كانا أكبر بكثير مما كان القدر ليسمح به لفتاة 
في  اجتهدت  والتاريخ.  والجغرافيا  الزّمان  تقاطع  من  النقطة  تلك  في  مثلها 
تعليم نفسها والاطلاع على المعارف والأفكار التقدميّة التي تداولها المثقفون 
ا تبلغ العشرين عاماً عندما عزمت على الخروج 

ّ
الليبراليون وقتها. كانت لم

من شرنقة الريف والانتقال إلى لندن ــ عاصمة العالم حينها ــ والتفرّغ هناك 
تحرير  رئيس  إلــى  تعرفت  بعدما  ما حصل لاحقاً  وهــو  والكتابة.  للترجمة 
ة »ويستمنستر ريفيو« المرموقة، وقبلت الانتقال للعيش معه ومشاركته 

ّ
مجل

مهمّة التحرير. في أجواء لندن البرجوازيّة المتزمتة، كان اختلاط فتاة عزباء 
بالرّجال المتزوجين مسألة تثير القلق، لا سيّما أنّ طبيعة عملها التحريري 
ة كانت تستدعي حضور لقاءات ومناسبات ثقافيّة كثيراً ما كانت فيها 

ّ
بالمجل

المرأة الوحيدة. تنقلت بالفعل بين علاقات سريّة مع عدد من هؤلاء المثقفين 
عاشت  بعدما  بالصدمة  الــجــديــد  لمجتمعها  تتسبب  أن  قبل  )المــتــزوجــن(، 
علاقة علنيّة مفتوحة مع جورج هنري لويس، الفيلسوف والكاتب الذي كان 
متزوجاً. لكن العزلة الاجتماعية التي تعرّضت لها إثر ذلك دفعتها لمزيد من 

أن  قبل  ــا،  أوروبـ فلاسفة  أعمال  من  المزيد  ترجمة  فأنجزت  الفكري،  العطاء 
تخوض غمار الأدب في مجموعة قصصية دفعتها للطباعة عام 1857 تحت 
الاسم الأدبي »جورج إليوت«، وكذلك رواية أولى في 1859، لتستمر بعدها في 
الكتابة لـ 15عاماً تقريباً نشرت خلالها مجموعة من الدواوين وروايات عدة 
و»دانيال  »ميدلمارش«  أشهرها  لعل  قاد، 

ّ
الن وتقدير  واسعة  بشعبيّة  حظيت 

ديروندا«. 
 
ٍّ
حفلت روايات إليوت بالشخصيات النسوية القلقة التي تعيش حالات تشظ

واغتراب عن مجتمعها وقيوده المتخلفة، وقدّمت في نسيج نصوصها الأدبيّة 
التي عاشها  الحاسمة  والثقافيّة  الاجتماعيّة  للتحولات  نقدياً عميقاً  وصفاً 
وغيّرت  الأفـــراد  حياة  وطحنت  التاسع عشر  الــقــرن  فــي  الإنكليزي  المجتمع 
 بالأدب تأريخاً للناس 

ّ
أقدار الطبقات والتجمعات البشريّة، فكأنها كانت تخط

النهائي على عصر  الــبــرجــوازيّــة  انــتــصــار  بعد  لــتــحــولات عيشهم   
ً
وســجــا

الإقطاع ونهاية العصور الوسطى. وهي وإن أيّدت دائماً قضايا تعليم المرأة، 
أخــريــات،  لنسويات  الــصــرّاخ  تركت  فإنها  الحقوق،  فــي  الجندريّة  والمــســاواة 
سق مع أفكارها 

ّ
 يومياً سواء في سلوكها المت

ً
واكتفت بممارسة النسويّة فعلا

تخمة بهموم النساء الأعمق من أوجاع القلوب.
ُ
التقدميّة، أو عبر كتاباتها الم
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لِكاً 
َ

أوديب م

)القرن الخامس قبل الميلاد ـــــ سوفوكليس(
ــيــــة،  ــقــ ــر الإغــــريــ ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــلــــب الأسـ فـــــي قــ
ــده  ــعــ ــ ــوم الــــــوبــــــاء بُ ــهــ ــفــ ــــخــــذ مــ

ّ
ســــيــــت

ــي. فـــي »أوديــــب  ــ ــ الأســــطــــوري والأدبـ
ــلـــيـــس مــن  ــا«، يـــجـــعـــل ســـوفـــوكـ ــكــ ــلــ مــ
مدينة طيبة  يهاجم  الذي  الطاعون 
نــقــطــة الانـــطـــاق الــتــي يــشــرع منها 
أوديــــــب فــــي اســـتـــكـــشـــاف قــــــدره. فــي 
مواجهة الوباء الذي يتهدّد المدينة، 
ــب قــريــبــه كـــريـــون إلــى  ــ يــنــتــدب أوديـ
ــرّافــــة الإعــــصــــار فـــي مــعــبــد دلــفــي،  عــ
لكن الجواب الذي أعطي باسم الإله 
ــة إلـــــى وجــــــوب طـــرد  ــراحــ يـــشـــيـــر صــ
قاتل الملك لايوس، الأب البيولوجي 
ــقــــاذ المـــديـــنـــة.  ــل إنــ ــ لأوديــــــــب، مــــن أجـ
ــه، يكتشف أوديـــب  وفــقــا لــخــطــة الإلــ
أعمال  أبيه. في  قاتل  أنــه هو نفسه 
الــطــاعــون  يقتصر  لا  ســوفــوكــلــيــس، 
عــلــى كــونــه الــذريــعــة الــتــي ستسمح 
إنما هو  ق، 

ّ
بــأن يتحق أوديـــب  لــقــدَر 

ــنـــة الــتــي  ــلـــعـ ــارة لــلــعــنــف والـ ــعــ ــتــ اســ
معدية  بطريقة  المــديــنــة  فــي  تنتشر 
ـــارة عظيمة 

ّ
كـــف يــســتــوجــب  كـــعـــقـــابٍ 

على قدْر الذنب.

مقطع من »أوديب ملكاً« 

)ترجمة عبد الرحمن بدوي(:
الــذي أعطي  كريون: ها هو الجواب 
باسم الله. إن المولى فوبوس يأمرنا 
ــأن نــطــهّــر النجاسة  ــراً صــريــحــا بـ أمــ
التي في هذا البلد، وألا ندعها تنمو 

حتى تصير غير قابلة للعلاج.
ــيـــف نــطــهّــر  ــكــــن كـ ــعــــم، ولــ أوديــــــــــب: نــ
أنفسنا منها؟ وما طبيعة هذا الداء؟
بإرغامهم  أو  الجناة،  بطرد  كريون: 
عــلــى أن يــدفــعــوا الــقــتــل بــالــقــتــل، لأن 
الدم الذي يتكلم عنه هو الذي يُحدث 

الاضطراب في مدينتنا.
ى لنا أن نعثر 

ّ
أوديب: لكن أين هم؟ أن

الـــيـــوم عــلــى أثــــر مــشــكــوك فــيــه لــهــذه 
الجريمة العتيقة؟

ــهــــم فــي  ــقــــول إنــ كـــــريـــــون: إن الإلـــــــه يــ
مدينتنا هــذه. ومــا يبحث عنه المرء 

لِت.
ْ
يَجِدْه؛ وما يُهمله، يُف

التراث العربي والإسلامي 

)الـــقـــرن الـــســـادس ـ الــقــرن الــثــالــث عشر- 
الجاحظ، ابن الرومي، الثعالبي، السيوطي(
في قلب التراث العربي والإسلامي، 
بالمسار  حصراً  فون 

ّ
المؤل يلتزم  لن 

الــوعــظــي الـــداعـــي إلـــى اســتــخــاص 
التي  الأمـــراض والأوبــئــة  العبر مــن 
ــتـــي  ــا الــــــقــــــرآن فـــــي الآيــــــــة الـ ــهــ ــمــ رســ
ــــط عـــلـــى آل 

ّ
ــل ــــاء المــــســ ــبـ ــ ــنــــاول الـ ــتــ تــ
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َ
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« )الأعــراف، 
َ
ــجْــرِمِــن ــوْمًــا مُّ

َ
ــوا ق

ُ
وَكَــان

مــن  الــكــثــيــر  ســنــلــمــس  إنـــمـــا   ،)١٣٣
الــفــانــتــازيــا )يـــقـــول بــورخــيــس بــأن 
عــظــيــم  مـــصـــدر  هـــو  الـــديـــنـــي  الأدب 
ــي المـــــرويـــــات حـــول  لـــلـــفـــانـــتـــازيـــا( فــ
ــذي  ــ ــ ــل الــــــطــــــاعــــــون الـ ــ ــثـ ــ الأوبــــــــئــــــــة مـ
ــــي بـــأنـــه  ــربـ ــ ــعـ ــ وصـــــفـــــه الـــــــرســـــــول الـ
»وخـــزة تصيب أمــتــي مــن أعــدائــهــم 
« كــمــا فـــي قــصــة حــزقــيــل 

ّ
مـــن الـــجـــن

الــتــي يــوردهــا السيوطي فــي »الــدر 
اً مثل 

ّ
المــنــثــور«. وســنــرى شــاعــراً فــذ

ــرومــــي يــجــعــل مــــن الـــجـــدري  ابــــن الــ
مادة استيتيقية قبل »أزهار الشر« 
)وقــد تــم ربــط الــعــنــوان بــالمــرض لما 
لــكــلــمــة mal مــن دلالـــة بــالــفــرنــســيــة( 
التفكيكي  الــعــقــل  بــقــرون.  لــبــودلــيــر 
العربي الأبرز، أبو عثمان الجاحظ 
يــــتــــورّع  لـــلـــعـــبـــاســـيـــن لا  ــع  ــايــ ــشــ المــ
ــتــــخــــدام الــــطــــاعــــون لــلــطــعــن  عــــن اســ
لفتة  أمية، وفي  بني  سياسياً على 
عـــبـــقـــريـــة أخــــــــرى، يــــربــــط الـــجـــاحـــظ 
بــــــــــروح عـــلـــمـــيـــة مــــوضــــوعــــيــــة بـــن 
تناوله  في  المناخ  وتقلبات  الأوبئة 

الأهواز. لحمّى 

العربي  ــتــراث  ال مــن  منتخبات 

ــل  ــل ــع ــي ال ــ والإســـــامـــــي ف

والأمراض:

قصة حزقيل 

)السيوطي، الدر المنثور(
لها داوردان قريبة  كانت قرية يقال 
ــــط، فـــوقـــع فــيــهــا الــطــاعــون،  مـــن واســ
فأقامت طائفة وهربت طائفة، فوقع 
الموت فيمن أقام وسلِم الذين أجلوا، 
إليهم،  رجعوا  الطاعون  ارتفع  فلما 
ــوا: اخـــوانـــنـــا كــانــوا  ــقـ ــذيـــن بـ فـــقـــال الـ
لــو صنعنا كــمــا صنعوا  أحـــزم مــنــا 
ــــى أن يــقــع  ــن بــقــيــنــا إلـ ــئـ ســلــمــنــا، ولـ
الـــطـــاعـــون لــنــصــنــعــن كــمــا صــنــعــوا. 
فــوقــع الــطــاعــون مــن قــابــل فــخــرجــوا 
الــذيــن كــانــوا أجــلــوا والذين  جميعاً، 
كــانــوا أقــامــوا وهــم بضعة وثــاثــون 
ألفاً، فساروا حتى أتوا وادياً فسيحاً 
فبعث  فيه وهــو بين جبلين،  فنزلوا 
الله إليهم ملكين، ملكاً بأعلى الوادي 
موتوا  أن  فــنــاداهــم:  بأسفله،  وملكاً 
ثم مر  الله،  فماتوا. فمكثوا ما شــاء 
بهم نبي يقال له حزقيل، فــرأى تلك 
العظام فوقف متعجباً لكثرة ما يرى 
منهم، فأوحى الله إليه أن ناد أيتها 
تجتمعي،  أن  يأمرك  الله  إن  العظام 
الــوادي  أعلى  العظام من  فاجتمعت 

وأدنــاه حتى التزق بعضها ببعض 
كــل عــظــم مــن جــســد الــتــزق بــجــســده، 
فصارت أجساداً من عظام لا لحم ولا 
دم، ثم أوحــى الله إليه أن نــاد أيتها 
أن تكتسي  يـــأمـــرك  الــلــه  إن  الــعــظــام 
لحماً فاكتست لحماً، ثم أوحــى الله 
الله  نــاد أيتها الأجــســاد إن  إلــيــه أن 
ــأمـــرك أن تــقــومــي فــبــعــثــوا أحـــيـــاء.  يـ
ــم فــــأقــــامــــوا لا  ــعـــوا إلـــــى بــــادهــ ــرجـ فـ
كفناً  عليهم  كـــان  إلا  ثــوبــا  يلبسون 
دسماً، يعرفهم أهل ذلك الزمان أنهم 
قد ماتوا، ثم أقاموا حتى أتت عليهم 

آجالهم بعد ذلك.

الجدري  وصف  في  الرومي  ابن 

)الديوان، ص ١٢٢(:
د جسمهُ/ وَعَكُ  عبثت به الحُمّى فورَّ

الحُمّى وتلهبُّ المحرورِ
 

َ
وبــدا بــه الــجــدري فهو كلؤلؤٍ/ فــوق

د مسطورِ
َّ

العقيق منض
ونــضــاه بــنــثــرهِ فــجــاء كــعــصــفــرٍ/ قد 

 رشاً في بياض حريرِ
َّ

رُش
 

َ
الآن صرت البدر إذ حاكى لنا/ كَلف

البدور مواضع التجديرِ 
ــرٌ  ــــت عــلــى تـــفـــاحـــةٍ/ أثـ ــ

َّ
فــكــخــمــرةٍ رُش

يلوح بخدّك المجدورِ 
فــكــأنــه ورق المـــصـــاحـــفِ زانـــهُ /نـــقـــط 

 في خلالِ عُشورِ
ٌ

كْل
َ

وش

ى 
ّ

الحم ــف  وص فــي  الثعالبي 

ومرض الطحال 

)ثمار القلوب في المضاف والمنسوب(:
حمى الأهـــواز: قــال الجاحظ: قصبة 
ــة بــــالــــحــــمّــــى  ــخــــصــــوصــ الأهـــــــــــــــواز مــ
ـــالـــة الـــغـــربـــاء، 

ّ
ــت ــة؛ قـ ــ ــــازمـ الـــدائـــمـــة الـ

الغريب  إلــى  حُــمّــاهــا ليست  أن  على 
بأقرب منها إلــى الــقــريــب... ولــو كان 
ــرٌّ مـــن الأفــعــى  ــا هـــو شــ فـــي الـــعـــالـــم مـ
والجرّارات لما قصرت قصبة الأهواز 
عن توليده وتلقيحه. وبليّتها أن من 
ورائها سباخاً، ومناقع مياه غليظة، 
كُنفهم،  ها مسايل 

ّ
أنهار تشق وفيها 

فــإذا  أنــهــارهــم ومتوضآتهم،  ومــيــاه 
طلعت الشمس فطال مقامها وطالت 
مقابلتها لذلك الجبل قبل الصخرة 
التي هي في الجرارات، فإذا امتلأت 
يبساً وحرارة، وعادت جمرة واحدة، 
قذفت ما قبِلت من ذلك عليهم، وقد 
تــحــدث تــلــك الــســبــاخ وتــلــك الأنــهــار 
 شيء يشتمل 

َّ
هواءً فاسداً يفسد كل

عليه ذلك الهواء.

طحال البحرين: 

فــــي خـــصـــائـــص الـــبـــلـــدان عــــن ثــقــات 
بوا فــي الــبــاد: من 

ّ
الــتــجّــار الــذيــن نق

ــا طِحاله،  رَبَـ مـــدّة  أقـــام فــي البحرين 
وانتفخ بطنه قال الشاعر:

ـــم 
ُ
ــكــــن الــــبــــحــــريــــن يـــعـــظ »ومــــــــــن يــــســ

طحالهُ/ ويُغبَط بما في بطنه وهو 
جائعُ«.

بالطاعون  الطعن  في  الجاحظ 

على بني أمية 

)الحيوان ٦/١١٩(:
وقـــــد كــــانــــت الــــطــــواعــــن تـــقـــع كــثــيــراً 
عمواس،  كطاعون  تــواريــخ،  فتصير 
وطــــــــاعــــــــون الــــــــــعــــــــــذارى، وطــــــاعــــــون 
ــا مـــلـــك بــنــو  ــ الأشــــــــراف وغـــيـــرهـــا. ولمـ
العباس رفع الله ببركتهم الطاعون 
والموتان الجارف عن بني آدم، فإنها 
كانت تحصد فيهم حصداً، وفي ذلك 

يقول العماني للرشيد:
/ وأذهــبَ 

ِّ
قــد أذهــب الله رمـــاحَ الــجِــن

ي
ّ
التعليق والتجن

يريد أن ما كان بنو مروان يفعلونه 
ــة الــــــنــــــاس بـــــــالأمـــــــوال،  ــبــ ــالــ فــــــي مــــطــ
بالتعليق  الـــخـــراج  عـــمّـــال  وتــعــذيــب 

والتجريد، قد ذهب.

الحيوانات المصابة بالطاعون 

)القرن السابع عشر-جان دو لافونتين(
ــد جــــــــان دو  ــيـ ــعـ ــتـ بــــعــــد قــــــــــــرون، يـــسـ
ــــن الـــــطـــــاعـــــون فــــــي إحــــــدى  ــتـ ــ ــونـ ــ لافـ

ــــول الـــحـــيـــوانـــات. يــشــيــر  حـــكـــايـــاه حـ
لافونتين إلى نهر البرزخ، وهو نهرٌ 
ر 

ّ
ــــدود مــمــلــكــة المـــوتـــى يــتــعــذ عــلــى حـ

عــبــوره مــن دون دفـــع ثــمــن مـــا، ليتم 
ــر الـــطـــاعـــون بـــالاســـم فـــي الــســطــر  ذكــ
الرابع، وبجملة مقتضبة »الطاعون 
ــاء  ــيــ ــا أنــــــه يـــجـــب تـــســـمـــيـــة الأشــ ــمــ )بــ
السماء  اخترعته  داءٌ  بــأســمــائــهــا(/ 
في غضبها/ لعقاب جرائم الأرض«. 
إنقاذ شعبه، يقترح الأسد  أجــل  من 
ــذنــب الأكـــبـــر مـــن بين 

ُ
الــتــضــحــيــة بــالم

الحيوانات. إنه الحمار، الذي ستتم 
إدانـــــتـــــه أخــــيــــراً بـــســـبـــب اســتــقــامــتــه 
الــــزائــــدة. يـــرمـــز الـــوبـــاء فـــي قــصــيــدة 
السياسة  فــي  الفساد  إلــى  لافونتين 
والحكم والإدارة وما يرتبط بها من 
»موضعك  والنفاق:  والتزلف  الكذب 
ــوة أو الـــضـــعـــف/ ســيــجــعــل  ــقــ ـــن الــ مـ

أحكام المحكمة بيضاء أو سوداء«.

»المسرح والطاعون« 

)١٩٣٨، انتونان ارتو(
في هذا النص المنشور في »المسرح 
ارتــو من  انتونان  ونقيضه«، يجعل 
الـــطـــاعـــون طـــاقـــة إيــجــابــيــة. يــتــحــول 
الــوبــاء إلــى نــوع مــن الــخــاص، حين 
يـــتـــســـبـــب لـــــــدى المـــــريـــــض بـــانـــهـــيـــار 
كـــل مـــرتـــكـــزاتـــه المـــرجـــعـــيـــة. الــقــديــس 
ــارن  ــقــ ــا يــ ــ ــــضـ ــو أيـ ــ اغــــســــطــــيــــنــــوس هــ
المــســرح بــالــطــاعــون، معتبراً الأخــيــر 
يــفــتــك بــالــجــســم بــيــنــمــا يــفــتــك الأول 
كـــان  »إذا  أرتــــــــو:  يـــقـــول  ـــراف.  ــ ــالأعـ ـــ بـ
بالطاعون،  أشبه  الأســاســي  المسرح 
فــــالأمــــر لا يــتــعــلــق بـــكـــونـــه مـــعـــديـــا، 
بــل لأنــه مثل الــطــاعــون هــو نــوع من 
ي، من التظهير، من الدفع إلى 

ّ
التجل

الخارج لخلفية من القسوة المستترة 
تتموضع بواسطتها فوق إنسان أو 
شعب معين كل الاحتمالات الشريرة 
وُجِــد المسرح  الطاعون،  للذهن. مثل 
إنــه دعوة  للدّمل.  الجماعي  لــإفــراغ 
للروح لهذيان يستثير كل طاقاتها. 
إن فــعــل المـــســـرح هـــو كــفــعــل المـــرض 
ــاره المــفــيــدة، حــن يدفع  تماماً فــي آثـ
البشر إلى رؤيــة حقيقتهم كما هي، 
ــه يكشف 

ّ
وحـــن يُــســقــط الأقــنــعــة فــإن

والمكابرة.  والــدنــاءة  والوهن  الكذب، 
إن فِعل المسرح الحق يلوي الجمود 
الــخــانــق لــلــمــادة الــــذي يــهــيــمــن على 
للحواس،  الأكثر وضوحاً  المعطيات 
ـــن يـــظـــهّـــر لـــأفـــعـــال الــجــمــاعــيــة  وحــ
قــوتــهــا الــقــاتــمــة وقـــدرتـــهـــا المــخــفــيــة، 

فإنه يدعوها لأن تأخذ مقابل القدر 
مــوقــفــا بــطــولــيــا ومــتــعــالــيــا لـــم تكن 

لتظهره لولا هذا الفعل«.

»الطاعون« 

)١٩٤٧، البير كامو(
فـــــي هــــــذا الـــعـــمـــل الـــعـــظـــيـــم، يــجــعــل 
ــذي يــحــوم فــوق  كــامــو مـــن الـــوبـــاء الــ
ــران آلـــيـــغـــوريـــا لــلــحــرب.  ــ ــ مـــديـــنـــة وهـ
ــر مــــبــــاشــــرة بــعــد  ــــشــ

ُ
ــنــــص الـــــــذي ن الــ

الحرب العالمية الثانية يــردّد دونما 
ـــا لا ســـيـــمـــا المـــرتـــبـــطـــة  ــهـ ــوالــ ــــك أهــ شـ
ــة: فــي  ــازيــ ــنــ بـــمـــعـــســـكـــرات الإبــــــــادة الــ
والجثث  الجماعية،  المــدافــن  وصــف 
المنقولة إلى المقابر بواسطة عربات 
الـــتـــرامـــواي المــنــحــرفــة عـــن مــســارهــا، 
وتحوّل البشر إلى أرقــام، فإن مناخ 
مـــعـــســـكـــرات الإبــــــــادة يــحــضــر بـــقـــوة. 
الإنسانية  الفعل  ردة  النص  يسائل 
راً أن الأوبئة  أمام حضور الشر، مذكِّ
الأكثر  الغرائز  توقظ  الــحــروب،  مثل 
بدائية في الإنسان. في هذه الرواية، 
يستبسل الــبــعــض فــي قــتــال الــوبــاء 
ينسحب  بينما  المــرضــى،  ومساعدة 
البعض الآخر، أو ينهمك فريق ثالث 
ــفـــوضـــى والــبــلــبــلــة  ــغـــال الـ ــتـ فــــي اسـ

المنبثقة من حضور الوباء.
ــى بــعــدمــا اعـــتـــرف الــدكــتــور ريــو 

ّ
حــت

أمــام صديقه بــأن حفنة من المرضى 
المــتــفــرّقــن قــد مــاتــوا بــالــطــاعــون، من 
 

َّ
غير إنـــذار، فــإن الخطر فــي رأيــه ظل

المــــرءُ طبيباً،  غــيــر حــقــيــقــي. إذا كـــان 
ن بكل بساطة رأياً عن الألم، وكان  كوَّ
أوســـــع خـــيـــالًا مـــن ســــــواه. وإذ نظر 
التي  إلى بلدته  النافذة  الطبيب من 
إزاء  بــتــقــزز خفيف  تتغير، شــعــر  لــم 
وكان  قلقاً.  الــذي يسمونه  المستقبل 
يحاول أن يجمع في فكره ما يعرفه 
عن هــذا المــرض، وكانت هناك أرقــام 
تــطــفــو فـــي ذاكــــرتــــه، فــيــقــول لنفسه 
أن الـــطـــواعـــن الــثــاثــة الـــتـــي عــرفــهــا 
التاريخ قد كبّدت البشرية زهاء مئة 
ومليون  مئة  مــا  لكن  نسمة.  مليون 
الحرب لا  إن من يشترك في  نسمة؟ 
 

ٌ
ــل يــكــاد يــعــرف مــا عــســى يعنيه رَجـ

ا لم يكن للرَجل الميت أي وزن 
ّ
ميت. ولم

 مئة مليون 
ّ
يُــرى ميتاً، فــإن إلا حــن 

جــثــة مــنــتــشــرة عــبــر الــتــاريــخ ليست 
 دخاناً في المخيلة. وكان الدكتور 

ّ
إل

الذي  القسطنطينية  طاعون  يتذكر 
ذهب ضحيته في يوم واحد، على ما 
يقول بروكوب، عشرة آلاف شخص. 

ــؤلـــف خــمــســة  وعــــشــــرة آلاف مـــيـــت تـ
أضعاف عدد الحضور في دار كبيرة 
للسينما. إن ما ينبغي عمله هو هذا: 
يُــحــشــد الــنــاس عــنــد مــخــارج خمس 
إلــى ساحة  دور للسينما، ويــقــادون 
ــنـــة، فــيُــعــمَــد إلــــى إمــاتــتــهــم  فـــي المـــديـ
الأمــــر  يـــتـــضـــح  ذاك  وإذ  بـــالـــجـــمـــلـــة، 
بعض الشيء. سيكون بالإمكان على 
الأقل وضع وجوه معروفة على هذا 
 ذلك مستحيل 

ّ
الركام المغفل. على أن

التحقيق طبعاً، ثم من ذا الذي يعرف 
)تــرجــمــة سهيل  عــشــرة آلاف وجــــه؟ 

إدريس(.

»الحب في زمن الكوليرا« 

)١٩٨٥، غبرييل غارسيا ماركيز(
الأوبـــــئـــــة المــــعــــديــــة ثـــيـــمـــة أثــــيــــرة فــي 
المــنــجــز الأدبــــــي لــســاحــر مـــاكـــونـــدو. 
ــذا ما  »لـــطـــالمـــا أحـــبـــبـــتُ الأوبــــئــــة«، هــ
صرّح به ماركيز في مقابلة لجريدة 
ــام ١٩٩٥،  ــ عـ الــفــرنــســيــة  »لــــومــــونــــد« 
مــســتــذكــراً الــطــاعــون فــي »فـــي ساعة 
النسيان«  و»وبــــاء   ،)١٩٦١( نــحــس« 
فــي »مــائــة عــام مــن الــعــزلــة« )١٩٦٧(، 
والــــكــــولــــيــــرا فـــــي »الـــــحـــــب فـــــي زمــــن 
الــوبــاء  أن  رغــــم   .)١٩٨٥( الــكــولــيــرا« 
لـــيـــس الــثــيــمــة المــــركــــزيــــة فــــي الــعــمــل 
المـــذكـــور الــــذي يــــروي قــصــة حـــب في 
الــكــولــيــرا  مــديــنــة اســـتـــوائـــيـــة، إلا أن 
التي  للرواية  داخلياً  نسيجاً  تشكل 
نسيج  فيلم سينمائي،  إلى  تحولت 
يـــرســـم الــحــائــك المـــاهـــر عــلــيــه فــضــاءً 
فلورنتينو  يــغــرم  الاســـتـــعـــارات.  مــن 
أريثا بالفاتنة فرمينا داثا في حقبة 
مــلــيــئــة بــالــنــدوب ومــصــاعــب الــحــب، 
الـــقـــدر ســيــجــعــل مـــن فــرمــيــنــا  إلا أن 
الطبيب  جوفينال،  لأوربينو  زوجــة 
الــــذي يــقــاتــل الــكــولــيــرا. الــحــب الـــذي 
ــه فــلــورنــتــيــنــو لــفــرمــيــنــا »يــــزداد 

ّ
يــكــن

كثافة كلما اقتربنا من الموت« حتى 
يــهــزِم المــريــض كــمــا تفعل الــكــولــيــرا. 
مــثــل الـــفـــيـــروس، يــغــزو شــبــق الــحــب 
جسده دون قدرة على التملص منه. 
الــوبــاء  عند مــاركــيــز كما عند أرتـــو، 
قــيــمــة إيـــجـــابـــيـــة تــســمــح لــلــعــواطــف 
الخارقة بأن تتطور. إن كان ماركيز 
الــحــذر تجاه  أو  الــخــوف  يستحضر 
الآخر كعوامل محتملة لنقل المرض، 
أن  يــمــكــن  الـــحـــب  أن وردة  فــإظــهــار 
قاتمة.  ــربــة 

ُ
ت مــن  بكل جلالها  تنبت 

للسفينة  الأخـــيـــر  المــقــطــع  نــســتــذكــر 
ــرة بـــن شــاطــئــن تــعــمّــهــمــا  المـــحـــاصـ
الـــكـــولـــيـــرا، ســفــيــنــة تــحــمــل الــعــاشــق 
بها  التي ظفر  فلورنتينو وحبيبته 

أخيراً:
والــــنــــتــــيــــجــــة الــــــتــــــي وصـــــــــل إلـــيـــهـــا 
»القبطان« بعد سلسلة من الشتائم، 
 لـــلـــخـــروج 

ً
هــــي أنـــــه لا يـــجـــد ســـبـــيـــا

ــتـــي  ـــن ورطـــــــــة رايـــــــــة الــــكــــولــــيــــرا الـ ــ مـ
إليه  استمع  فيها.  أنفسهم  أدخــلــوا 
فلورنتينو اريثا من دون أن يطرف 
لــه رمـــش. ثــم نــظــر عــبــر الــنــافــذة إلــى 
دائـــــرة أجـــهـــزة المـــاحـــة، وإلــــى الأفـــق 
الرائق، وإلى سماء كانون الأول التي 
لا تشوبها غيمة، وإلى المياه المواتية 

للإبحار إلى الأبد وقال:
قــدمــا، ونرجع  قــدمــا،  قــدمــا،  فلنتابع 
إلى لادوردا ثانية. ارتعشت فيرمينا 
ــى الـــصـــوت  ــ ــرّفـــت إلـ ــعـ ــا تـ ــهــ ــ

ّ
داثـــــــا، لأن

القديم المضاء بنعمة الروح القدُس؛ 
ونظرت إلى القبطان: كان هو القدر. 
لكن القبطان لم يرها، لأنه كان غارقاً 
الرهيبة  أريــثــا  فلورنتينو  قــدرة  فــي 

على الإلهام. وسأله:
- أتقول هذا جادّاً؟

فقال فلورنتينو اريثا:
- منذ ولدت لم أقل كلمة واحدة غير 

جدّية.
- نــظــر الــقــبــطــان الــــى فــيــرمــيــنــا داثـــا 
الأول  الـــبـــريـــق  رمـــوشـــهـــا  فــــي  ورأى 
ـــى  ــر إلــ ــ ــظـ ــ ــيــــع شـــــــتـــــــوي. ثـــــــم نـ ــقــ لــــصــ
الــذي لا  اريثا، بتماسكه  فلورنتينو 
يقهر، وحبّه الراسخ، وأرعبه ارتيابه 
المتأخر بــأن الحياة، أكثر من المــوت، 

هي التي بلا حدود. سأل:
- إلـــــى مـــتـــى تـــظـــن بـــأنـــنـــا نــســتــطــيــع 
الاستمرار في هــذا الــذهــاب والإيــاب 

الملعون؟ 
كان الجواب جاهزاً لدى فلورنتينو 
ــا مـــنـــذ ثــــــاث وخـــمـــســـن ســنــة  ــ ــثـ ــ اريـ
وســــتــــة شــــهــــور وأحــــــــد عـــشـــر يـــومـــا 

بلياليها. فقال:
ــة صـــالـــح  ــمــ - مــــــدى الــــحــــيــــاة. )تــــرجــ

علماني(

»العمى« 

)١٩٩٥، خوسيه ساراماغو(
الجامحة،  الــفــانــتــازيــا  نــوع مــن  فــي 
يتحول العمى في رواية ساراماغو 
ــة الـــتـــي  ــلـــحـــظـ ــاء مــــعــــدٍ، والـ ــ ــ إلـــــى وبـ
ــاء عــــيــــون كــل  ــ ــوبــ ــ ــا الــ ــيـــهـ يــــضــــرب فـ
الأشـــــخـــــاص هــــي بـــمـــثـــابـــة الــحــجــر 
لتتمركز  البحيرة  في  يسقط  الــذي 
حوله كل دوائر الحبكة من بعدها. 
عـــلـــى مـــنـــوال كـــافـــكـــا الـــــذي يــتــحــول 
ــه  ــ ــتــ ــ ــا فـــــــي روايــ ــ ــسـ ــ ــامـ ــ غـــــريـــــغـــــور سـ
»المــســخ« إلـــى صــرصــار، نــشــهــد في 
»الـــعـــمـــى« تـــحـــول مــجــتــمــع بــأكــمــلــه 
على  ساراماغو  ليركز  عميان،  إلى 
خــلــيــة مــجــهــريــة فـــي هـــذا المــجــتــمــع، 
مؤلفة من الطبيب الأعمى وزوجته 
ــدة الــــتــــي تــمــثــل  ــ ــيـ ــ ــــوحـ المــــبــــصــــرة الـ
ــانــــي واســـتـــثـــنـــاء  ــامـــن الإنــــســ ــتـــضـ الـ
ــة-الأمــــل فـــي الــــروايــــة، وســط  الــــرؤيــ
الـــعـــمـــى الـــجـــمـــاعـــي الـــــــذي بـــبـــراعـــة 
يــرشــدنــا ســارامــاغــو إلـــى أنـــه يقود 
ــــى الـــتـــوحـــش والــــغــــرق والــــقــــذارة  إلـ
والموت: والتفسخ  والعفن  والتلوث 

يت 
ّ
الكنيسة قد غط الصور في  »كــل 

ــاقـــات بــيــض،  ــلـــصـ ــا بـ أعـــيـــنـــهـــا أيــــضــ
وعُــصــبــت أعــــن الــتــمــاثــيــل بــقــمــاشــة 
ــا، أمــا  ــهـ بــيــضــاء ربــطــت حـــول رؤوسـ
ــــن مــن  ــيـــت أعــ ــلـ ـ

ُ
ــقـــد ط الــــرســــومــــات فـ

إنــي أتخيل   ]...[ أبــيــض  فيها بــطــاء 
ــك الــشــخــص يـــدخـــل إلــــى هــنــا من  ذلــ
ــك الـــعـــالـــم الــــذي  ــ ــــم الـــعـــمـــيـــان، ذلـ

َ
ــال عــ

يــعــمــى.  فــــســــوف  إلــــيــــه  ــا عــــــاد  ــ إذا مـ
أتــخــيــل الأبـــــــواب المــغــلــقــة، الــكــنــيــســة 
التماثيل،  أتــخــيــل  الــصــمــت.  المــقــفــرة، 
مــن  يــنــتــقــل  أراه  إنـــــي  ــــات،  ــــومـ ــــرسـ الـ
واحــدة إلــى الأخــرى، يصعد المذابح، 
ويعقدها  البيضاء  العصابة  يربط 
عقدتين كي لا تنفك أو تنزلق، يضع 
فـــوق أعـــن الـــرســـومـــات طــبــقــتــن من 
ــيــــض كــــي يــجــعــل الــلــيــل  الــــطــــاء الأبــ
الأبــيــض الــــذي يــغــرقــون فــيــه كثيفاً، 
لا بــدّ أن ذلــك الــقــسّ قــد ارتــكــب أســوأ 
تدنيس للمقدّسات في كل العصور 
ــان، إنـــه الإنــســان الأكــثــر عــدلًا  ــ والأديــ
وتــطــرفــا، يــدخــل إلـــى هــنــا ليعلن أن 
ــي الــقــدرة ليس جــديــراً بأن 

ّ
الــلــه الــكــل

يرى. لم يُتح لزوجة الطبيب أن ترد، 
فــقــد سبقها إلـــى الــكــام شــخــص ما 
بجانبها. ما هذا الكلام الذي أسمع، 
ــتِ؟ عــمــيــاء مثلك قــالــت. لكني  مــن أنــ
أن  تستطيعين  إنــك  تقولين  سمعتك 
تـــري. هـــذه مــجــرّد طــريــقــة فــي الــكــام 
مــرّة  كــم  عنها،  التخلي  الصعب  مــن 
ســـأردد هــذا الــقــول؟ ومــا هــذا الكلام 
عن عصابات فوق أعين الصور. هذه 
هــي الحقيقة. وكــيــف عــرفــتِ ذلــك ما 
دمــتِ عمياء. ستعرفه أنت أيضاً إذا 
ما فعلت كما فعلتُ أنا، فاذهب إليها 
والمــســهــا بــيــديــك. فــالــيــدان هما عينا 
الأعمى. ولماذا فعلت ذلك. لأني أعتقد 
أنه كي نصل إلى ما وصلنا إليه فلا 
بدّ من وجود شخص ما آخر أعمى. 
وتلك القصة عن قسّ الأبرشية الذي 
ــور، إنـــــي أعـــرفـــه  ــ ــــصـ عــــصَــــبَ أعـــــن الـ
جيداً، فهو لن يقوى على فعل شيء 
دماً أنتَ لا تعرف ما 

َ
كهذا. أقول لك مق

بالانتظار،  عليك  الناس،  يستطيعه 
أن تمنحهم الوقت، فالزمن هو الذي 
يحكم، الزمن هو المقامر قبالتنا على 
الجانب الآخر من الطاولة، وفي يده 
نحزر  أن  وعلينا  الــلــعــب،  أوراق  كــل 
محمد  )تــرجــمــة  الـــرابـــحـــة«.  الأوراق 

حبيب(

روان عز الدين

فــي رســالــة إلـــى صــديــقــه مــاكــس بــــرود، كــتــب فــرانــز كافكا 
ليس مرضاً استثنائيّاً،   

ّ
الــســل أن  ــر 

ّ
أفــك »بـــدأت  سنة 1917 

للموت  فقط جرثومة  إنــه  معيّناً،  اسماً   
ّ

يستحق داء  وليس 
فة«. ما إن ينمو المرض، حتى يلوح الموت 

ّ
نفسه، لكنها مكث

 يتربّص بصاحبه. والداء، ذلك الكائن 
ّ

خلفه كمصير أو ظل
ي بعبوره في الهواء من فم إلــى فــم، ومــن جسد إلى 

ّ
المتخف

جسد عبر سوائله وإفرازاته، يبقى غائباً عن العين. ينتقل 
ولا يُرى، وقد لا يستقرّ إلا مع بلوغه الموت في النهاية. الأوبئة 
جسد  على  وأوجـــاع  وأورام  كدمامل  ظــهــرت  وإن  بغيابها، 
الخيال والهواجس  قــادرة على إشعال  فــإن تبقى  المــريــض، 
حول تسمياتها. لا تقف اللغة عند تعريفاته الطبية والعلميّة. 
المستشفى وصور  أروقــة  هذه تبقى محصورة، غالباً، في 
المــرض؟ نقاش دفع  ازات الأطباء. كيف يسمّى 

ّ
الأشعّة وقف

استحداث  إلــى  قبل بضعة سنوات  العالمية  الصحة  مة 
ّ
منظ

وباء  لتسمية  باعها 
ّ
ات يجب  التي  الممارسات  أو  الإرشـــادات 

ما، منها ما لا يحمل أية إساءة للجماعات العرقية والثقافية 
على  تقتصر  لا  المــرض  لغة  أن  غير  والاجتماعيّة.  والإثنية 
ل فــي خــطــابــات كــثــيــرة تتهافت 

ّ
الــســيــاق الــطــبّــي، بــل تتشك

كالذباب على جسد المريض، كما لو أن عجزه يمنعه أيضاً 
عن اختلاق سرديّاته الخاصّة.

حروب المرض: الدولة والعسكر

أكثر العبارات رواجاً هي تلك التي تصوّر جسد المريض على 
أنه مساحة للغزو من قبل البكتيريا والفيروسات. يستحيل 
معها المرض عدوّاً آخر. عندئذ، ستحمل رحلة العلاج معنى 
اللغة  المعركة.  في  بالانتصار  انتهى  إذا  بطوليّاً خصوصاً 
الطبيّة نفسها لا تخلو من عبارات القتال والفتك والمعركة، 
. ظهرت هذه اللغة العسكرية تحديداً، 

ً
مع أورام السرطان مثلا

حين انتشر مرض السفلس أو الزهري )ينتقل عبر العلاقة 
الجنسيّة( خلال الحرب العالميّة الأولى. بيوت الدعارة حينها 
ي 

ّ
تول إلى   

ً
الألماني مثلا الجيش  للجنود، ما دفع  قبلة  كانت 

تــأمــن المــتــع الجنسية لــجــنــوده. لــكــن مــع خــطــورة الإصــابــة 
بـــالمـــرض عــبــر المـــمـــارســـة الــجــنــســيّــة، راحــــت الـــــدول تــصــدر 
ملصقات توعية للجنود. في ملصق إنكليزي يتوجّه جندي 
إلـــى الــجــنــود الآخــريــن »بــلــدكــم بــحــاجــة إلــيــكــم«. فيما يقول 
جندي آخر في ملصق أميركي »الرجل الحقيقي هو الذي 
يقول لا للعاهرات اللواتي ينقلن السفلس«. استخدمت هذه 
والجسد  المــريــض  الجسد  بــن  المفاضلة  أســلــوب  الملصقات 
فإن  بينهما،  مشترك  كمصير  المــوت  يلوح  وإذ  العسكري. 
المفاضلة تصير بين ميتتين: ميتة محرجة تدعو إلى الخجل 
أن حروباً  العالميّة، غير  الــحــرب  انتهت  الفخر.  إلــى  وأخـــرى 

قام في الأجساد المصابة.
ُ
ت ت

ّ
كثيرة ظل

المرض  التصدّي لاستعارات  ساهمت ســوزان سونتاغ في 
و»الإيــدز  »المــرض كاستعارة«  واللغوية في كتابيها  الأدبية 
الخيال لا تأجيجه، سعت  واســتــعــاراتــه«. ومــن أجــل إخماد 
بلغة حيادية قدر  الأوبئة  الكتابة عن  إلى  الأميركية  الناقدة 
الإمكان. أي تقشير كل التأويلات التي تثقل جسد المريض 
 

ّ
خـــال فــتــرة الــعــاج. يعيدنا هـــذا إلـــى ســـؤال جــوهــري، ظــل

تمثيلات  لنا  تقدّمه  الــذي  ما  فاتها: 
ّ
مؤل معظم  في  حاضراً 

العذاب البشري، كمتفرّجين، في الصورة الفوتوغرافية واللغة 
تجليات  تبعد  التي  المسافة  تلك  أي  الوسائط؟  من  وغيرها 
المعاناة الفنية والأدبيّة عن المعاناة الحقيقيّة. ترجع سونتاغ 
إلى الاستعارات السياسية للمرض منذ ظهورها في كتابات 
الطبيب الألماني رودولف فيرتشو، الذي شبّه الجسد بالدولة 
الــلــيــبــرالــيّــة لتقديم نــظــريّــتــه عــن الــخــلــيّــة بــاعــتــبــارهــا الــوحــدة 
الأساسيّة للحياة في وقت كان تشبيه الجسد بالآلة لا يزال 
استعارات  الجسد  وحــدة  منحوا  الإغريقيين  لكن   .

ً
مــتــداولا

مــوســيــقــيــة، عــبــر اســتــخــدام مصطلح الــهــرمــونــيــا )الــتــنــاغــم 
هذا  تــعــرّض  الجسد.  عمل  طريقة  لتوصيف  والانــســجــام( 
التشبيه حينها للنقد من قبل الشاعر الروماني لوكريتيوس 
لأن الخلايا ليست متساوية في الأهميّة، فقد كتب »بصرف 
النظر عما تعنيه الهرمونيا، أعيدوها مجدّداً إلى الموسيقى«. 
على خطى الإغريق وأفلاطون، شبّه الفارابي المدينة الفاضلة 
على  الأعضاء  فيه  تتعاون  الــذي  والصحيح،  التام  بالجسد 
في  الرئيس  العضو  القلب  هــو  ومثلما  الحياة.  استمراريّة 
الجسد، فإن المدينة كذلك، رغم اختلاف قواها وعناصرها، 

فإن فيها إنساناً واحداً يقودها هو الرئيس.

لغة الأوجاع العادية

إثــارة  على  والشكليّة  اللفظية  الــقــدرة  المصطلحات  لبعض 
المعنى وتكثيفه أكثر من غيرها. من المرض أو الداء، تخرج 
مئات الصور لأجساد معطوبة وإفرازات ودماء وعجز وأورام 
ووجوه صفراء. مصطلح المرض نفسه يبدو كجسد هامد 
ونائم، خصوصاً حرف الضاد الذي يشبه وسادة، وسريراً 
بامتداده. لطالما ارتبط الجسد باللغة، من الاستعارات الأولى 

في التراث العربي كتبها الناقد ابن رشيق في »العمدة في 
محاسن الشعر«. إذ استعان بثنائيّة الجسد والروح لوصف 
بعض   

ّ
واخــتــل المعنى  »إذا سلم  واللفظ:  المعنى  بــن  العلاقة 

اللفظ كان نقصاً للشعر وهُجنة عليه، كما يعرض لبعض 
الأجسام من العرج والشلل والــعــور...«. وفي حين استخدم 
الــجــســد الــعــلــيــل لــوصــف ركـــاكـــة الــلــغــة، بــقــي الــتــحــدي أمـــام 
المــادي وأوجاعه. سؤال  الجسد  اللغة وقدرتها على وصف 
طرحته فيرجينيا وولف في مقالة »حول أن تكون مريضاً« 
)1926(، كتحدٍّ أمام كتاب الأدب الإنكليزيّ. في العشرينيات 
العقليّة  لــلــصــراعــات  كــبــيــرة  أهــمــيّــة  الأدب  أولـــى  قبلها،  ومـــا 
بأمراض  مصابة  كانت  التي  وولــف  والنفسيّة.  والعاطفيّة 
التي تتسع  اللغة  أن  إلى  نفسية وجسديّة حينها، توصّلت 
لصراعات هاملت والملك لير لا تقدر على وصف الإنفلونزا 
أو أوجاع الظهر العاديّة. تبدو أسئلة وولف راهنة أكثر من أي 
وقت مضى. إذ أن اللغة نفسها تصطفي بعض الأمــراض، 
اليوم من أن يكتب  وتهمل أخــرى. ليس هناك أكثر سهولة 
نفسيّة وعقليّة، في حين  أحــد عن معاناته من اضطرابات 
ة النظافة 

ّ
تتراجع اللغة نفسها أمام الأمراض الناتجة عن قل

ما  بطريقة  تدعو  وولــف  كانت  والــديــدان.  كالفطريّات   
ً
مثلا

إلى إنــزال اللغة إلى الأوجــاع العاديّة، كنوع من المساواة بين 
اللغة الأدبية تقف  الحرارة المرتفعة، ومعاناة الحب والغيرة. 
في أحيان كثيرة دهِشة وعاجزة أمام وصف الألم البشري، 
مثل قصيدة الشاعرة إملي ديكنسون: »الوجع ـــ لديه عنصر 
لكنه  ـــ  لديه مستقبل  الــفــراغ/ لا يمكن جــمــعــه/.../ ليس  مــن 
بذاته ـــ يحمل لا نهائيّاته«. كأنما ديكنسون استخدمت هذه 
لكتابة  بل  الوجع،  لكتابة  لا  تة 

ّ
المشت والتوصيفات  الكلمات 

 التوصيف الأبلغ للأكاديمية 
ّ

عجز اللغة عن بلوغ الألم. ولعل
إلين سكاري في كتابها »الجسد المريض« قولها »إن الوجع 
يدمّر اللغة«، ولو أن ذلك لا ينفي الحاجة إلى الخلق الإبداعي 
مــا بعد الــوجــع. هكذا تــعــوّل اللغة على غياب الألــم مــن أجل 
لغوياً  اســتــذكــاره  مــجــدّداً عبر  لبعثه  تأتي  ربّــمــا  أو  كتابته، 
يــزول  أن  بعد  بــل مكانه  ــم  الأل مثلما كتب بسام حجار »لا 

مكانه الذي له يبقى موجعاً لشدّة ما يزول«.

شين
ّ

عقاب المهم

تشبّه سوزان سونتاغ وسمة المرض بالهويّة الثانية. مثلما 
 إنسان هويّة لحظة ولادته، فإنه يبقى معرّضاً في 

ّ
يحمل كل

المــرض. وباتخاذه  حياته لأن يحمل هويّة أخــرى هي هويّة 
الــهــويّــات القاتلة، يحوي  هــويّــة مــا، فــإن المـــرض، كغيره مــن 
فـــروقـــات بــن مـــرض وآخــــر مــثــل الــهــويــات الــســيــاســيــة. كل 
مصاب بفيروس أو عــدوى ما يحمل هويّة قاتلة، بــدءاً من 
ي العلاج 

ّ
القبض البوليسي على المرضى وإجبارهم على تلق

وعزلهم. من ناحية ثانية تأتي هذه الهوية لتختزل المصابين 
نخالهم في  أسماءهم، ولا وجوههم.  نعرف  لن  وحيواتهم. 
الوجه نفسه.  بأنهم يملكون  أعــدادهــم  الإعــان عن  لحظات 
وجه يكون غبشاً، مستنسخاً على مئات وآلاف الأجساد 
الرقم  الرقم. يختصر  المريض خلف  الأخــرى. حين يختبئ 
حينئذ صــورتــه وصــوتــه وقــصــصــه، وســعــالــه وخــوفــه من 
المـــوت. وفــي الــعــادة، تطلق منظمة الصحة على فــيــروس ما 
أرقــام المصابين، لا إلى  العالمي« بالاستناد إلى  اسم »الوباء 

درجة معاناتهم وأوجاعهم.
 وبالعودة إلى الهويّات، فإن السيدا يعدّ أكثر الأمراض التي 
نالت قسطها من التهميش منذ انتشاره بداية الثمانينيات. 
 قــادراً 

ّ
رغــم تداعي مناعته، فــإن جسد المصاب بالإيدز ظــل

عــلــى اســتــنــطــاق الــســرديــات الــســيــاســيــة والــطــبــيــة والــديــنــيــة 
والثقافيّة. شاع اسم المرض كـ »طاعون المثليين« أو »سرطان 
المــثــلــيــن«. وهـــو فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كـــان مـــرض المــهــمّــشــن 
ومدمني  والمثليين،  أميركا،  إلــى  التاهيتيين  المهاجرين  مــن 
التهميش  كل سمات  اجتمعت  الفقيرة.  والبيئات  المــخــدّرات 
على وصف  الدينية  المؤسسات  تسابقت  لهذا  المــرض،  في 
السيدا كعقاب للمصابين. القس الأميركي المتطرّف جيري 
ــزل على  ــلــه وقـــد أنــ ــدز إلـــى أنـــه »عـــقـــاب ال ــ ــع الإيـ فــالــويــل أرجــ
خطابات  أيضاً  السيدا  تحمّل  بتعاليمه«.  يلتزم  لا  مجتمع 
رجال السلطة اليمينيين في بلدان عدّة مثل فرنسا وجنوب 
أفريقيا حين صــار حجّة لإفــراغ عنصريّتهم على الأعــراق 
أفريقيا  في جنوب  البيضاء  الحكومة  اعتبرت  إذ  الأخــرى، 
الــذي انتقل من خلال العمال الأفارقة من  أن هذا الفيروس 
الـــدول المـــجـــاورة، هــو ســاح أشـــدّ فتكاً مــن المــاركــســيــة. في 
فــتــرة حكم رونــالــد ريــغــان فــي أمــيــركــا، وصــلــت الخطابات 
الدينية والمتشدّدة ضدّ مصابي الإيدز إلى الميديا. لكن هذه 
الذين  الإيـــدز  ناشطي  إلــى ولادة  أدّت  المــتــشــدّدة،  العنصريّة 
رفعوا شعار »الصمت يساوي المــوت«، داعين المصابين إلى 
الكتابة عن  إشهار مرضهم بهدف تثقيف الآخرين حوله. 
لت 

ّ
واليوميات شك والمــقــالات  والقصص  الكتب  فــي  المــرض 

إحـــدى أبـــرز هــذه الــوســائــل، الــتــي لــم تتمحور حــول المعاناة 
الفردية فحسب، بل جاءت كأحد أساليب النضال ضدّ رهاب 

المثليّة وسلطة المؤسسات الطبية على أجساد المصابين.

ل مدناً 
ّ

في اللحظة التي ينتشر فيها فيروس كورونا بسرعة فائقة ويحو

بأسرها مثل ووهان الصينية إلى مدينة للأشباح، ويترصد زائري المقامات 

الدينية وطالبي التبرك والمغفرة في تعداد أنفاسهم وخفقات صدورهم، 

لم تغِب الأوبئة والأمراض المستشرية يوماً عن أدب الدين والدنيا، من 

التعاويذ الأشورية الأولى )بالماء قم بتعزيمة/ إيريدو/ احمل اليه مبخرة 

ب 
ّ

وشعلة/ بحيث أن شيطان الوباء القائم في جسد الإنسان/ كالماء يتسر

ى 
ّ

 والحم
ّ

خارجاً(، إلى سِفر التثنية حيث يتهدد يهوه شعبه المختار بـ »السل

بعك حتى تفنيك،... 
ّ

والبرداء والالتهاب والجفاف واللفح والذبول، فتت

ة حتى لا تستطيع الشفاء«، إن هو 
ّ

وبقرحة مصر والبواسير والجرب والحِك

عصى أوامر الرب، مروراً بالتراجيديات الإغريقية والمخيال الإسلامي والعربي 

 إلى الأعمال 
ً

الذي وصف فيه نبي العرب الطاعون بـ »وخزة الجن«، وصولا

الحديثة العظيمة حول أدب »الوباء«، من »طاعون« كامو إلى »كوليرا« 

ماركيز، وفانتازيا ساراماغو المدهشة في تحويل العمى إلى وباء معدٍ. 

الإنفلونزا لم تأخذ بعد مكانها في الأدب مثل الطاعون والزهري والكوليرا 

والجدري، لكن عزيزي القارئ الذي يحتاج لقليل من العزلة في زمن الوباء، 

استمتع مع فنجان من اليانسون الساخن بما سنعرضه في »كلمات« من 

باقة للأدب في زمن »كورونا«

إعداد واختيار محمد ناصر الدين    

ارنست بينيون ارنست ـــ »وباء في نابولي« )صورة فوتوغرافية على ورق ـــ 1990(

الأدب في زمن كوروناملف
من التعاويذ الأشورية الأولى 

سرديات تحوم كالذباب حول الجسد المريضإلى »كوليرا« ماركيز

لغة الأوبئة
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أنيس غنيمة *

]إلى مهند يونس[

1- كلمة الليلة الأخيرة

إنها الواحدة والنصف
..

ً
ليلا

ما زلتُ سعيداً 
عشت يوماً عادي اً

وسأنام  جداً  وحيداً  استيقظتُ 
وحيداً كذلك 
مرتاحَ البال 
وبلا عناق، 
 للعالمِ:

ُ
أقول

 كما شئِت.
ْ
لا فرق، كن

¡¡¡
أصحو مع العصافير 

وأنام مع الكلاب 
أربيّ قط شوارع أجرب 

 لقصائد لا 
ً
وغــزلانــا مــتــطــوّعــة

تركض 
لـــديّ مــامــحُ أجــنــبــيٍّ أو غريبٍ 

في منفى 
على  متشرّد  بعلامة   

ُ
وأحتفظ
جبيني 

أبدو كغولٍ عندما أضحك 
كدودةٍ عندما أبكي 

ــوّالــــون  ــجــ يـــعـــرفـــنـــي الــــبــــاعــــة الــ
وعمّال النظافة 

 وجـــيـــوبـــي 
ٌ
ــة ــــســــخــ

ّ
ــت ــابــــي مــ ــيــ ثــ

مثقوبة 
فــــــــي رأســـــــــــــي ســــــــــوق خـــــضـــــارٍ 

ومشترون 
وفي قلبي فواكهَ بالمجان.

¡¡¡
ليس هنالك من مكانٍ 
كل الخرائطِ لا تصلحُ 

ــدٌ بــــــآثــــــامِ امــــــــرأةٍ  ــيــ ــتـــي مــــشــ ــيـ بـ
تركتها 

ي وحدي 
ّ
فيه أغن

وأنام وحدي 
لا أحلمُ بأحدٍ، لا أتذكّرُ أحداً..

لو يتنبّأ بي 
بستانيٌ أعور 

لو يراني بعينهِ المطفأةِ فقط..
أحـــلـــمُ لـــو أكــــون الــشــجــرة الــتــي 

أصعدها 
في الطفولة 

 لي مليون ذراعٍ 
َ
وأن تكون

ألعب بها بالدسائس 
مع هذه الثعاب ين

 منقرضة 
ٌ
أن تحتفي بي حشرة
وأن تنتهي سلالتي..

قبل أن تبدأ.

ــوردة  ل يومية  ــاة  ص  -2

الشرفة

طوال حياتي بلا أحد،
أحفر بالطوبِ وجنتيّ

اللتين مثل قبرٍ منبوش
أرسمُ بيتي قبالة نهرٍ 

ُبلا ماءٍ..
 لك أيها العالم البغيض

َ
لأعطش

أيــــهــــا الأصـــــــدقـــــــاء الـــبـــعـــيـــدون 
والتائهون

أيتها الربّاتُ
يا صفوة ما في العدم.

أعبد وردة
وأقدّس عيني البلاستيك

لا أعجبُ أحداً..
كل قطارٍ يمضي

ق له بيدينِ من فولاذٍ
ّ
أصف

مـــرتـــاحـــا عـــلـــى ســـكّـــة لا تــقــود 
لشيء.

3- الندوب وحدها

من خشبٍ 
لا يصلح للدفنِ

بنى ميتون غرفتي
إنني محاصرٌ على الدوام
بقبورٍ لا أفلحُ بسقايتها.

أصيصُ الوردة التي بلا اسمٍ، 
، لا معنى له، 

ٌ
فيه طين

 
ّ

منه خلقتُ، أنا المبتل
حتى أخمص جذوري 

بالماء 
المتجدد.

¡¡¡
شيئاً فشيئاً تموت الشجرة..

الندوب وحدها تقاوم الفأس.

4- كعب التعب

لا أتقن المشي، لا أتقن الرقص
لا أتقن رفعَ رأسي عالياً 

وكره حذائي
 

ٍ
 اسكافي

ُ
أنا ابن

 في رصفِ الطرقات 
ُ

كان يعمل
كي تمُرَّ بكعبٍ عالٍ أيها العالم.

5- فتات

أهديكَ 
هذه القصائد كلها

لتقبلها كــزهــورٍ من يــدٍ خشنة 
أيها العالم

ولـــتـــبـــقِ لــــي هـــــذه الــحــشــائــش 
العالقة 

ممشاي الوحيد
فتات ما أمكن.

6- البشارة

بمحبةٍ 
أفتح نافذة غرفتي

منتصف الليل

وأبصق على العالم 
فوق رأسي لوحة 

هدية عيد ميلادي الأول
يفتح الأنبياء أذرعهم 

كملائكة، 
ويبشرون بي.

7- العتمة

كلما انطفأ ضوء 
قِدت الآن 

ُ
أعرف أن امرأة ف

 سيظل يبحث عنها 
ً
وأن رجــا

طوال حياته
أعرف أن الضوء خلق من أجل هذا 

..
ُ
هو الإشارة

والعتمة هي الطريق الآن.

8- ثلج..

تفتحين مظلتكِ السوداء
..

ً
وتسيرين وحيدة

كأن كل هذا البياض
ليس ذنبك! 

9- يدكِ

ولـــدتُ حــجــراً قبل يـــدكِ، هكذا 
رميتُ بمقلاعِ 

أنـــصـــتُ  لـــلـــمـــتـــعـــة،  ــا  ــ يـ والآن، 
وحولي التوابيت: 

ــرة الــــتــــي يـــرتـــاح  ــخــ أنــــــا الــــصــ
عليها الألم

إذا تعب.

10- يوم، كأي يوم

ــادٍ، يـــومٌ من  يـــومٌ ممل وبــا أيــ
هنا تماماً، 

قصير، كقصةِ حب،
طويل، كخيبة أمل،

وفقير..
كأيادٍ ممدودةٍ في الهواء..

11- ضريح

رسم قارباً
ًوأبحر فيه

رسم حبيبة
وتركها

رسم عصافير وأغاني  
رسم ضحكاتٍ ودمى

رسم مقاعد للدلافين والقنافذ
طوّق المركب بالورد

وحين ذبل 
أحرق اللوحة

وجلس إلى الأبد في الضريح.

* غزة/فلسطين

نص

قصائد

إلى سركون بولص: فيما الآخرون لا يزالون يبحثون عن مدنهم، 
وصلتَ أنت إلى مدينتك »أين« واسترحت.

ه بسرعة، ونمت.
َ
 كتابك، قرأت

ُ
إلى بسام حجار: كان الرمل
نسي الحاج: لن.. وأبداً.

ُ
إلى أ

إلى مارسيل خليفة: أحمد العربي يا مارسيل، صار أحمد الغربي.
إلى غسان علم الدين: الطريق هي الموسيقى، لكن العازفين عليها 

نشاز.
إلى مارتن لوثر كينغ: كل أحلامنا يا مارتن كانت أوهاماً.

إلى أدونيس: مفرد بصيغة الجمع؟ أنا لا أرى غير جمع بصيغة 
المفرد.

إلى عيسى مخلوف: الرسائل لم تعد تصل يا صديقي.
إلى ديفيد معلوف: لم تعد بابل تلك المدينة. العالم كله صار بابل.

إلى ألن غينسبرغ: هل تسمع؟ العالم كله يعوي.
إلى جاك كيرواك: لا طريق. لا تتعب نفسك في البحث عنها.

 في ضوء القمر، وفي ضوء الشمس، وفي 
ٌ
إلى محمد الماغوط: حزن

العتمة كذلك.
إلى غادة السمان: لا بحر في بيروت؟ بل، لا بيروت في بيروت.

إلى نزيه أبو عفش: لا ذاكرة للعناصر يا نزيه، ولا لأي شيء ذاكرة.
إلــى راينر ماريا ريلكه: لن يسمعك أحــد إذا صرختَ يا راينر، لا 

الملائكة ولا سواها.
إلى باول تسيلان: آه يا مياه نهر السين كم تباركتِ من جثته!

* سيدني/ لبنان

وديع سعادة: إليهم )*(

ة
ّ

جنازة لاعب خف

سرد

الناس ببرود شيطاني. زوى أنطون 
تــشــيــخــوف الــكــهــل مـــا بـــن حــاجــبــيــه 
ثــم قــال: - اسمع جيداً مــا سأقوله لك 
أيـــهـــا الـــشـــاب، فـــأنـــا أكـــثـــر مــنــك خــبــرة 
وتــجــربــة فـــي عــالــم الــكــتــابــة: إذا كــان 
هناك مسدس موضوع في مكان ما، 
فــي إحـــدى قــصــصــك، فــمــن الــضــروري 
أن يقوم أحدهم بإطلاق النار من ذلك 
القصة! عند هذا  المسدس قبل نهاية 
الـــحـــد اخــتــفــى أنـــطـــون الــكــهــل، وبــقــي 
الشاب يحمل الطفل على كتفيه. شرع 
الــصــغــيــرُ يــبــكــي. لــم يــكــن يــريــد البقاء 
أنطون  أنزله  الطريقة.  بتلك  محمولًا 
ــك،  ــاب أرضــــــــا. مـــبـــاشـــرة بـــعـــد ذلــ ــشــ الــ
 وحــيــداً 

َ
اخــتــفــى الــشــاب وتــــرك الــطــفــل

وخــائــفــا، فــي تــلــك الــطــريــق المــوحــشــة، 
فيها  أثــر  لا  والتي  بالثلوج،  المكسوة 
لكائن حــي. وحـــده نــبــاح الــكــاب كان 

عبد القادر وساط *

١- محمد شكري

رأى محمد شكري، فيما يرى النائم، 
أنــــــه فـــــي قـــصـــر الــــفــــرعــــون تــحــتــمــس 
الــثــالــث، فـــي مــصــر، مـــن أجـــل اســتــام 
جائزة رع الأدبية، عن روايته »الخبز 
يتقدم  المغربي  الكاتبُ  كان  الحافي«. 
عــبــر مــمــر طـــويـــل، يــصــطــف فــيــه عــدد 
الرسمي  باللباس  الجنود  مــن  كبير 
 نهاية 

َ
بــلــغ  

ْ
الــفــرعــونــي. وإذ لــلــحــرس 

المــمــر، وجــد نفسه فــي قــاعــة فسيحة، 
تـــتـــدلـــى مــــن ســقــفــهــا ثــــريــــات بــديــعــة 
الصنع. ثم رأى تحتمس الثالث واقفاً 
فــي وســط الــقــاعــة، وعلى رأســه التاج 
الــفــرعــونــي، وبــجــانــبــه زوجــتــه نبتو، 
ــرتــــدي ثـــيـــابـــا شــفــافــة،  الـــتـــي كـــانـــت تــ
مرصعة بالذهب، وتضع حول عنقها 
عــقــداً يخلب الأبـــصـــار. كـــان الــفــرعــون 
الذهبي  التمثال  أمام  وزوجته يقفان 
لــــحــــورس. وعــــن يـــســـار الــتــمــثــال كــان 
يــقــف ســنــفــر، مــديــر ثـــــروات الــفــرعــون 
وحامل أختامه. اقترب محمد شكري 
الــثــالــث وزوجــتــه نبتو،  مــن تحتمس 
فلاحظ أن تلك الزوجة الرائعة الجمال 
ليست في حقيقة الأمر سوى الممثلة 
المشهورة إيزابيل أدجاني. كان محمد 
ــة شــــديــــدة فــي  ــبـ ــرغـ ــكــــري يـــشـــعـــر بـ شــ
الــتــدخــن، لكنه كــان يــعــرف جــيــداً أنه 
لا يمكن إشعال سيجارة في حضرة 

الفرعون تحتمس وزوجته نبتو.

٢- إيزابيل رامبو

رامبو،  الشاعر  شقيقة  إيــزابــيــل،  رأت 
فيما يرى النائم، أنها تركب القطار مع 
متوجهتان  وأنهما  فيتالي،  والدتها 
لاستلام  مارسيليا،  مدينة  إلــى  معاً 
ســاق رامــبــو المــبــتــورة، مــن مستشفى 
ــانــــت إيـــزابـــيـــل  ــيـــون. كــ ــبـــسـ ــيـ لاكـــونـــسـ
تقول إن الساق المبتورة هي اليمنى. 
تــؤكــد  فـــكـــانـــت   - فـــيـــتـــالـــي   - الأم  أمـــــا 
أنــهــا الــســاق الــيــســرى. وعــنــدمــا احتد 
بــيــنــهــمــا، أخـــرجـــت الأم من  الـــخـــاف 
 لــؤلــؤٍ وشــرعــت تنزع 

َ
حقيبتها زهـــرة

ــــرى وهــي  ــدة بــعــد الأخــ ــ ــا واحــ ــهــ أوراقــ
تـــردد: - الــيــمــنــى.. الــيــســرى.. اليمنى.. 
اليسرى.. كانت ابنتها إيزابيل تتابع 
حركاتها تلك بالكثير من الاستغراب.

٣- أنطون تشيخوف

رأى أنـــطـــون تــشــيــخــوف، فــيــمــا يــرى 
ــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه طــفــل  ــ ــم، أنـ ــائـ ــنـ الـ
فــي الــســادســة، وشــــاب فــي الخامسة 
والــعــشــريــن، وكــهــل فــي الأربــعــن. كان 
الـــثـــاثـــة - أنــــطــــون الـــطـــفـــل وأنــــطــــون 
ــهــــل- يــمــشــون  ــكــ ــاب وأنـــــطـــــون الــ ــ ــشـ ــ الـ
بــخــطــى حــثــيــثــة، فـــي طـــريـــق مــكــســوة 
بـــالـــثـــلـــوج، لا أثـــــرَ فــيــهــا لــكــائــن حــي. 
وحــده نباح الكلاب كان يتناهى إلى 
أسماعهم من بعيد، ممتزجاً بعزيف 
الــريــاح الـــبـــاردة. شــرع أنــطــون الطفل 
يــحــكــي لأنـــطـــون الـــشـــاب عـــن الــقــســوة 
بالبكاء.  أجهش  ثم  لــوالــده،  الشديدة 
: - لا تبكِ، 

ً
انتهره أنطون الشاب قائلا

أبــي يعاملك بقسوة لأنــه يحبك، هذا 
كل ما في الأمر.. اقترب أنطون الشاب 
مــن أنــطــون الــكــهــل وشــرعــا يتحدثان 
عـــن الـــكـــتـــابـــة. قــــال أنـــطـــون الــــشــــاب: - 
مــشــكــلــتــي هــــي أنـــنـــي أكـــتـــب بــســرعــة 
آلــيــة،  الــقــصــة بكيفية  أكــتــبُ  شـــديـــدة. 
كأني صحافي يصف حريقاً مباغتاً 
في إحدى البنايات. نظر إليه أنطون 
الكهل عندئذ بنوع من اللامبالاة، ثم 
أمره أن يسرع أكثر في مشيته: - لماذا 
لم يبالغ  تمشي هكذا؟ إن تولستوي 
حــن قـــال إنـــك تــمــشــي مــثــل فــتــاة! بــدأ 
أنطون الطفل يشعر بالتعب وبرغبة 
في النوم. حمله أنطون الشاب بحركة 
ــلـــى كـــتـــفـــيـــه، ثــم  ــعـــة ووضــــعــــه عـ ســـريـ
تلفعْ جيداً بمعطفك   -  :

ً
قــائــا خاطبه 

ــم عــلــى كــتــفــيَّ أيــهــا الــصــغــيــر. عــاد  ونـ
أنــطــون الــشــاب يــقــول لأنــطــون الكهل: 
- أمـــا مــكــســيــم غـــوركـــي فــقــد بــعــث لي 
رسالة زعمَ فيها أني أكتب عن بؤس 

ــد، قـــبـــل أن يــقــرر  ــعـ خــطــيــبــتــه فــيــمــا بـ
مفاجئة.  بكيفية  بــهــا  عــاقــتــه  إنــهــاء 
طلبت منه المديرة أن يقترب أكثر، ثم 
شرعت تحدق بنوع من الفضول في 
 إخفاء 

َ
جسده العاري، وعندما حاول

أعــضــائــه الــحــمــيــمــة بــيــديــه، انــتــهــرتــه 
يُبقي يديه  أن  وأمرته بلهجة حازمة 
خلف ظهره، ثم عادت تحدق في تلك 
المنطقة من جسده من خلف نظارتيها 
عــدداً من  ه 

ْ
ناولت ذلــك  بعد  الطبيتين. 

جــريــدة »لــيــدوفــي نــوفــيــنــي«، وطلبت 
منه أن يقرأ ما كُتبَ عنه وعن عشيقته 
ــا. لــــم يــكــن  الـــشـــابـــة أمـــالـــكـــا نـــوفـــاكـــوفـ
المقال  ذلــك  يقرأ  أن  كافكا  باستطاعة 
دون نظارتيه. كان قد ترك النظارتين 
مع ملابسه أمام باب المكتب. - حسناً 
إذن، قالت المــديــرة، يمكنك أن تمضي 
إلـــى قــاعــة الانــتــظــار لــتــقــرأه بــإمــعــان، 

عــــن شــتــم  يـــتـــوقـــف  أن  دون  خـــلـــفـــهـــا، 
المختل!  أيها   - ابنه بصوت مسموع: 
ألا تخجل  عنق!  بربطة  الــعــاري  أيها 
مـــن وقـــوفـــك هـــكـــذا فـــي هــــذه الــقــاعــة؟ 
كــان الــحــاضــرون يتابعون مــا يحدث 
يقول  الأب  عــاد  اهتمام حقيقي.  دون 
بعد  والــدتــك جوليا  - ستأتي  لابــنــه: 
قـــلـــيـــل، وكــــذلــــك شــقــيــقــاتــك غــابــريــيــا 
وفاليري وأوتيلي، لأن المديرة ترغب 
في رؤيتهن، فأخبرني أيها المجنون، 
هــل ســتــقــف أمــامــهــن عــاريــا كــمــا أنــتَ 
الآن؟ حتى تلك الفتاة المسكينة، ابنة 
ــكـــاف لاديــــســــاڤ، الــتــي حــطــمــتَ  الإسـ
ــكــون بيننا، 

َ
بــأنــانــيــتــك، ســت حــيــاتــهــا 

ــرأة  ــك الـــســـيـــدة مــيــلــيــنــا، تــلــك المــ ــذلـ وكـ
ــنـــوي تــرجــمــة  ــانـــت تـ ــتـــي كـ الــطــيــبــة الـ
التشيكية!  الــلــغــة  إلـــى  الــتــافــهــة  كتبك 
في تلك اللحظة، جاء الحارس ونادى 

يتناهى إلى سمعه من بعيد، ممتزجاً 
بعزيف الرياح الباردة.

٤- فرانز كافكا

رأى فــرانــز كــافــكــا، فيما يـــرى الــنــائــم، 
للتأمين،  هــاراكــو  أنــه يشتغل بشركة 
فــي شـــارع نــيــرودوفــا، بمدينة بـــراغ، 
وأن المديرة الجديدة للشركة - التي لم 
يقابلها بعد - أمرت باستدعائه فوراً 
إلــــى مــكــتــبــهــا بــالــطــابــق الـــثـــالـــث. قبل 
دخوله المكتب، طلب منه الحارس أن 
يخلع ملابسه كلها، باستثناء ربطة 
العنق، وأن يتركها أمام الباب، تنفيذاً 
 فــي الـــحـــال. فوجئ 

َ
لـــأوامـــر، فــامــتــثــل

 المــديــرة الــجــديــدة هي 
ّ
عند دخــولــه أن

الحسناء،  البرلينية  بـــاور،  فيليسيا 
ــوات فـــي بيت  ـــهـــا قــبــل ســـنـ

َ
الـــتـــي عـــرف

ــــارت  ــــم صـ ــاكــــس بـــــــــرود، ثـ ــه مــ ــقـ ــديـ صـ

ــــادي عليك  وأن تــلــبــث هــنــاك حــتــى أنـ
من جديد. حين غــادرَ المكتب، لم يجد 
نــظــارتــيــه حــيــث تــركــهــمــا، ولــــم يجد 
ملابسه. سأل الحارس عن سبب ذلك، 
 كتفيه بازدراء ولم يجبه. في 

َّ
لكنه هز

لــم يكن هناك كرسي  الانــتــظــار،  قاعة 
واقفاً  التشيكي  الــكــاتــب  فلبث  فـــارغ، 
الحميمة  أعضاءه  وقد ستر  وعارياً، 
بـــجـــريـــدة »لـــيـــدوفـــي نـــوفـــيـــنـــي«. كـــان 
هرمان، والد فرانز كافكا، جالساً هو 
القاعة. وكــان قد جلبَ  أيضاً في تلك 
معه نافذة ذات مصراعين زجاجيين. 
- تباً لهذا الشقي، قال كافكا في قرارة 
نــفــســه، لــقــد أصـــابـــه جـــنـــون الــنــوافــذ 
مــن جــديــد! كـــان الأب يــمــســك الــنــافــذة 
وجهه،  قبالة  ويضعها  يــديــه،  بكلتا 
فــتــارة يفتحها ويــطــل منها على من 
حوله، وتــارة يغلقها، ويخفي وجهه 

فرانز كافكا كي يعود لمقابلة السيدة 
المــــــديــــــرة، فـــمـــضـــى مـــســـرعـــا بـــاتـــجـــاه 
 

َ
مكتبها، مــع أنـــه لــم يــقــرأ بــعــدُ المــقــال
تـــه فـــي الــجــريــدة.  ــه بـــقـــراء ــ

ْ
ــرَت ــــذي أمــ الـ

ــده يــتــابــع حــركــاتــه مــن خــال  كـــان والــ
النافذة، ويقول لمن حوله: - ينبغي أن 
يُطرد هذا الخبيث من شركة التأمين 
هذه! وعندما تجاوز فرانز كافكا باب 
ــه يخفي  المـــكـــتـــب، لاحـــظـــت المــــديــــرة أنــ
أعضاءه الحميمة بواسطة الجريدة، 

فانتهرته من جديد.

٥- أنطونان آرطو

رأى أنطونان آرطو، فيما يرى النائم، 
أنــه أطــل مــن نــافــذتــه، بالغرفة رقــم ٦ 
في مستشفى »فيل إفــرار« للأمراض 
الــعــقــلــيــة، فــــرأى الــطــبــيــبــة الــحــســنــاء، 
الــــدكــــتــــورة بـــيـــريـــنـــيـــس، بــقــمــيــصــهــا 
الــشــفــاف وتــنــورتــهــا الــقــصــيــرة، وهي 
ــة أسُــــــــود فــــي حــديــقــة  ـــــــــــرَوّض ثــــاثــ

ُ
ت

المــســتــشــفــى. شـــرع يــقــول لــهــا بأعلى 
صـــوتـــه: -أيــتــهــا المــخــلــوقــة الــشــريــرة! 
ــــدة  ــفــــى عـ ــتــــشــ ــــد صَـــــــــــدَّ هـــــــــذا المــــســ ــقـ ــ لـ
لكنه  المــاضــي،  هجومات مسلحة في 
ــقـــادم،  ــدّ الــهــجــوم الـ لـــن يــســتــطــيــع صــ
وســتــلــقــن حــتــفــك خـــالـــه. كــــان آرطـــو 
يعرف جيدا أن تلك الطبيبة قد بدأت 
ها العملية مروضة في السيرك، 

َ
حيات

ثـــــم أصــــبــــحــــت مـــمـــثـــلـــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، 
قــبــل أن تــصــيــر طــبــيــبــة مــخــتــصــة في 
الأمــــــراض الــعــقــلــيــة. وكــــان يــعــرف أن 
ــا تــــوأمــــا، تــســمــى كـــانـــانـــدا،  ــتـ لـــهـــا أخـ
ــا، قـــرب  ــ ــيــ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة آرصــ ــ تـــعـــيـــش فـ
ــبـــوس مـــونـــس، فـــي كــوكــب  جــبــال أولمـ
المريخ، حيث تشتغل باحثة في علوم 
الأخـــتـــان تتشابهان  كــانــت  الــفــضــاء. 
مثل قطرتي ماء، وكثيراً ما تتبادلان 
الأدوار، فتصعد الدكتورة بيرينيس 
إلـــى جــبــال أولـــومـــبـــوس مـــونـــس، في 
الــكــوكــب الأحـــمـــر، حــيــث تــتــحــول إلــى 
باحثة فضائية، وتهبط كاناندا إلى 
 إفــرارْ«، حيث تصبح 

ْ
مستشفى »فيل

أحد  يفطن  أن  نفسانية، دون  طبيبة 
للأمر.

٦- ألبير قصيري

رأى ألبير قصيري، فيما يرى النائم، 
أنه مدعو مع زوجته مونيك شوميت، 
عـــازفـــة الــكــمــان المـــشـــهـــورة، لحضور 
قاعة  فــي  المــلــكــة.  الـــذي تقيمه  الحفل 
الاســتــقــبــال فــي الــقــصــر، كــانــت الملكة 
مــتــكــئــة بمرفقها  كــلــيــوبــاتــرا واقـــفـــة، 
ــمـــن عــلــى الــــعــــرش. كـــانـــت تلبس  الأيـ
 جــيــنــز، لــصــيــقــا بــجــســدهــا، 

َ
ســـــــروال

وحــول  أكــمــام،  دون  وقميصاً شفافاً 
جبهتها إكــلــيــل مــن ذهـــب. حــن رأت 
ــه 

َ
وزوجــت قصيري  ألبير  مصر   

ُ
ملكة

ابــتــســمــتْ وأشـــــارت إليهما  مــونــيــك، 
بــالــوقــوف عـــن يــســارهــا، إلـــى جــانــب 
طبيبها الشخصي أولمبوس. جاءت 
ــة كـــمـــان  ــ ــآلـ ــ ــفــــة شــــرمــــيــــون بـ ــيــ الــــوصــ
قالت  ثم  شوميت،  لمونيك  وناولتها 
الملكة  تــأمــرك مــولاتــي   - لها هامسة: 
أن تشرعي في العزف، فقد وصل الآن 
رئــيــس الــكــهــنــة. كـــان رئــيــس الكهنة 
شــيــخــا مــســنــا، قــد تــجــاوز الــثــمــانــن. 
بخطى  الملكة  نحو  يتقدم  كــان  لكنه 
ثــابــتــة، وهـــو يحمل ســلــة تـــن. كانت 
هناك أفعى مخبأة داخل تلك السلة، 
وقد جاء بها لتلدغ كليوباترا لدغة 
رئيس  لكن  لرغبتها.  تنفيذاً  المـــوت، 
ــــن وجــــــد المــلــكــة  ــنـــة غــــضــــبَ حـ ــهـ ــكـ الـ
 جينز، وقميصاً دون 

َ
ترتدي ســروال

أكـــمـــام، فــاشــتــرط عــلــيــهــا أن تــرتــدي 
لــبــاســا يــلــيــق بــمــلــكــة مـــصـــر، قــبــل أن 
تلدغها الأفعى. غضب ألبير قصيري 
ــيــــس الـــكـــهـــنـــة وأخــــذ  ــذ مــــن رئــ ــدئـ ــنـ عـ
يــشــتــمــه، فـــجـــاء الــــحــــراس وســحــبــوه 
ــارج. وســــرعــــان مــا  ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ بــعــنــف إلـ
ــتــــه مـــونـــيـــك وهـــي  الـــتـــحـــقـــتْ بــــه زوجــ
ــــارورة عــطــر كُتب  تحمل فــي يــدهــا قـ
ـــسَـــمُ الـــحـــب. كـــان ذلـــك هو 

ْ
عــلــيــهــا: بَـــل

عــطــر المــلــكــة المــفــضــل، الــــذي يحتفظ 
بسره كهنة معبد آمون. 

* كازابلانكا/ المغرب

النمر العاشب

اد الحلم« )زيت على كانفاس ـــ 161.9 × 161.9 سنتم(
ّ

شيري بيلاسين ـــ »صي
برناردي رواغ ــــ »شاعر« )فحم ورماد وغرافيت 

على ورق ــــ 100 × 70 سنتم ـــ 2018(

فنسان اكسوس ــــ »عن الوحدة« )زيت ــــ 40.6 × 50.8 سنتم ــــ 2019(
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مشيخات الخليج قاب قوسين من احتضان تل أبيب

دراسة

اقتصاد

رواية

-روبنز: إسرائيل تحاصر الفلسطينيين بـ... النفايات!
ُ

ل
ُ
ب

ُ
صوفيا ستمت

أنثروبولوجيا

تعتبر 

 
ّ

المؤلفة أن

إدوارد سعيد 

وقع في 

شرك أنموذج 

الإمبريالية 

الثقافية

الإمارات 

استعانت 

بالتطور 

التكنولوجي 

لدى الكيان 

العبري

الإمارات 

استعانت 

بالتطور 

التكنولوجي 

لدى الكيان 

العبري

الشاحنات 

الإسرائيلية 

تتخلص من 

النفايات 

في الأراضي 

الفلسطينية

ــه أمـــيـــركـــا  ــيــ ــت فــ ــ ــانـ ــ ــر فــــــي وقــــــــت كـ ــشــ عــ
وأوروبـــــــا تــتــجــهــان عــلــى نــحــو مــتــزايــد 
إلــــى مــصــر والــهــنــد وفــلــســطــن وأمــكــنــة 
ــن كــيــفــيــة  ــ ــالـــكـــشـــف عـ ــدأ بـ ــ ــبـ ــ أخـــــــــرى. وتـ
المنطقة،  فــي  للموسيقى  الــــزوار  ســمــاع 
الموسيقى  تعليم  بانتشار  ذلــك  وتربط 
تطورا  التي  أوروبــا  في  )واستهلاكها( 
القرن  فــي  الأوروبــــي  التنوير  فــي عصر 
الثامن عشر بالاقتران مع نمو الصناعة 

والسفر ونمو برجوازية جديدة. 
في الجزء الثاني )الدولة: 1987 وما بعد 
ذلك( يضم ثلاثة فصول تحقق في نتائج 
الظن السائد بأن الموسيقى الكلاسيكية 
فائدة على  لها  أن تكون  الغربية يمكن 
المــســتــوى الــعــالمــي، ومــنــاقــشــة المــبــادرات 
ــيــــل«،  فـــي »الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة« و»إســــرائــ
وتــضــيــف المــؤلــفــة إن نسخة واحــــدة من 
التفاؤل قد تضخمت في الآونة الأخيرة 
الفنون على تولي  في ما يتعلق بقدرة 

الأمور حيث فشلت السياسة. 
ــن الـــنـــظـــر  ــكــ ــمــ ــة أنـــــــــه يــ ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــد الـ ــ ــؤكــ ــ تــ
ــه تــــاريــــخ بــديــل  ــ ــلـــى أنــ ــى مـــؤلـــفـــهـــا عـ ــ إلــ
ــه قـــد روى  لــاســتــشــراق المــوســيــقــي لأنــ
ــبـــه حـــصـــري  نـــحـــو شـ ــلـــى  ــتـــى الآن عـ حـ
ــل المــوســيــقــى.  ــ تــفــســيــرات الــتــمــثــيــل داخـ
كما يعمل المؤلف كعلم آثار للموسيقى 
الــكــاســيــكــيــة الــغــربــيــة فـــي مــهــمــة »غــيــر 
ــودة«. لـــقـــد رســــمــــت عـــلـــى نــحــو  ــ ــــصـ ــقـ ــ مـ
متزايد  بشكل  مؤسسياً  مكاناً  أســـاس 
الغربية  المخططات  ضمن  للموسيقى 
العالم  إلى  لإرســال الأفكار والممارسات 
الأوســـع وبـــدأ مــن المــوضــوعــات الدينية 
ــــى إنــــشــــاء عــــروض  وانـــتـــقـــل تـــدريـــجـــا إلـ
الإدراك  آفــــــاق  تــغــيــيــر  هـــدفـــهـــا  ثــقــافــيــة 
لــلــمــبــشــر أن يــحــول  الــــديــــن. فــيــمــكــن  أي 
المسيحية(، ويمكنه  إلى  )مبدئياً  الآخر 

عقدت في زاوية هادئة من مقهى أو ردهة 
الخليج،  مشيخات  في  سيما  ولا  فندق، 
ــا وفـــق الــكــاتــبــن الــلــذيــن يـــقـــولان إن  دومــ
العلاقات بين الأطراف ذوي الصلة ينظر 
إلــيــهــا ضــمــن تــعــريــف الــبــنــاء الأســـاس لما 
يــســمــيــانــه »الــنــظــم الأمــنــيــة الــضــمــنــيــة«، 
وهو ينطبق على »إسرائيل« ومشيخات 
الــخــلــيــج الـــفـــارســـي، ويـــتـــم تــعــريــفــه على 

النحو التالي:
1( لا تــحــتــاج المـــســـافـــة الــجــغــرافــيــة إلــى 
تحديد نطاق وسائط التبادل وكثافتها، 
ذلـــك أن المــصــالــح الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
التفاعل  نطاق  تشكل  أصبحت مجتمعة 
ومـــســـتـــواه بـــن »إســـرائـــيـــل« ومــشــيــخــات 

خليجية.
2( إن النظام نفسه وظيفة تصوّر مشترك 
إيـــــــــران[ ولــــيــــس مــوجــهــا  ]أي  لـــلـــتـــهـــديـــد 
أســاســا نحو إدارة الــعــاقــات بــن الــدول 
المنافسة  حــدة  مــن  يخفف  لكنه  نفسها، 
الأساس  الهدف  تحقيق  لضمان  الزائدة 

أي مواجهة إيران.
3( من خلال هذا النظام الأمني الضمني، 
تــــعــــتــــرف الـــــجـــــهـــــات الــــفــــاعــــلــــة المـــعـــنـــيـــة 
ــالـــعـــوامـــل الـــفـــكـــريـــة وحـــتـــى الــعــاطــفــيــة  بـ
المستمدة من الشرعية المحلية التي تقيد 

التحركات نحو علاقات أكثر وثوقاً. 
ــة الــحــمــيــمــة لـــلـــنـــظـــام تــعــكــس  ــعـــاقـ 4( الـ
تـــصـــورات ذاتـــيـــة تــحــيــط بــالــتــزام الــقــوى 
الــعــظــمــى، ولا ســيــمــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 

بأمن الجهات الفاعلة المعنية.
الأخـــرى وأساليبها  الــتــبــادل  5( وســائــل 
ــى الــــــعــــــاقــــــات بـــن  ــ ــلـ ــ تــــشــــكــــل عــــــامــــــة عـ
ــن الـــســـابـــقـــن لـــيـــس أقـــلـــهـــا فــي  ــاديـ ــعـ ــتـ المـ
الــتــجــاريــة والتجارية  المــصــالــح  مــجــالات 

ــفـــت هــذه  ــي، ووظـ ــدولــ عــلــى المـــســـتـــوى الــ
ناقوس   

ّ
لــدق العالمي  ومنبرها  الصبية 

الخطر حيث لا تشير جملة واحــدة من 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة إلــــى الــتــأثــيــر 
المـــنـــاخ. إن  تــغــيــر  المــــروع للعسكرية فــي 
ــاد المـــنـــاخـــي الـــجـــديـــد الـــــذي تم  ــتـــصـ الاقـ
دفعه من قبل مجموعات مثل »انقراض 
التمرد«، يعيد تغليف قهرنا في وضع 
الـــطـــوارئ، ليصبح هــذا الإلــحــاح عالمياً 
كـــي تــقــوم الــحــكــومــات والمــنــظــمــات غير 
التمويل  الحكومية والشركات بتوجيه 
رأس  من  تريليونات  فتح  نحو  الفوري 
المال اللازم لإنقاذ الرأسمالية عن طريق 
الجديدة.  الخضراء  الإمبريالية  تمويل 
يــتــم اســتــخــدام شــبــاب الــيــوم وصهرهم 
في حلول السوق لعزل النخبة العالمية. 
المشاهير  يــرعــاه  الـــذي  الــنــشــاط  يسعى 
فيها  تتعاون  بناء صناعة جديدة  إلــى 
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة والإعـــــــام 
وقوى الشركات لحمل الناس على دعم 
نزيلها  أن  التي يجب  ذاتها  الصناعات 
مـــن الــكــوكــب. يــقــف أقــــوى الــرأســمــالــيــن 
فــي الــكــوكــب وراء هــذه الــحــركــات »التي 
المناخ،  أجل تغير  الشباب« من  يقودها 
مـــا يــســاعــد فـــي الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
عــلــى »الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة« في 
مـــحـــاولـــة لإخـــمـــاد المـــقـــاومـــة لــلــحــضــارة 

الصناعية.
الفصل الأول يكشف أن غرِيتا  ثونبرغ 
»المعجزة الحالية للطفولة ووجه حركة 
الــشــبــاب لمــكــافــحــة تــغــيــر المــنــاخ« عملت 
مـــســـتـــشـــارة خـــاصـــة لـــلـــشـــبـــاب وأمــيــنــة 
لـــلـــمـــؤســـســـة الــــتــــي أنـــشـــأتـــهـــا »لـــــم يــعــد 
وراء  الطموحات  وكشفت  وقــت«  لدينا 
الفصل  فــي  هـــذه.  التكنولوجيا  شــركــة 
الثاني، توضح الكاتبة أن شباب اليوم 
للنخبة  العائدة  التضحية  حملان  هــم 
الحاكمة، وتقدم أعضاء مجلس الإدارة 
وتستكشف  لمؤسستها،  والمستشارين 

الــبــشــر في  فــهــم كيفية عــيــش  أرادت  هــي 
 .

ً
بـــيـــئـــات غـــيـــر صـــالـــحـــة لـــلـــعـــيـــش أصــــــا

تلخص الكاتبة محتوى مؤلفها بالقول: 
ــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى جـــهـــود المــهــنــدســن  ــ »مـ
في  صحية  مدافن  لإنشاء  الفلسطينيين 
الــضــفــة الــغــربــيــة. يــوضــح الــفــصــل الأول 
)كـــبـــس: كــيــفــيــة قـــضـــاء الـــوقـــت فـــي مكب 
نفايات محتل( كيف تولد مدافن النفايات 
المنطق والوقت والمعضلات الخاصة بها، 
وتـــوضـــح أن تــلــك المــــدافــــن تـــقـــوم بـــإعـــادة 
توزيع النفايات ومخاطرها على الأرض، 
مــا يضعها فــي الاعــتــبــار مــع الــنــقــاشــات 
والمقاييس  العام  والصالح  الملكية  حــول 

الزمنية والمكانية للحكم والحداثة.
الرغبة  )غــمــر:  الثاني  الفصل  يستكشف 
المستعملة(  الاستعمارية  الأغـــراض  إلــى 
كــيــف يــخــتــبــر الــفــلــســطــيــنــيــون الــعــاديــون 
ــلـــتـــصـــرف  انـــــتـــــشـــــار الــــســــلــــع الــــقــــابــــلــــة لـ
مسؤولو  سمح  التي  الرديئة  والبضائع 
سلطة الاستيراد بها وأن مكبات السلطة 
الكاتبة  تقول  بــإدارتــهــا.  مكلفة  الرسمية 
ــــذا الـــفـــصـــل يــعــتــمــد عــلــى  إن مــــوضــــوع هـ
المليء  الميداني حــول ســوق جنين  عملها 
ــأن الــــنــــاس هــنــاك  ــ ــادل بـ ــجــ بـــالـــحـــركـــة، ويــ
 بسبب إغـــراق 

ً
يــواجــهــون حــصــاراً هــائــا

الأســواق الفلسطينية المحلية التي تبيع 
ســلــعــا جـــديـــدة بــســلــع غــيــر مـــوثـــوق بــهــا. 
الرديئة  السلع  الــســيــاق، تصبح  فــي هــذا 
إلى  التوق  عن  للتعبير  وأدوات  مرغوبة 
حياة منعها الانــفــصــال عــن »إســرائــيــل«، 
حـــيـــث يــتــعــلــق الأخــــيــــر بــــطــــرق المــعــيــشــة 
الإســرائــيــلــيــة وبــالــطــرق الإســرائــيــلــيــة لأن 
ــأمــــن الــــوصــــول  ــا، مــــع تــ ــكـــومـ ــكــــون مـــحـ تــ
الاصــطــنــاعــي إلــى الــجــوانــب المــاديــة لتلك 

الحياة.
ــيــة  ــمِّ ــم: الــسُّ ــراكــ يـــؤكـــد الــفــصــل الــثــالــث )تــ
وإلقاء اللوم في دولة شبح( أن النفايات 
الركائز  بــن  نوعها  مــن  فــريــدة  المتراكمة 
الكهرباء  )مثل  التحتية  للبنية  الأســاس 
ــة عــــــدم تــحــديــد  ــالــ ــــي حــ ــا فـ ــهــ والمــــــــــاء( لأنــ
يستحيل  أسئلة  تجسد  أن  يمكن  المـــواد 
عندها الإجــابــة عــن الــطــرف المــذنــب. ترى 

الآخــر وتعليمه )من خلال  إلى  التعرف 
البحث وتقديم نظام تعليمي(، ويمكن 
ــــق إدخـــــــال  ــريـ ــ تــــحــــديــــث الآخـــــــــر )عـــــــن طـ
يشبع  أن  ويمكن  السياسية(،  الحداثة 
»ثــقــافــتــنــا«. تــقــول الــكــاتــبــة إن  الآخــــر بـــ
الـــبـــدايـــة  دور المـــوســـيـــقـــى مــــركــــزي: فــــي 
مجرد عنصر مهم للمؤسسات الدينية 
ــزم الــتــعــلــيــمــيــة الــــواســــعــــة، وفـــي  ــ ــحـ ــ والـ
نــهــايــة المــطــاف يــوجــد فــيــهــا مــؤســســات 

مخصصة لها باعتبارها »ثقافة«.
هذا مؤلف مهم ومبدع ومثير للتفكير، 

العلاقات  يمكن تصور طبيعة  المتبادلة. 
وتنوعها على أنها استخدام »إسرائيل« 
ــــوة »الـــــفـــــنـــــيـــــة« الــــلــــيــــنــــة لـــتـــحـــقـــيـــق  ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
مــكــاســب دبــلــومــاســيــة صــعــبــة. فــالــتــفــوّق 
ــل فـــــي مـــجـــال  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي لإسـ
كبير  بتقدير  يحظى  الــســيــبــرانــي  الأمـــن 
مـــن الــعــديــد مـــن المــشــيــخــات الــخــلــيــجــيــة، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الإمــــــارات الــعــربــيــة، وقــد 
المصمّمة  المــراقــبــة  أنظمة  فــي  دمجها  تــمّ 

لتعزيز الأمن الداخلي.

قـــيـــاداتـــهـــا والــــشــــراكــــة بــــن الـــكـــيـــانـــات 
الــبــيــئــيــة لــلــشــركــات المــتــرسّــخــة ومــنــهــا 
المــنــاخ«، و350. »مشروع آل غــور لواقع 

أتــمــنــنــغ«،  ــلــــوبــــال  و»غــ و»أفــــــــــاز«،   ،org
و»الـــتـــحـــدي الـــعـــالمـــي« والــبــنــك الـــدولـــي 

والمنتدى الاقتصادي العالمي.
الثالث كيف  الفصل  في  الكاتبة  تعالج 
فــي  الـــرأســـمـــالـــيـــن  ــــور وأقــــــوى  غـ آل  أن 
الــشــبــاب  الـــعـــالـــم يــقــفــون وراء حـــركـــات 
ــة الـــــيـــــوم وســــبــــب ذلــــــــك، كــمــا  ــــعــ

ّ
ــن المــــصــ

ــة بــــن حـــركـــة الــصــبــيــة  ــعـــاقـ تـــوضـــح الـ
الــســويــديــة ومــجــمــوعــة مــن المــؤســســات 
 Our Revolution, the الرأسمالية مثل  
 Sanders Institute, This Is Zero Hour,
 the Sunrise Movement and the Green

الــكــاتــبــة أن مـــواقـــع تـــراكـــم الــنــفــايــات في 
مــنــاطــق الــســلــطــة تــتــاحــم مــع مــا تسميه 
فــيــه« بحجة أن  »نــقــص الحكم والإفــــراط 
 مــحــدداً مــن الــســيــادة يشكل كيفية 

ً
شــكــا

ــاء المــجــلــس فـــي قـــريـــة شــقــبــا،  قـــيـــام أعـــضـ
الفلسطينية  للنفايات  إلقاء  أرض  وهــي 
اليقين  عــدم  فــي  والإســرائــيــلــيــة، بالفصل 
من المواد السامة. ينطوي الحكم على ما 
تسميه »الاستيفاء غير المكتمل«، المتمثل 
في مناشدة السلطات، على نحو متكرر، 
أبـــداً، مــا أدى إلى  التي لا تأتي  المساعدة 

ظهور شبه دولة أو الدولة الشبح.
يــبــرز الــفــصــل الــرابــع )هــديــة: الــخــبــز غير 
المرغوب فيه والتزاماته الغريبة( العلاقة 
المرغوب  للخبز غير  الــنــاس  بــن معاملة 
ــا مــــن الـــحـــصـــار  ــتــــي تـــخـــلـــق نــــوعــ ــيــــه، الــ فــ
الأخـــاقـــي-المـــادي والالـــتـــزام بــإبــقــائــه في 

تاريخ غير  فيه عن  الكاتبة تكشف  لأن 
مــــحــــدود لـــــ »المـــبـــشـــريـــن المـــوســـيـــقـــيـــن« 
الـــذيـــن وصــلــوا  ]الــبــروتــســتــانــت – ز م[ 
إلــــــى فـــلـــســـطـــن مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الــــقــــرن 
»السكان  لتحويل  سعياً  عشر  التاسع 
ــم  ــهــ ــنــ الأصــــــــلــــــــيــــــــن« الــــــــعــــــــرب إلـــــــــــى ديــ

ولتحويلهم إلى الموسيقى الغربية.
أخــيــراً نــســرد تالياً مــوضــوعــات المؤلف 
الـــذي يــحــوي مــصــورات عــديــدة، لفائدة 

:
ً
الاطلاع على محتواه كاملا

والفعّالية  الرسالة  الاستشراق،  مقدمة: 

6( هـــذا الــنــظــام يــســمــح بــتــبــادل إشـــارات 
مفتوحة لكن خفية، قد تــؤدي إلى قبول 
ــراء المــزيــد  ــ الــجــمــهــور بـــمـــرور الـــوقـــت لإجـ
مـــن الـــحـــوار المــوضــوعــي وتـــبـــادل السلع 
يسمح  هــذا  والسياسية.  الاستراتيجية 
لـــلـــنـــظـــام بــتــغــيــيــر واعــــتــــمــــاد كـــمـــا يــمــلــي 

سياق التفكير: إنه ليس ثابتاً.
ــة )إطــــــــار  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــان خــــصّــــصــــا المـ ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
للتحليل: أنظمة الأمن الضمني( لتقديم 

الإطار النظري لتلك العلاقات. 

تتطرق  نــفــســه،  الــوقــت  فــي   .New Deal
الــكــاتــبــة إلـــى عــائــلــة  ثــونــبــرغ الشهيرة 
الــشــهــيــرة ملينا إرنــمــن  وإلـــى والــدتــهــا 
الـــفـــائـــزة بــجــائــزة »الـــصـــنـــدوق الــعــالمــي 
مؤلفها  إطـــاق  وإلـــى  الــبــريــة«،  للحياة 
وتستكشف   2018 )أغــســطــس(  آب  فـــي 
ــام الإعــــــامــــــي الــــســــخــــي الـــــذي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
نيسان  فــي شــهــرَي  ثونبرغ  بــه  حظيت 
 ،SvD أبــريــل( وأيـــار )مــايــو( 2018 مــن(

وهي إحدى أكبر الصحف السويدية.
ــفـــحّـــصـــت فــي  ــا تـ ــهــ ــول الـــكـــاتـــبـــة إنــ ــقــ  تــ
الــفــصــل الـــرابـــع الــحــمــلــة الــحــالــيــة الــتــي 
تتكشف الآن عن »توجيه الجمهور إلى 

وضع الطوارئ«. 
نــظــرة فاحصة  الــخــامــس يلقي  الــفــصــل 

الـــتـــداول بـــدلًا مــن الــســمــاح بـــهـــدره. وهــي 
ــــأن الــتــخــلــص مــــن الـــخـــبـــز غــيــر  تــــجــــادل بـ
ــل مــن  ــكـ ــر الأبــــــــــواب شـ ــبـ ــه عـ ــيـ المـــــرغـــــوب فـ
أشكال الهبات حيث يكون المانح، وليس 
المتلقي، هو الطرف المثقل في هذا التبادل 
يفرضها  التي  بالالتزامات  أكبر  بأعباء 
ــو مـــا يــتــعــارض مـــع المــفــاهــيــم  الــخــبــز، وهـ
الأنثروبولوجية السائدة لتبادل الهدايا 
الــتــي تــؤكــد عـــبء المــتــلــقــي. تـــرى الــكــاتــبــة 
الــهــواء الطلق هي  أن رواســـب الخبز فــي 
بــنــيــة أســــاس، لأنــهــا تــســهــل تــــداول فكرة 
ناشئة.  ديمقراطية  لجماعة  عليا  ومثل 
يقترح الفصل عدّ خبز الفرن »هدية غير 
الاستيفاء  عمليات  مـــوازاة  فــي  مكتملة« 
ــتــــي تـــســـتـــدعـــي الــــدولــــة  ــة الــ ــلـ ــامـ ــكـ ــر الـ ــيـ غـ

الوهمية/ الشبح.
مياه  )الــتــســرب:  الخامس  الفصل  ينتقل 

الــثــقــافــيــة، تغيير وجــهــات الــنــظــر حــول 
فلسطين، منهجية.

المــقــدســة 1840- الــجــزء الأول: الأراضــــي 
.1948

ــراق  ــشــ ــتــ الاســ اســــتــــعــــادة  ــان:  ــيــ ــلــ جــ   )1
الألماني، فرض الأنغليكان والأميركيين.

2( الــتــمــيــز: المــرحــلــة الأولــــــى: لــقــاء غير 
ــيـــزا رُجَــــــرز وتــيــتــوس  ــاري إلـ ــ رســـمـــي، مـ
الاستراتيجية  الــثــانــيــة:  المــرحــلــة  ــبــلــر. 

ُ
ت

ــيــــة، صـــــنـــــدوق اســـتـــكـــشـــاف  ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
الثالثة:  المــرحــلــة   .1918-1865 فلسطين 

مفاوضات مع اليهود.
3(  التعليم: مناطق للموسيقى، إسكان 

الأرض.
4(  الفصل: تثليث الهواء، أوربة واليهود 
)والعرب(، العرب والبريطانيون، مهمة 

أخرى، فصل آخر.
5(  مــهــمــة تــريــيــف: الـــخـــروج مـــن غــرفــة 
الانــتــظــار، طــريــق آخــر إلــى الأمـــام، أبعد 
ة  ــاء ــمـ ــن، مـــنـــاطـــق تــــواصــــل، إيـ ــ يـ ــدِّ ــ مــــن الـ

تكميلية.
ــــن 1987  الــــثــــانــــي: دول)ــــــــــــــة(، مـ ــزء  ــ ــجـ ــ الـ

فصاعداً.
6( ثــقــافــة: مــا أبــعــد مــن غــرفــة الانــتــظــار، 

مناطق اتصال واحتلال.
7( حـــــوار: المــوســيــقــى كــونــهــا تــشــابــهــا، 
ة كــونــهــا تــشــابــهــا، عــلــى حـــدود  ــراء ــقــ الــ

الأداء.
مـــوت  ــة:  ــيـ ــقـ ــيـ المـــوسـ الـــتـــبـــشـــيـــريـــات    )8
ثقافي  تــراث  أوروبـــا ومكامن فلسطين، 
وتركيب المدنيين، موسيقى ضد العنف.

9( خلاصة.

Orientalism and Musical Mission: Pal-
estine and the West. Cambridge: Cam-
bridge University Press 2013. 364 pp.

مــع  ــيــــل  ــرائــ إســ ــات  ــ ــــاقـ )عـ الأول  الـــفـــصـــل 
ــاريــــخ والـــســـيـــاق(  ــتــ ــيـــج: الــ ــلـ ــالـــك الـــخـ مـــمـ
ــز تـــاريـــخ  يـــســـتـــعـــرض عـــلـــى نـــحـــو مــــوجــ
ــع مــشــيــخــات  ــ الـــتـــفـــاعـــل الإســــرائــــيــــلــــي مـ
فلسطين  قضايا  تأثير  وكيفية  الخليج 
ــران والــعــاقــات الأوســـع الــتــي ربطت  وإيــ
على  واشنطن  مــع  الفاعلة  الأطـــراف  بها 

أنماط العلاقات على مدار عدة عقود.
ــفـــصـــل الــــثــــانــــي )إســــرائــــيــــل والــخــلــيــج  الـ
الأدنــــى: دبــلــومــاســيــة الــدولــة الــصــغــيــرة( 
كيفية  حــول   

ً
تفصيلا أكثر   

ً
تحليلا يقدم 

اتفاقيات  توقيع  بعد  الــعــدو  كــيــان  قــيــام 
أوســلــو فــي عـــام 1993 بــتــطــويــر عــاقــات 
مفتوحة مع ما يمكن تسميته مشيخات 

الخليج الأدنى. 
الفصل الثالث )أكثر من مجموع الأجزاء 
– الـــعـــاقـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة-الـــســـعـــوديـــة( 
مــخــصّــص لــعــرض عـــاقـــات »إســـرائـــيـــل« 
بــالمــمــلــكــة الــســعــوديــة، ويــســتــكــشــف كيف 
أصبحت مثل هذه الروابط »شرعية« من 
أن يطلق عليه »مشاركة  خــال ما يمكن 
سابق«،  »ممارس  أو  أكاديمي«  ممارس 
لــكــن بــنــفــس الــقــدر كــيــف يــظــل تــقــدم هــذه 
العلاقة خاضعاً لقيود تفكير تواجه كلا 

الممثلين.
أمــــــــــا الــــــفــــــصــــــان الـــــــــرابـــــــــع والـــــخـــــامـــــس 
فـــمـــخـــصّـــصـــان لـــلـــحـــديـــث فــــي »مــبــيــعــات 
الأسلحة والمسألة النووية« و»محدودية 
الــتــواطــؤ فــي الــحــرب الأهــلــيــة الــســوريــة« 

على التوالي.

Fraternal Enemies: Israel and the Gulf 
monarchies. HURST & COMPANY, 
LONDON 2020. 312 pages

ــراء،  ــخــــضــ ــة الــــجــــديــــدة الــ ــقـ ــفـ عـــلـــى الـــصـ
ــل  ــ ــات مـــــــن أجـ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ــكــــشــــف »ال ــتــ ويــــســ
باعتباره  الشابات  واستهداف  التقدم« 
رئـــيـــس.   »femographic‹ »أنـــثـــغـــرافـــيـــا 
ــة بــــربــــط المـــهـــنـــدس  ــبـ ــاتـ ــكـ ــا قــــامــــت الـ ــمـ كـ
ــيـــانـــات »الــصــفــقــة  ــفـــي بـ الـــرئـــيـــس ومـــؤلـ
ــوارد  ــ ــدة الــــخــــضــــراء« بــمــعــهــد المــ الـــجـــديـ
 .world resources institute الــعــالمــيــة 
ومن ثم تنتقل إلى كشف روابط كل من 
 Business & Sustainable Development
 Commission, the Global Commission
 on the Economy and Climate and the
New Climate Economy مع مشروع من 
لــقــد كشفت عن  الــعــالمــيــة.  المــــوارد  معهد 
ــذه المــجــمــوعــات  الــخــيــط المــشــتــرك بـــن هـ
وتــخــصــيــص الأمــــــــوال لــلــطــبــيــعــة الــتــي 
يــمــثــلــهــا تــحــالــف رأس المـــــال الــطــبــيــعــي 
ــر الـــربـــحـــي  ــيــ ــي غــ ــاعــ ــنــ ــــع الــــصــ ــمـ ــ ــــجـ والمـ
التي  الكيفية  أخيراً، تكشف عن  ككيان. 
تـــوّجـــت بــهــا هــــذه الــعــمــلــيــة فـــي تنفيذ 
الإيكولوجي  النظام  خدمات  مدفوعات 
على  وخصخصتها  الطبيعة  )تــمــويــل 
خلال  اعتمادها  ع 

ّ
»المتوق عالمي(  نطاق 

الاجــتــمــاع الــخــامــس عــشــر فــي بــكــن في 
عام 2020«.

فـــي الــفــصــل الـــســـادس والأخـــيـــر، تنهي 
الأسس  أن  بتوضيح  السلسلة  الكاتبة 
ــاخ عــلــى  ــ ــنــ ــ ــــت »حــــــركــــــة« المــ ــوّلــ ــ ــــي مــ ــتـ ــ الـ
مــــدار الــعــقــد المــاضــي هــي نــفــســهــا الــتــي 
أصبحت الآن شريكاً في شراكة تمويل 
 مئة ألف 

ّ
الــتــي تتطلع إلــى ضــخ المــنــاخ 

مــلــيــار دولار. كــمــا تــكــشــف عــن هــويــات 
الأفـــــــراد والـــجـــمـــاعـــات عـــلـــى رأس هـــذه 
كل  في  والمتحكّمة  المتشابكة  الصفوف 

من الوسط والرسالة.

The Manufacturing of Greta Thun-
berg. Books on Demand; 1 edition  
2019

ــزدوج في  المــ الــصــحــي والتفكير  الــصــرف 
»بــيــئــة مــشــتــركــة«( مـــن مــقــيــاس الــخــاص 
الــذي تطلق عليه اسم  إلى مقياس العام 
ــكـــل، إذ يــبــحــث  »إســـرائـــيـــل/فـــلـــســـطـــن« كـ
فـــي الــتــرتــيــب المــكــانــي والــخــطــابــي الـــذي 
المشتركة«  »البيئة  بــاســم  غالباً  يــوصــف 
ــيــــهــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  الـــــتـــــي يــــعــــيــــش فــ

والإسرائيليون. 
ــذا الــتــخــيّــل  ــ يـــوضـــح كـــيـــف أن هــيــمــنــة هـ
ــــط الــــــــذي يـــصـــور  ــرابـ ــ ــتـ ــ ــيــــر المـ الـــبـــيـــئـــي غــ
ث  تــلــوِّ ســـيـــادة  ذات  ــة  دولــ الفلسطينيين 
الإسرائيليين« من خلال  دوماً »جيرانها 
انــســكــابــات مــيــاه الــصــرف الــصــحــي، لكن 
أيـــضـــا كــمــواطــنــن غــيــر مــســيــطــر عليهم 
ضـــمـــن الـــســـيـــطـــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــامــة 
ــلــــي  ويــجــعــل نـــوعـــا مـــن الــتــفــكــيــر الأورويــ
ــلـــب الـــدعـــم  ضـــــروريـــــا لــلــفــلــســطــيــنــيــن طـ
التحتية  للبنية  والأجــنــبــي  الإســرائــيــلــي 
للمياه العادمة. تقوم الكاتبة بتتبع رحلة 
إلــى  الفلسطينية  المــيــاه  ســلــطــة  مــوظــفــي 
»إسرائيل« حيث لاحظت تناقضها في ما 
الــذي  للمشروع  البيئي  بالخيال  يتعلق 
المحتملة،  وفعاليته  تــعــزيــزه  إلـــى  ســعــى 
وأوضـــــح كــيــف أصـــبـــح مــوظــفــو الــســلــطــة 
الــصــحــي ينفذون  الــصــرف  لمــيــاه  ممثلين 
للمساعدة  الــطــمــوح«  »العمل  تسميه  مــا 
في بناء نظام الصرف الصحي لدولتهم 

المقبلة.
ر طريقة لفهم فكرة 

ّ
»حصار النفايات« يوف

الانبعاثات  لتشمل  تتسع  التي  الحصار 
من الداخل. حصار النفايات يتم بطريق 
حركة وتدفق النفايات بنفس القدر الذي 
للناس  يمكن  لا  تطويقه.  عــن طريق  يتم 
الفرار حتى لو غادروا المكان الذي عثرت 
في  السموم  تتبعها  أولًا.  النفايات  عليه 
أجسادهم، ومعضلاتها تصيب عقولهم 

وهي تتحرك.

 Waste siege: the life of infrastructure 
in Palestine. Stanford university press 
2020. 344 pages.

»الاســتــشــراق والرسالة  مــوضــوع كتاب 
الموسيقية: فلسطين والغرب« )منشورات 
جامعة كامبريدج ـ 2013( لراشيل بيكلز 
ويلسون يقول إن الاستشراق والرسالة 
لفهم  يقدمان طريقة جديدة  الموسيقية 
روابط الموسيقى بالإمبريالية، اعتماداً 
عــلــى مـــصـــادر ومـــقـــابـــات ومــحــفــوظــات 
واســتــخــدام عــدســة »المــهــمــة«، ويــوضــح 
الـــكـــنـــائـــس  كـــيـــف أن المــــؤســــســــات مـــثـــل 
ومحطات الإذاعة المدرسية والحكومية، 
وأميركا  أوروبـــا  مــن  بمهام  تتأثر  التي 
التاسع  الــقــرن  منتصف  منذ  الشمالية 
الموسيقى  أن  ادّعــت باستمرار  قد  عشر 
ــم الــفــلــســطــيــنــيــن  ــهـ ــفـ ــة لـ ــلــ ــيــ ــــر وســ ــــوفـ تـ

وإصلاحهم ]![. 
يقدم الكتاب بقلم راشيل بيكلز ويلسون 
وهي مؤلفة موسيقية وملحنة متعددة 
العلوم الموسيقية،  الأدوات وباحثة في 
ــيــــة فــي  ــقــ ــيــ ــا لــــأنــــشــــطــــة المــــوســ ــ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
فلسطين منذ نهاية القرن الثامن عشر، 
لـــلـــقـــراء عـــبـــره الأدوات  المـــؤلـــفـــة  وتـــقـــدم 
التي يمكن من خلالها نقد نوع خطير 
ــــام« الــتــي  ــسـ ــ مـــمـــا يـــســـمـــى »أنـــشـــطـــة الـ
تدعم  والتي  أوسلو  اتفاقات  منذ  نمت 
ــتـــال الــصــهــيــونــي لــفــلــســطــن ومــن  الاحـ
»برنباوم«  فرقة  الذكر  ذلــك على سبيل 
السيمفونية التي دعمها إدوارد سعيد 
وتـــنـــتـــقـــد رأيــــــه فــــي الـــتـــقـــالـــيـــد الــغــربــيــة 
الــعــمــيــق لها  إذ أن حــبــه  الــكــاســيــكــيــة، 
الحقيقي.  النقدي  التدقيق  نزع لتجنب 
إدوارد سعيد نفسه في شرك  لقد وقــع 

أنموذج الإمبريالية الثقافية.
تــســتــعــرض الــكــاتــبــة مــحــتــوى مــؤلــفــهــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي  ــقــــول إن فـــصـــولـــه  ــالــ بــ
-1840 المــقــدســة  »الأرض  الأول  الـــجـــزء 

1948« تــبــدأ فـــي أوائـــــل الـــقـــرن الــتــاســع 

ومشيخات  إسرائيل  »الأعــدقــاء:  يناقش 
الخليج الفارسي« )هيرست أند كومباني 
ـ 2020(  بقلم صحافيين من كيان العدو 
هــمــا كــلــيــف جـــون وســيــول جــوزانــســكــي، 
الخليج  بــن  مشيخات  العلاقات  تاريخ 
الاستعماري- الصهيوني  العدو  وكيان 
ــا وتــــطــــورهــــا  ــهــ ــالــ ــكــ الاســــتــــيــــطــــانــــي وأشــ
تــاريــخــيــا اعـــتـــمـــاداً عــلــى مــــواد مــنــشــورة 
المشاركين  أســمــاء  مغفلة  أحــاديــث  وعلى 
ــة  ــورد المـــؤلـــفـــان كــثــيــراً مـــن الأدلــ ــ فــيــهــا. يـ
ــثــــري  الـــتـــجـــريـــبـــيـــة لإظـــــهـــــار الــــتــــنــــوع الــ
أنظمة  مع  الثنائية  »إسرائيل«  لعلاقات 
عربية على نحو عام ومشيخات الخليج 
تحديداً، وكثير منها الآن نادراً ما يكون 
مــخــفــيــا. فـــالإســـرائـــيـــلـــيـــون كـــانـــوا دائـــمـــا 
ــتــــراق الـــنـــظـــام الــعــربــي  قــــادريــــن عــلــى اخــ
ــر،  ــد الآخــ كــحــلــفــاء ضــمــنــيــن لــجــانــب ضـ
ــي بـــعـــض الأحــــيــــان كـــانـــت المـــســـاعـــدة  ــ وفـ
ــن بــعــض  ــ ـــلـــتـــمـــس مــ

ُ
ــة« ت ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الإسـ

الأنظمة أو الحركات قبل فترة طويلة من 
المــشــاركــة الأكــثــر وضــوحــا بعد منتصف 
سبعينيات القرن الماضي. مع ذلك، يمكن 
مع  المعاصرة  العلاقات  مــدى  إلــى  النظر 
مــشــيــخــات الــخــلــيــج عــلــى أنــهــا تــشــكــل ما 
الجديد.  الإقليمي  النظام  معالم  يسمى 
بين  رسمية  دبلوماسية  علاقات  فغياب 
مشيخات الخليج و»إسرائيل«، لا يعني 
ــار الـــتـــعـــاون لـــيـــس واضــــحــــا. لــقــد  ــ أن إطــ
أثبتت تلك المشيخات أنها أكثر انفتاحاً 
فــي اســتــعــدادهــا الــواضــح لاحــتــضــان تل 

أبيب. 
ــاديــــث هــامــســة  اعـــتـــمـــد الـــكـــتـــاب عـــلـــى أحــ
ــنــــدوات  ــلــ ــة لــ ــفــــعــ وســـــــط الأصــــــــــــوات المــــرتــ
الأكــاديــمــيــة أو المــحــادثــات الــســريــة التي 

لستُ من متابعي القنوات التلفزيونية 
الــعــربــيــة )وغــيــر الــعــربــيــة أيــضــا(، لذلك 
بــغــريــتــا  ــراء  ــقــ الــ مـــعـــرفـــة  مــــدى  أدري  لا 
صـــحـــيـــفـــة  إشـــــــــــــارة  أن  إلا  ثــــــونــــــبــــــرغ، 
الـــصـــادر  رقــــم 3977  )عـــــدد  ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ
 )2020 فبراير  11 شباط/  الثلاثاء  يوم 
ــــرض كـــتـــاب  ــلـــى عــ إلــــيــــهــــا، شـــجّـــعـــنـــي عـ
ــا ثــــونــــبــــرغ« لـــكـــوري  ــتــ ــرِيــ »تـــصـــنـــيـــع غــ
مــورنــنــغــســتــار. تــلــك الــفــتــاة الــســويــديــة 
بـــدأت حــركــتــهــا لإنــقــاذ الــبــيــئــة وأعــلــنــت 
الإضراب عن الذهاب إلى المدرسة حتى 
يــتــحــرك الــعــالــم لإنــقــاذ الــكــرة الأرضــيــة 
مــمــا تـــراه خــطــراً عــلــى وجـــود البشرية. 
والتقت  كثيرة  دعــوات  كسبت  حركتها 
ــالـــعـــديـــد مــــن الـــســـيـــاســـيـــن المـــؤثـــريـــن  بـ

عالمياً وحازت تأييدهم.
ــــول الــــــكــــــاتــــــبــــــة، وهــــــــــي صــــحــــافــــيــــة  ــ ــقـ ــ ــ تـ
وكتاباتها  كندا  فــي  تقيم  استقصائية 
مؤلفها  إن  البيئي،  الانهيار  على  تركز 
ــقــــوى الــتــي  ــــى الـــكـــشـــف عــــن الــ يــســعــى إلـ
تلعب وراء الكواليس العائدة إلى أولئك 
الأشخاص الذين يسعون إلى استخدام 
حالات الطوارئ المناخية لزيادة ترسيخ 
المـــــــال والـــشـــركـــات  آرائـــــهـــــم، وهـــــم رأس 
الطبيعة  وجــعــل  الشخصية،  ــاح  ــ والأربـ
الكاتبة كيف  المــال. توضح  لــدرّ  مصدراً 
يــتــم الــتــاعــب بــنــا مـــن خــــال مــخــاوفــنــا 
الحياتي  والتنوع  والبيئة  الأرض  على 
لــــدعــــم جــــــــــداول أعـــــمـــــال أولـــــئـــــك الــــذيــــن 
يــرغــبــون فــي مــواصــلــة الــربــح بــأي ثمن، 
أي القوى نفسها التي أحدثت الدمار في 
على  الآن  تستخدمه  حيث  الأول  المــقــام 
كــابــتــزاز عاطفي  للغاية  انــتــقــائــي  نــحــو 
سيكونون  بأنهم  مــا  بطريقة  لإقناعنا 

هم الذين ينقذون البشرية وكوكبنا.
تــقــول الــكــاتــبــة إن ظــاهــرة غــريــتــا، وجــه 
ــفـــال وحـــركـــة الــشــبــاب لــوقــف تغير  الأطـ
المــــــنــــــاخ، تــــمــــت إعــــــــــادة صـــيـــاغـــتـــهـــا مــن 
ــتــــهــــاك الــــعــــام وتـــــم طــرحــهــا  أجـــــل الاســ

يــعــود كــتــاب »حـــصـــار الــنــفــايــات: البنية 
التحتية في فلسطين« )منشورات جامعة 
ستانفورد ــ 2020( لعالمة الأنثروبولوجيا 
-روبـــنـــز الـــتـــي تــتــركــز 

ُ
ـــبُـــل

ُ
صــوفــيــا ســـتـــمـــت

ــات الــبــنــى التحتية  ــ أبــحــاثــهــا عــلــى دراسـ
ودراسات اللقى والعلوم والبيئة والتغير 
المناخي والاستعمار وما بعد الاستعمار 
والتقشف، و»اقتصاد المشاركة« والِملكية 
ــا.  ــ ــ ــــط وأوروبـ ــان والــــشــــرق الأوســ ــكــ والإســ
تـــقـــول الـــكـــاتـــبـــة إن مـــؤلـــفـــهـــا يـــركـــز عــلــى 
معها  التعامل  وكيفية  النفايات  مسألة 
والمـــمـــارســـات المــرتــبــطــة بـــذلـــك، ويــعــرض 
صوراً من أحوال معيشة أهلنا في »الضفة 
أكــوامــا  الــغــربــيــة« المحتلة حيث شــاهــدت 
الــشــوارع  فــي  ملقاة  النفايات  مــن  مهولة 
والأزقــــة )حــصــار الــنــفــايــات(. وبــيــنــت في 
اتها الصحافية أن هذا الحصار  أحد لقاء
يــؤثــر فــي السياسة والأخـــاق على نحو 
لغة جديدة  إلــى صياغة  الحاجة  يفرض 
عة المراقب أخلاقياً وسياسياً تجاه 

َ
وْض

َ
لم

الانتهاكات بحق السكان هناك.
من الأمثلة على مشاهداتها ومعايشاتها 
هـــنـــاك، كــتــبــت: »شــمــمــت رائـــحـــة الــبــيــض 
الــــفــــاســــد وروائــــــــــح المـــــجـــــاري فــــي مــخــيــم 
طولكرم. علمت أن المستوطنين والجنود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن يــســتــخــدمــون الــنــفــايــات 
لمـــضـــايـــقـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وعـــلـــمـــت أن 
الـــشـــاحـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــخــلــص من 
الـــنـــفـــايـــات فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ورأيــــت فــي المــديــنــة الــقــديــمــة فــي الخليل 
أقفاص الدجاج فوق المتاجر الفلسطينية 
القمامة«،  لصيد  المستوطنون  وضعها 
ــيــــرة مــثــل قــمــامــة  ثـــم تــتــابــع مــصــيــر الأخــ
البلديات والبضائع المستهلكة والنفايات 
الــســامــة وبــقــايــا الــخــبــز ومـــيـــاه الــصــرف 
الـــصـــحـــي، وتــنــتــقــل لــتــتــحــدث عـــن أدوار 
الاســـتـــعـــمـــار الــصــهــيــونــي-الاســتــيــطــانــي 
و»الــــــداعــــــمــــــن« الأوروبـــــــيـــــــن وســـيـــاســـة 
في  وطموحاتها  النيوليبرالية  السلطة 
تشكيل النشاط الاجتماعي لأهلنا هناك، 
ــهـــم بــخــصــوص  وتـــوقـــعـــاتـــهـــم وتـــصـــوراتـ

موضوع المؤلف. 

إعداد زياد منى
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)فـــي مــنــاســبــة صــــدور مــجــمــوعــتــي الــشــعــريــة 
الجديدة »زراونــد«، هذه مادة كنت كتبتها 
فـــي مــحــاولــة لــتــتــبّــع مـــســـاري الــشــعــري من 
خلال عناوين مجموعاتي الشعرية الأولى 

الخمس(.
لم تكن علاقتي بالشعر سهلة أبداً في بدء 

حياتي الشعرية.
كان ثمة سؤالان يعذبانني دوماً. الأول: ما 

الذي سأضيفه إلى ما قيل من شعر في هذه 
الدنيا؟ وكان هذا السؤال يتحول إلى إحساس 

. أقـــول فــي نفسي: 
ً
قــاتــل حــن أقـــرأ شــعــراً جميلا

كيف لي أن أكتب مثل هذا، وأن أتفوّق عليه فوق 
ذلك؟ وكان اليأس يسيطر عليّ من ثقل السؤال.

للشعر من  فــهــل  بــالــجــدوى.  ــان يتعلق  كـ الــثــانــي: 
جــدوى؟ هل هو قادر على التأثير حقاً؟ وأين هي 
ثمرته لكي أمسكها بيدي، إن كانت له ثمرة حقاً؟ 
ولم يكن لدي من دليل كاف على أن للشعر ثمرة، 
وعلى أن له جدوى. وكنت أقول لنفسي دوماً: أليس 
من الأفضل لي أن أزرع البندورة )الطماطم( بدل 
أن أكتب الشعر؟ فبعد أشهر قليلة جداً من وضع 
شتلة البندورة في التربة، سوف أبصر ثمرتها 
ــادراً على  ــون قــــ ــ ــــوف أكـ الـــحـــمـــراء المـــدهـــشـــة، وسـ
بأسناني  أقضمها  وأن  بــل  بــيــدي،  أمسكها  أن 
متذوقاً عصيرها المحير. أما الشعر، فليس من 
المؤكد أن له ثمرة. كنت أريد أن أتأكد من وجود 

تلك الثمرة.
كنت أريد أن ألمسها بيدي.

كان ذلك زمن الفعل. زمن البحث عن الجدوى. 
كنا راغبين في تغيير العالم كله. وكنا نظن أن 
على الشعر أن يكون أداة في هذا التغيير. كنا 
نتعذب لأن الشعر لا يكشف عن قوته وطاقته. 
ومــن المــؤكــد أن الشعر كــان هــو الآخـــر يتعذب 
بين أيدينا، فقد كنا نحمّله فوق ما يطيق، كما 

أرى الآن.
بالشعر  علاقتي  اضــطــراب  تتبّع  ويمكن 

فعنوان  الشعرية؛  مجموعاتي  عناوين  خــال  من 
مجموعتي الأولــى كــان: »قصائد أخيرة« )1981(. 
ــنـــوان يــعــبّــر أفـــضـــل تــعــبــيــر عـــن عــاقــتــي  ــعـ هــــذا الـ
المضطربة بالشعر آنذاك. فقد كان من الطبيعي أن 
أخيرة.  أولــى« لا قصائد  العنوان: »قصائد  يكون 
ومن الواضح أن العنوان يحمل ما يشبه الإعلان 
عــن احتمال مــغــادرة الشعر انطلاقاً مــن ســؤال 
الجدوى. إن كلمتي الأولى قد تكون إذن هي 
أقــرر بعدها  أن  كلمتي الأخــيــرة ربما، وعليّ 
إن كنت سأذهب لزراعة البندورة. صحيح أن 
العنوان يحمل أيضاً قدراً من مناكفة السائد، 
»قصائد أولــى«، لكنه  حيث يبدأ الشاعر عادة بـ
يحمل أســاســا يــأســا مــن الــتــعــرف عــلــى جــدوى 
الشعر، الأمــر الــذي يجعل من الصمت الشعري 

خطراً جدياً.
في تلك الأيام، أمسك ناقد صحافي بمجموعتي 
أن مجموعتي  العنوان  وقــرر من خــال  الشعرية، 
هذه هي »بيضة الديك«، أي إنها المجموعة الأولى 
والأخـــيـــرة. الـــديـــك، بــحــســب الأســـطـــورة، لا يبيض 
إلا بيضة واحـــدة فــي الــحــيــاة. لقد قــرأ هــذا الناقد 
مـــا عــلــى الــســطــح، ولـــم يــقــرأ الأعـــمـــاق الــتــي تــمــوج 
بـــدوامـــات أســئــلــة المــعــنــى والـــجـــدوى. لـــذا فــقــد كــان 
حكمه خاطئاً. فقد باض الديك أربع بيضات أخرى 
ليصبح لديه خمس بيضات، وهو يوشك على أن 

يضع السادسة.
كان  فقد  مــا.   

ً
أمـــا حملت  الثانية  المجموعة  لكن 
عنوانها: »أشغال يدوية« )1990(.

 .
ً
وكــمــا هــو واضــــح، فـــإن الــتــوتــر أخـــذ يــهــدأ قليلا

فـــالـــســـؤال المــــطــــروح فــــي الـــعـــنـــوان لـــيـــس ســــؤال 
ــؤال الـــحـــرفـــة والــصــنــعــة.  ــ ــــدوى، بــــل ســ ــــجـ الـ
كأنني وقتها أزحــت ســؤال الــجــدوى، 
ــارة ومـــتـــانـــة  ــ ــهــ ــ ــــت ســــــــؤال المــ ــعـ ــ ورفـ

التي  بالأصابع  يشيد  فالعنوان  وعليه،  الصنعة. 
تصنع وتحوك، ويحاول أن يتناسى جــدوى هذه 
 مـــا. صحيح أنـــه حل 

ً
الــصــنــعــة. وقـــد كـــان هـــذا حـــا

مــؤقــت يــغــطــي الـــســـؤال الأســـاســـي، لــكــنــه حــل أتــاح 
أن لا تــنــفــجــر عــاقــتــي بــالــشــعــر، وأن لا أصـــل إلــى 
الصمت. إنه مثل أن يتفق الزوجان المختلفان على 
فترة هدنة يتساكنان فيها لكي يكتشفا طريقة ما 

للتفاهم.
عـــنـــوان المـــجـــوعـــة الــثــالــثــة كـــــان: »الــــجــــواد يــجــتــاز 
إســكــدار« )1994(. والــعــنــوان مثل تــركــي مــعــروف. 
يضربونه لما فات من الأمر ولا حيلة فيه، فيقولون: 
»لقد اجتاز الجواد إسكدار«. بذا فالعنوان يحمل 
إقــراراً بــأن علاقتي بالشعر قد حسمت  في طيّاته 
فصمه  يمكن  لا  إلهي  كاثوليكي  زواج  إنــه  تماماً. 
أبداً. لقد انتهى الاضطراب والتوتر وهدأت العلاقة 
وحــلــت الأســئــلــة الــصــعــبــة. لــلــشــعــر جــــدوى مــــا. له 
ثمرة صغيرة حلوة. لكن لا يمكن تحميله فوق ما 
يحتمل. إن حمّلناه ذلك فسوف ينكسر ظهره. إنه 
هش مثل مزهرية رقيقة. وقوته في هشاشته هذه. 
م. إنه 

ّ
لذا علينا أن لا نزيد الضغط عليه وإلا تهش

قادر على التأثير في بعض الأرواح لا غير. وحتى 
هـــذا الــتــأثــيــر فــهــو تــأثــيــر خــفــي وعــمــيــق ولا يمكن 
التدليل عليه بسهولة. إنه يشبه: »أثر النمل على 
صم الصفا«، كما يقول الشاعر العربي القديم. إن 
رحــــاه تــطــحــن بــبــطء، لكنها مــثــل رحـــى الــــرب عند 

ريلكه:
إن رحى الرب تطحن ببطء
لكنها تطحن ناعما ناعما

في هذه المجموعة يمكن لي أن أقول إنني امتلكت 
مسوداتها،  مع  قصائد  فيها  نشرت  فقد  حريتي. 
ــدا لـــي أنــنــي  وقــصــائــد مـــع مــخــتــصــراتــهــا. كـــذلـــك بــ
امتلكت معها صوتي الخاص، وأنني وصلت إلى 
إلــيــه؛ أي البساطة والعمق  مــا كنت أريـــد أن أصــل 
معاً. ولعل شعوري بهذا الإنجاز كان، ربما، العامل 
ــــذي حــســم عــاقــتــي بــالــشــعــر وجــعــلــهــا  الــحــاســم الـ
علاقة سهلة وهادئة. وهذا يعني، ربما، أن سؤال 
الــجــدوى كـــان فــي الــعــمــق هــو ذاتـــه ســـؤال الــصــوت 
الخاص. فمن يملك صوته الخاص تنكشف له في 

اللحظة ذاتها جدوى الشعر.
في هذه الفترة بالذات، دفع بي الشعر إلى حقول 
أخـــرى. لقد وثــق مني بعد أن تــأكــد لــه أنــه سيدي 
الأول والأخير، فسمح لي بأن أحاول حقولًا أخرى 
لكي أتــعــرف على حــدودهــا وحــــدودي. وأنـــا أؤمــن 
بـــأن الإنـــســـان بــا حــــدود. إنـــه قـــادر عــلــى أن يكون 
شــاعــراً ونــحــاتــا ورســامــا وتـــاجـــراً، وكـــل شـــيء. إنــه 
فقط بحاجة إلى الجهد والوقت. فإن استطاعهما، 
اســتــطــاع أن يــكــون مــا أراد. وهــكــذا جــرّبــت الــرســم 
والنحت وكتابة المسرح والرواية وقصص الأطفال. 

لكن الشعر ظل السيد الأول.
عــنــوان مجموعتي الــرابــعــة كـــان: »ضــربــة شمس« 
الــعــاقــة مع  أن  عــلــى  تــأكــيــداً  )2003(. وهـــو يحمل 
الشعر قد ضربت جذورها في الأعماق. لقد سرت 
تــحــت شــمــس الــشــعــر الـــوهـــاجـــة فــضــربــتــنــي على 
ــــي. أنـــا الآن مــريــض بــالــشــعــر، أســيــر مترنحاً  رأسـ
من ضربته، كما سار الشاعر »مجنون ليلى« في 
الصحراء من حب ليلى. أنا لا أعي ذاتي إلا بالشعر.

مجموعتي الخامسة صدرت وحملت اسم »أحجار 
الــبــهــت حــجــر ســحــري،  )2008(. وحـــجـــر  الـــبـــهـــت« 
ــن  يــنــظــر إلـــيـــه، ولــيــس له  أبــيــض شـــفـــاف، يــأســر مـ
الشعر. لقد بهتني،  خــاص منه. وهــذه حالي مع 
ــد قــــادراً عــلــى الإفــــات منه.  ــم أعـ وســيــطــر عــلــيّ، ولـ

علاقتي به لن ينهيها سوى الموت.
من نافل القول، بالطبع، أنني لم أكن حين سمّيت 
مــجــمــوعــاتــي عــلــى وعـــي بـــأن لأســمــاء المــجــمــوعــات 
شأن ما بطبيعة علاقتي بالشعر. لقد اكتشفت هذا 
الأمر لاحقاً. لقد كان الربط يتم في لاوعيي وليس 

في وعيي..
بعد المجموعات الخمس، نشرت ثلاث مجموعات 
ــاء هـــذه  ــ ــمــ ــ )عــــلــــنــــدى، كـــشـــتـــبـــان، زراونــــــــــــــد(. ولأســ
المــجــمــوعــات أيــضــا قــصــص، لــكــن يــصــعــب عــلــيّ أن 

أعرضها هنا في هذه المساحة الضيّقة.
* شاعر فلسطيني

كنا راغبين في تغيير 

العالم كله. وكنا نظن أن 

 
ً

على الشعر أن يكون أداة

في هذا التغيير

الشعـــر والبنـــدورة

رسم للشاعر

السبت  29  شباط  2020  العدد  3993
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